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الباب الخامس 


في صلاة الخوف 


الباب الخامس 
من الحملة الثالثة 


وهو القول في صلاة الخوف 
[ وقت صلاة الخوف] 


اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبيّ عليه الصلاة 
والسلام وفي صفتهاء فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله 
تعالى : « وإذا ضَرَبْتُمْ في الأزض فليس عَلَيكُمْ جاح أن تَفْصرُواه“ 
الآية . 

ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام . 

وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك. وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي 
حنيفة فقال: لا تصلي صلاة الخوف بعد النبي كل بإمام واحدء وإنما 
تصلي بعده بإمامين يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين ثم يصلي الآخر 
بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضاً وتحرس التي قد صلت. 
والسبب في اختلافهم هل صلاة الى بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو 


۸ - قوله : (وَلِمَا تبت ذلك من فغله كله). ]١76/1١[‏ 


. )٠١ ١( الآية‎ )٤( سورة النساء‎ )١( 


هي لمكان فضل النبي ية فمن رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبيٌ عليه 
الصلاة والسلام »ومن راها لمكان فضل النبي عليه الصلاة والسلام رآها 
خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وإلا فقدكانيمكننا أن ينقسم الناس على 
إمامين » وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص 
النبي عليه الصلاة والسلام وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم 
من قوله تعالى : « وإِذًا كنت فِيهم فاقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاة27 الآية» ومفهوم 
الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم . 


وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن 
وقت الخوف إلى وقت الأمن كما فعل رسول اله د يوم المخندق . 


قلت : سيذكر ذلك ابن رشد. 
ناناب 
4 - قوله : (وَقَدْ ذَهْبْتْ طائفة من فُقَهَاءٍ السام إلىَ أن صله الحونٍ تَوْخْرٌ عَنَّ وَنْتِ 
الخَوْفِ إلى وَفْتِ الأمن كَمَا فَعَلّ رسُولُ الله يك يَوْمَ الخندقي) . .]٠١١/١[‏ 


متفق عليه(© من حديث جابر بن عبد الله : أنْ عُمر جاءَ يوم الخندقٍ بَعْدَماعْرَبَت 


. )٠١ 5( الآية‎ )٤( سورة النساء‎ )١( 

() البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر ) » ٤۳٤/۲‏ كتاب الخوف (7١)؛‏ باب الصلاة عند 
مناهضة العدو »)٤(‏ الحديث 846. 
وأخرجه مسلم » الصحيح » (تحقيق عبد الياقي). »478/١‏ كتاب المساجد (ه). باب دليل 
لمن قال أن الصلاة الوسطى هي العصر (5*) الحديث (709/ 5731). 


والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة 
الخوف وأنه منسوخ بها. 
[ صفة صلاة الخوف ] 
وأما صفة صلاة الخوف فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً 
لاختلاف الآثار في هذا الباب: أعني المنقولة من فعله ية في صلاة 
الخوف» والمشهور من ذلك سبع صفات . 


الششمس فَجَعَلَ يب كُفَارَ ريش وَكَالَ : يا رسول الله ما كدت أصلي العَضْرٌ حى 
كَادَتْ الشمس تَغْربء, فال الي يل والله ما صِلْيُهَا فتوضا وتوضاناء فَصَلّى العَصَرٌَ 
بَعْدَ مَا غَربَتَ الشمس» ثم صَلَّى بعدّها المَغْربٌ. 


وروی احمد'» والبخاري"ء ومسلہ)» وأبو داود» من حديث علي عليه 
السلام أن النبي إل قال يوم الأحزاب وهو يوم الخندق, ملا الله َبُورَُم بوهم تارا 
كما شَغَلونَا عن الصّلاة الوسطى حتى عابت الشّمسٌ. 


وفي الباب: عن أبي سعيد الخدري»› وابن مسعود» أنهم شغلوا رسول الله ك 
عن الصلوات كلها حتى قضاها بعد المغرب» وستأتي في باب قضاء الفوائت . 


. من مسند علي بن أبي طالب رضي/الله عنه‎ ٠١١-٠١١/١ أحمدء المسندء‎ )١( 

(5) البخاري» الصحيح , (بشرح ابن حجر). ٤٠٥/۷‏ كتاب المغازي (14)» باب غزوة الجندق 
(19) الحديث .)411١1١(‏ 

(۳) مسلم» الصحيح , (تحقيق عبد الباقي)٠ 577/١‏ . كتاب المساجد (0)» باب التغليظ في تفويت 
صلاة العصر (ه*) الحديث )١۲۷/۲١۲(‏ . 

)٤(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ۲۸۷/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب وقت صلاة 
العصر (5)., الحديث ,)1١٠8(‏ 


فمن ذلك ما أخرجه مالك ومسلم من حديث صالح بن خوات: 
«عمن صلى مع رسول الله ئ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة 
صفت معه وصفت طائفة وجاه العدوء فصلى بالتي معه ركعة. ثم ثبت 
قائماً وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى 


٠٠٠# »© *‏ حديث صالح بن خوات: «عَمْنْ صلی مَعَ النبيّ كله يوم ذَاتِ الرقاع 

مَل الف أن طا صت م وف طائفة :وخا لدو نشل با نة 

رة تم َبَتَ قَائِمَاً وأتموا لأنفبِهِم. 2 م انصرفوا و اعدو وَجَاءَتِ 2 
عر 


الأخْرَى فَصَلَّى بهم الركعَة التي بَقِيَت من صلاتهم م م ثبت الا واتموالانفيهم كم 
سَلُم بهم»» قال ابن رشد : خرجه مالك“ ومسلم"). [175-1178/1] 


قلت: وكذا أحمد”" والبخاري»., وأبو داود)ء والنّسائي7©. وابن 
الجارود“ والدار قطني والبيهقى كلهم من طريق مالك عن يريد بن رومان عن 


ء)١( كتاب الخوف (١١)ء باب صلاة الخوف‎ 1۸۳ /١ مالك الموطأ. (تحقيق عبد الباقي)»‎ )١( 
.)١( الحديث‎ 

(۲) مسلمء الصحيح › (تحقيق عبد الباقي)» 1 / تتاب صلاة المسافرين (1)» باب صلاة 
الخوف .)٥۷(‏ الحديث .)۸٤۲/۳١٠١(‏ 

(۳) أحمدء المسندء (طبعة الميمنية بالقاهرة)» 418/7 . 

)٤(‏ البخاريء الصحيح » (بشرح ابن حجر). »17١/7‏ كتاب المغازي (51)» باب غزوة ذات الرقاع 
١١‏ *)» الحديث (9؟١1).‏ 

)٥(‏ أبو داود» السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ٠/۲‏ كتاب الصلاة (7)» باب إذا صلى ركعة 
وثبت قائماً (۲۸۳)ء الحديث (۱۲۳۸). 

(1) النسائي , السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)» 1۷1/۳ كتاب الخوف» باب صلاة الخوف. 

(۷) ابن الجارودء المنتقى. 4١‏ كتاب الصلاة» باب في صلاة الخوف» الحديث (750) . 

(۸) الدارقطني» السن»ء (طبعة عالم الكتب)ء 25١0/7‏ كتاب العيدين» باب صلاة الخوف. الحديث 
01١‏ 


1١ 


فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم. ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم 
ثم سلم بهم وبهذا الحديث قال الشافعي . 

وروى مالك هذا الحديث بعينه عن القاسم بن محمد عن 
صالح بن خوات موقوفاً كمثل حديث يزيد بن رومان أنه لما قضى الركعة 
بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة . 


صالح بن خوات به» وقد ورد عنه» عن سهل بن حثمة. وورد عنه عن أبيه خوات بن 


جبير فقيل في كل منهما أنه المبهم في هذه الرواية» والصحيح أنه سهل بن أبي حتمة. 


أما روايته عن أبيه» ففيها عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف كما سيأتي 
في الذي بعده . 


HE ¥ 


05 قوله: (وروى مالك هذا الحديث بعينه. عن القايم ابن محمدٍء عن صالحٍ 
بن خوات مُوقُوفاً كمثل., حديث يزيد بن رومان : يعني الذي قبله. > أنه لَمَا قَضَى الرَكَمْة 
بالطَائفةٍ الاي سَلُم وَلَمْ ينَْظِرِهُم حتى يَفْرَهُوا من اللات . [15/1]. 


قلت: رواه مالك عن يحبى بن سعيد. عن القاسم بن محمدء عن صالح بن 
خوات: أن سهل بن أبي حتمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من 
أصحابه» وطائفة مواجهة العدو, فيركم الإمام ركعة ويسجد بالذين معه» ثم يقوم فإذا 
استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون وينصرفون والإمام فيكونون 
وجاه العدوء ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلواء فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم 


)١(‏ مالك الموطاء (نحقيق عبد الباقي)» 1۸۳/١‏ كتاب صلاة الخوف »)١١(‏ باب صلاة الخوف 
)١(‏ الحديث (۲). 


واختار مالك هذه الصفة. فالشافعى اثر المسند على الموقوف. 
ومالك اثر الموقوف لأنه أشبه بالأصول: أعني أن لا يجلس(2 الإمام حتى 


الركعة. ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون. 

قال ابن عبد البر"2: (هذا الحديث موقوف على سهل في «الموطأً» عند جماعة 
الرواة عن مالك ومثله لا يقال من قبل الرأي) . 

وقد روي مرفوعاً مسنداً بهذا الإسناد عن القاسم بن محمد. عن صالح بن 
خوات» عن سهل بن أبي حثمة عن النبي لل رؤاه عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيه» وعبد الرحمن أسن من يحبى بن سعيد. وأجل رواه شعية عن عبد الرحمن 
كذلك. 

قلت: رواه كذلك مرفوعاً أحمد" والبخاري ومسلم' “. والأربعة") 


(۱) قوله يجلس لعله يسلم كما يظهر من سابقه اه مصححه . 

(۲) عزاه إليه السيوطي », تنوير الحوالك (شرح موطأ مالك)ء ١/؟19.,‏ كتاب الصلاةء باب صلاة 
الخوف. 

(۳) أحمد, المسند» (طبعة الميمنية بالقاهرة). 4٤۸/۳‏ من مسند سهل بن أبي حثمة . 

)٤(‏ البخاري. الصحيح › (بشرح ابن حجر)» ٤۲۲/۷‏ كناب المغازي (14)» باب غزوة ذات الرقاع 
.)۳١(‏ الحديث .)2١71١(‏ 

(5) مسلم» الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» ١/هاه.‏ كتاب المسافرين (1)» باب صلاة الخوف 
(لاه) الحديث .)۸٤۱/۳۰۹(‏ 

(5) أخرجه أبو داود,» السئن» (تحقيق الدعاس والسيد). ۳٠/۲‏ كتاب الصلاة (۲)» باب يقوم صف 
مع الإمام وصف وجاه العدو (۲۸۲)ء الحديث (۱۲۳۷) . 
- وأخرجه الترمذي» الستن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان), ۲/٠)ء‏ كتاب السفرء باب صلاة 
الخوف (797), الحديث .)٥٦۲(‏ 
- وأخرجه النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)ء 17,8/7, كتاب الخوف» باب صلاة 
الخوف. 
- وأخرجه ابن ماجهء السنن» (تحقيق عبد الباقى). ٤٠٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب 
صلاة الخوفه. ,)١6١(‏ الحديث ٠ .)١569(‏ 


1۲ 


تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها لأن الإمام متبوع لا متبع وغير مختلف عليه . 

والصفة الثالثة ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيهء 
رواه الثوري وجماعة وخرّجه أبو داود قال: «صلى رسول الله كل صلاة 
الخوف بطائفة وطائفة مستقبلوا العدو. فصلى بالذين معه ركعة وسجدتين 
وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو. ثم جاء الآخرون فقاموا معه 
فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا 
وذهبواء فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو. ورجع أولئك إلى مراتبهم 
صلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ». 


والطحاوي”'' . والبيهقي”'2 كلهم من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. 


ورواه البيهقي”" من طريق عبد الله بن عمرء عن أخيه عبيد الله بن عمرء عن 
القاسم بن محمد. عن صالح بن خوات عن أبيه قال كه صلاة الخوف. فذكر مثله . 


ينانا 


e۲‏ - حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أيه قال: : «صَلَّى رسُول اله كاد 
صَلاة لوف بَطَائِقةٍ وطَائمَة مُستفيلوا العَدُوء صَلَى بالُذين ممه رَكمَة وَسَجَدَئينٍ 
وَانْصَرَقُوا فَوَقَهُوا پإزاءِ المَدُى م جا الآخرُونَ اموا مَمَهُ قَصَلَى بهم ركه ئم صلم 


َقَامَ مَولاءِ َصَلُوا لأنميهم رَْمَةٌ ؛ نُمْ سَلْموا وَذَهَبُواء > فام اوليك مُسْتَقبلي المَدُو 


. كتاب الصلاة؛ باب صلاة الخوف‎ 273777/١ الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار).‎ )١( 
کتاب صلاة لرن باب كيفية صلاة الجر‎ ۲٥۳ /۳ .) ر دار الفكر‎ 22 


1 


وبهذه الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ما خلا أبا يوسف على ما 
تقدم . والصفة الرابعة الواردة في حديث ابي عياش الزرقي قال: 


« كنا مع رسول الله َو بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد. 
فصلينا الظهر. فقال المشركون : لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم 
في الصلاة. فأنزل الله أية القصر بين الظهر والعصرء فلما حضرت 
العصر قام رسول الله ك مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصلى خلف 


وَرَجِعَ أُولَيكَ إلى مراتيهم فَصَلُوا امهم رة ثم سَلْمواء قال المصنفٌ: حرج أبو 
داود('. 19/5/13]. 
قلت: وكذا الطحاوي)ء والدارقطني"» والبيهقي©» كلهم من رواية خصيف 
عن أبي عبيدة . 
وقال البيهقي2»2: (هذا الحديث مرسل» أبو عبيدة لم يدرك أباه. وخصيف 
الجزري ليس بالقوي). 
¥ # # 


oe‏ حديث أبي عَيّاش الرْقِي قال: نامع رسو انه ل بعْسْفَانَ وعَلَى المُشْرِكينَ 
خالدُ بن الوليد. فصلينا الظهر فَقَالَ المشركُونَ : فد أَصَبْا عَفلةَ َو كنا حَمَلْنَا عَلَيْهم 


)١(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ۴۷/۲ كتاب الصلاة (؟)» باب يصلي بكل طائفة 
ركعة (787). الحديث 414؟1. 

(۲) الطحاوي» شرح معاني الآثار» (تحقيق النجار). »"1١/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف. 

(۴) الدارقطني. السئن» (طبعة عالم الكتب)ء ٦1/۲‏ كتاب الصلاة» باب صفة صلاة الخوف. 
الحديث (16). 

)٤(‏ البيهقي» السئنء (طبعة دار الفكر). ۲٠٠/۳‏ كتاب صلاة الخوف» باب كبر بالطائفتين جميعاً. 

(6) البيهقي» المصدر نفسه. 


رسول الله َة صف واحد وصف بعد ذلك صف أخر فركع رسول الله که 
وركعواجميعاً ٹم سحد وسجد الصف الذي يليهوقام الآخر يحرسونهم 
فلما صلى هؤلاء سحدتين وقامواسحد الآخرون الذين كانوا خلفه ثم 
تأخر الصف الذي ه يليه إلى مقام الآخر ین ۰د تقدم الصف الآخر إلى مقام 


وَهُم في الصلاةء فَأنْرَل اله القضر ب ين الظهْرٍ والمَضْرِء فَلَمَا خضرت العَصرء وم 
ول الله کل مستفبل القبلة وَالمُشْرِكُونَ أمَامه فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولٍ الله 6ل صف 
وَاحِدُ بعد لِك صف آخر كم زول اھ بق وركَعُوا جَيعاء ثم سَجَد وَسْجَد الصف 
الذي يليه › وام ار يحْرسونْهُم » قلما صلی هَوُلاءِ سَجدَتِينٍ وَقَامُوا ت سَحَدَ الآخرُون 
الذين كَانُوا خَلْفَهُ , م َأَخْرَ الصف الذي يليه إلى مُقام الآخْرِينَ» وتقدّم الصف الآخر 
إلى مُقَام الصف الأول ثم ركع رَسُولُ الله كله وَرَكَمُوا جَميماًء ثُمْ سَجَدَ وَسَجَدَ 
الصف الذي يليهء وَقَامْ الآخَرُونَ يَحْرِسُوتَهُمء فَلمَا جَلْسَ رَسُولُ الله يه والضّفٌ الذي 
يليه سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمْ جَلْسُوا جَمِيْمَاْ فْسَلْمَ بهم جَمِيْعأه . فصلاها بِعُسْفَانَ وصلاها يوم 
بني سليم . ١75/1١1[‏ - ۱۷۷] . 


5 
أبو داود الطيالسي()ء وعبد الرزاق)ء وأحمد" وأبو داود()» والنسائي(“» 


)١(‏ أبو الطيالسي, منحة المعبودء (تحقيق أحمد البنا)ء ١/١٠٠ء‏ كتابُ الصلاةء باب صلاة الخوف 
الحديث (۷۲۳). 

)١‏ عبد الرزاق» المصنف. (تحقيق الأعظمي)» ٠٠٠/۲‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف الحديث 
.(f۷)‏ 

(*) أحمدء المسند. (طبعة الميمنية بالقاهرة)» 54/4 ٠٦ء‏ من مسند أبي عياش الزرفي . 

)٤(‏ أبو داود؛ السئن. (تؤققيق الدعاس والسيد), ”278/7 كتاب الصلاة (۲)» باب صلاة الخوف 

)58١( -‏ الحديث (5؟1). 

(ه) النسائي. الستن. (طبعة دار الكتاب العربي)» ۳/ ٠۷۷‏ كتاب صلاة الخوف» باب صلاة 

 فوخلا‎ 
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الصف الأول ثم ركع رسول الله ية وركعوا جميعاً ٠‏ ثم سحد وسجد 
الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله كل 
والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعاً فسلم بهم جميعاً 
وهذه الصلاة صلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم . 


وابن الجارود ل" والطحاوي”' 2 والدارقطني"» والحاكه(*) وقال: (صحيح على 
شرط الشيخين). والبيهقي) من رواية مجاهد, عن أبي عياش الزرقي به واللفظ 
المذكور هنا لأبى داودء ومثله الحاكم . 


وهو عند الآخرين أبسط ولا سيما الطيالسي22 ومن طريقه رواه البيهقي © ولفظه 
قال: كنا مع رسول الله و بعسفان فحضرت الصلاة » صلاة الظهرء وعلى خيل 
المشركين خالد بن الوليد قال: فصلى رسول الله كل بأصحابه الظهر فقال المشركون إن 
لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم وأنفسهم يعنون صلاة العصر 
فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله ل بين الظهر والعصر فأخبره ونزلت هذه 
الآية: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 


. )۲۳۲( ابن الجارود. المنتقى. ۸۸. كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف. الحديث‎ )١( 

(۲) الطحاوي› شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). ۳۱۸/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف. 

() الدارقطني ء السئن, (تحقيق عالم الكتب), 54/7 كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف. 

)6( الحاكم» المستدرك. (طبعة دار الفك)» ۳۴۷/١‏ كتاب صلاة الخوف» باب صلاة المغرب في 


الخوف. 
(0) البيهقي» السئن» (طبعة دار الفكر). .٠٠٠٦/۳‏ 7017. كتاب صلاة الخوف. باب العدو يكون 
وجاه القبلة. 


)١(‏ أبوداود الطيالسي , مئحة المعبود, ١6١/١‏ المصدر السابق نفسه. 
(۷) البيهقي » السئن» ۲٠٤/۳‏ كتاب صلاة الخرف» باب أخذ السلاح في صلاة الخوف . 


1٦ 


قال أبو داود : « وروي هذا عن جابر وعن ابن عباس وعن مجاهد. 
وعن أبي موسى وعن هشام ابن عروة عن أيه عن الي كَل » . 


أسلحتهم» (2 الآية إلى آخرها. فحضرت الصلاة فصَّفٌ رسّول الله 4ة صفين 
وعليهم السلام» فكبر والعدو بين يدي رسول الله َه وكبروا جميعاً. وذكر مثله . 


¥ ¥ ¥ 


٤‏ - قوله: (قال أبو داود("©: وروي هذا عن جَابر وابنُ عباس » وعَنْ مُجَامِدٍ 
وعن أبي موسى. وعَنْ هشام بن عُروة عَنْ أبيه؛ عن النبي 5) . [1//ا17] 


قلت(“ (عبارة أبو داود ؛ روىي أيوب وهشام عن أبي الزبيرء عن جابر هذا 


وكذلك رواه داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس 
وكذلك عبد الملك. عن عطاءء عن جابر. 

وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان, » عن أبى موسى فعله . 
وكذلك عكرمة بن خالد, عن مجاهد عن النبي 56 . 
وكذلك هشام بن عروة» عن أبيه عن النبي كل ). 


قلت: فرواية أيوب عن أبي الزبيرء أخرجها ابن ا وأبو عوانةا(”) كلاهما 


.,)٠١ سورة التساء (5)» الآية (؟‎ )١( 

(۲) أبو داودء السنن» (تحقيق الدعاس والید)» ؟/78. كتاب الصلاة (۲)» باب صلاة الخوف 
)17١81١(‏ الحديث .)581١(‏ 

(۳) أبوداود. المصدر نفسه. 

)٤(‏ ابن ماجه» السئن, (تحقيق عبد الباقي)ء »1٠٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب صلاة الخوف 
راداي الحديث .)175١(‏ 

(0) أبو عوانة» المسند. (طبعة دار المعرفة )» ۳٠٠/۲‏ كتاب الصلاةء باب فرض صلاة الخوف . 


ذا 


قال: وهو قول الثوري وهو أحوطها يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير 
عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة» وقال بهذه الصفة جملة من أصحاب 
مالك وأصحاب الشافعي» وخرجها مسلم عن جابر» وقال جابر: كما يصنع 
حرسكم هؤلاء بأمرائكم . والصفة الخامسة الواردة في حديث حذيفة : 


ورواية هشام عن أبي الزبير» أخرجها أحمد("», ثنا كثير بن هشام ثنا هشام بن 
أبي عبد الله صاحب الدستوائي » عن أبي الزبير به. 


ورواه ابن جرير في «التفسير»")» عن محمد بن معمر» ثنا حماد بن مسعدة عن 


ورواه أيضاً” عن مؤمل بن هشام؛ ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام به وتبعهما 
زهير وسفيان » وعبيد الله بن عمر كلهم عن أبي الزبير عن جابر أيضا. 


فرواية زهير خرجها مسلم). وأبو عوانة0©». والبيهقي في «السئن»0). 
ك0 
ورواية سفيان خرجها النسائي©. والطحاوي في «معاني الآثا» وأبو عوانة 


(۱) أحمد. المسئد. ۳۷٤/۳‏ من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(؟) ابن جريرء التفسير. ٠٠٤/١‏ . 

(۳) ابن جرير» التفسیر» ٠٠٤/١‏ . 

)٤(‏ مسلم» الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» ٠۷٥/١‏ كتاب المسافرين (1)» باب صلاة الخوف 
)٥۷(‏ الحديث (م١").‏ 

(05) أبو عوانة المسند. (طبعة دار المعرفة). ۲/ ٠>#؛‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف. 

(1) البيهقى. السئن. (طبعة دار الفك)» */708. كتاب صلاة الخوف» باب العدو يكون وجاه 
القبلة . 

(۷) النسائي » السنن» (طبعة دار الكتاب العربي)» 1۷1/۳ء كتاب صلاة الخوف» باب صلاة 
الخوف . 

(۸) الطحاوي » (شرح معاني الآثار)» ۳۱۹/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف كيف هي . 
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في وصحيحه(2 ورواية عبيد الله بن عمر خرجها ابن جرير في «التفسير» , 


ورواية عبد الملك بن عطاءء عن جابر خرجها أحمد7 2 , ومسلم(؟) ¢ 
والنسائى (°) , والبيهقي "2 . . 


ورواية داود بن الحصين. عن عكرمة. عن ابن عباس خرجها تين 
والنسائي0», والبيهقي("». وتابعه النضر أبو عمر» عن عكرمة أحرجه ابن جرير في 
والتفسير(١)‏ 


ومرسل مجاهد خرجه ابن أبي شيبة”''؟ وابن جرير”'6 من رواية عمر بن ذر» 
وزاد ابن جرير من رواية ابن أبي نجيح كلاهماء عن مجاهد . ولم أجده من رواية 
عكرمة بن خالد. 


(١)أبوعوانة.‏ المستد. ۲١۸/۳‏ كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الخوف . 
() ابن جرير» التفسيرء ٠1١/١‏ رواية عبيد الله بن عمر. 
(۳) أحمد, المسند» ۳۱۹/۳ من مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 
(4) مسلم. الصحيح» (نحقيق عبد الباقي)» .574/١‏ كتاب المسافرين »)١(‏ باب صلاة الخوف 
(۷٥)؛‏ الحديث (۳۰۷/ ٤4١‏ ۸) . 
(ه)) النسائي » السننء ٠۷١/۳‏ كتاب الخوف, باب صلاة الخوف . 
)١(‏ ) البيهقي . السئن. ۲٠١۷/۳‏ كتاب صلاة الخوف. باب العدويكون وجاه القبلة . 
(۷) آحمدء الممند. ۲٠۵/١‏ . من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 
(۸) النسائي» السنن» 17١/7‏ . كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الخوف . 
(4) البيهقي» السئن. ۲٥۹/۳‏ كتاب صلاة الخوف» باب العدو يكون وجاه العدو. 
)٠١(‏ ابن جريرء التفسير» 0171/5 رواية النضر عن عكرمة . 
)١١(‏ ابن أبي شيبةء المصتف. 11۳/۲ كتاب الصلاةء باب في صلاة الخوف . 
(1۲) ابن جريرء التفسيرء 171/5., من رواية عمرو بن ذر. ورواه ابن جرير؛ التفسير ١/١١٠٠ء‏ رواية 
مجاهد . 
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« قال تعلية بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان . فقام 
فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ قال حذيفة : أناء فصلى 
بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم بقضوا شيئاً» . 


5 ا ل ا a‏ 
ومرسل عروة من رواية هشام ابنه خرجه عبد الرزاق'. 


أما حديث أبي موسى الموقوف من رواية قتادة عن الحسن عن حطان عنهء 
فقد ذكره أيضاً البيهقي في «السنن»"“ ولم أقف عليه إلا من رواية قتادة عن أبي العالية 
عنه» ومن رواية يونس وغيره عن الحسن عنه ومع ذلك فليس هو موافقاً لرواية هؤلاءء 
بل فيه مخالفة خرجه ابن أبي شيبة") وابن جرير (4) وغيرهما. 
Hêê‏ 


0 حديث حذيفة: «قال تعلبة بن رَْدَم : كنا مع سَمَيدٍ بن العاص, بطَبرسْصان ققَام 
فقالَ: یکم صلی مَعْ رَسُول اله يل صله الحوف؟ قا حَذَيْقة: آناء قَصَلَى بهَؤلاء 
َكْعَةَ وَبهَؤْلءِ رَكُعَة وَلَمْ يَقضوا شَيْت [10//1]. 


(A) 8‏ 3 
أحمد وأبو داود" والنسائي”". وابن جريرء والطحاوي والحاكة' "© 


)١(‏ عبد الرزاق» المصنف. 505/7, كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف. الحديث (79؟4), 
(۲) البيهقي . السئن؛ 4/7 70ء كتاب صلاةالخوف, باب ثبوت صلاة الخوف. 
(۳) ابن أبي شيبة› المصنف. 1:77/7. كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف . 
)٤(‏ ابن جرير» 177/0 من رواية يونس عن الحسن عن أبي موسى . 
وأخرجه ابن جريرء التفسير» 177/0 من رواية قتادة عن أبي العالية عن أبي موسى . 
() أحمد. المسند. ۴۸٠ /١‏ من مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 
(7) أبو داود» السئن» (تحقيق الدعاس والسيد). ۳۸/۲ كتاب الصلاة (؟)» باب يصلي بكل طائفة 
ركعة (/81؟)ء» الحديث ٠١٤۴١‏ . 
(۷) النسائي ء السئن. 2177/7 كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الخوف. 
(۸) ابن جريرء التفسير.ء ٠٥۷/١‏ . 
(4) الطحاوي» شرح معاني الآثار. ۳٠١/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف كيف هي . 
(*١)الحاكمء‏ المستدرك. ۴۴٠/١‏ كتاب الخوف؛ باب صلاة الخوف. 


۲۰ 


وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة وخرج أيضاً عن ابن عباس في 


فخا أنه قال ٠‏ 
« الصلاةعلى لسان نبيكم في الحضر أربع وفي السفر ركعتان وفي الخوف 
ركعة واحدة ؛ . 


وأجاز هذه الصفة الثوري . والصفة السادسة الواردة في حديث أبي 


وصححه, والبيهقي”' , وله عندهم ألفاظ , والمذكور هنا لأبي داود. 
au #‏ 
0 ۔ حديث ابن عباس : «فَرّض اله الصّلاة عَلَى لِسَانٍ نيكم في الحضر أرما وَفِي 
السَفَرِ رَكْمَتَيْنِء وَفِي الخَوْفٍ رَكُمَة». [1//ال17]. 
أحمد" ومسل" وأبو داو والنسائي”” 2 والطحاوي"» وابن جر( 
وجماعة . 


اسان 


. البيهقي » السئن, 751/7. كتاب الصلاةء باب من صلى ركعة بكل طائفة ولم يقض‎ )١( 

(۲) أحمد. المسند. ١/هه”,‏ من مند عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 

(۳) ملم الصحيح. 1۷۹/١‏ كتاب المسافرين (7)»: باب صلاة المسافرين وقصرها )١(‏ الحديث 
(TAY / o)‏ . 

0( أبو داود» السئن › اك كتاب الصلاة» باب يصلي بكل طائقة ركعة (۲۸۷) الحديث (TEY)‏ 


. كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف‎ , ١174/7 النساثيء السئن.‎ )٥( 


() الطحاوي. شرح معاني الآثارء ۳٠۹/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف . 
زفة اين جریرء التفسير» .1eA/e‏ 


۲۹ 


بكرة وحديث جابر عن النبي كي : 
« أنه صلى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين ركعتين » . 


حديث أبي بكرة وجابر : «أنه كه كان يُصَلي كل طَائِفَةٍ من الطافتين ركْمََيْنٍ 
رَكْعَتيْنِ». [۱۷۷/۱]. 

أما حديث أبي بكسرة: فرواه الطيالسي7©: وأبو داود"» والنسائي © , 
والطحاوي؟», والدارقطني”“. والبيهقي0 كلهم من رواية الحسن عنه قال: صلى 
الني 4 في حََوْفٍ الشّهرء فصفٌ بعضهم خلفه. وبعضهم بإزاء العدوء فصلّى بهم 
ركعتين ثم سلم» فآنطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم» ثم جاء أولشنك 
فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين» ثم سلم. فكانت لرسول الله يك أربعاًء ولأصحابه 
ركعتين ركعتين» وبذلك كان يفتي الحسن . 


قال أبو داود": (وكذلك في المغرب تكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثا) . 


قلت: وقد ورد هذا في نفس الحديث خرجه الحاكم۳) والدارقطني 0 


)١(‏ أبو داود الطيالسي. منحة المعبود. ١/١٠١٠ء‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف. 

(۲) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد)» ٤١/۲‏ كتاب الصلاة (۲)» باب يصلي بكل طائفة 
ركعتين (۲۸۸)» الحديث )۱۲٤۸(‏ . 

(۳) النسائي » السننء (طبعة دار الكتاب العربي)» ۱۷۸/۳ كتاب صلاة الخوف . 

. كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف‎ ۳١١/١ الطحاوي . شرح معاتي الآثار.‎ )٤( 

(ه) الدارقطنيء السننء 11/۲ كتاب الصلاة» باب صفة صلاة الخوف. الحديث (١١)؛‏ و(١١).‏ 

(1) البيهقي » السئن. ۲١۹/۳‏ كتاب صلاة الخوف, باب الامام يصلي بكل طائفة ركعتين . 

(۷) أبو داودء السئن. ٤1/۲‏ كتاب الصلاة» باب يصلي بكل طائفة ركعتين (۲۸۸) الحديث 
(TEA)‏ . 

(۸) الحاكمء المستدرك, ۳۴۷/١‏ كتاب صلاة الخوف» باب صلاة المغرب في الخوف مرتين . 

(4) الدارقطني , السئنء 11/۲ء كتاب الصلاةء باب صفة صلاة الخوف» الحديث ٠٤۴‏ . 


۲۲ 


وبه كان يفتى الحسن› وفيه دليل على اختلاف نيه الإمام والمأموم 
لكونه سما وهم مقصرون. خرجه مسلم عن جابر. والصفة السابعة الواردة 
في حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام : 


— 


والبيهقي ٠‏ من رواية عمر بن خليفة البكراوي ثنا أشعث بن عبد الملك» عن 
الحسن» عن أبي بكرة أن النبي بل صلى بالقوم في صلاة الخوف صلاة المغرب 
ثلاث ركعات ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات . 

وقال الحاكم : 9) (سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث غريب لم يكتبه إلا 
بهذا الإسناد. قال الحاكم وهو صحيح على شرط الشيخين). 


وقال البيهقي0(©: (ما أظن روايها إلا واهماً في ذلك ). 
قلت: وقوله في الحديث عن النبي يل أنه سلم بالطائفة الأولى ثم صلى 
بالطائفة الثانية كذلك» هو عند مخرجهء وكلهم رووه من طريق أشعث عن الحسن . 
إلا أبا داود الطيالسي ٠ء‏ فإنه رواه عن أبي حرة الرقاشي. عن الحسن » فلم يذكر أنه 
سلم بل قال: فصلى ركعتين» ثم انطلق هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء أولثك فصلى 
بهم ركعتين فكانت لرسول الله كك أربعاً وللقوم ركعتين ركعتين ّ 


وهكذا رواه الطحاوي*»: من طريق أبي عاصم» عن أشعث مثله وهو مقتضى 
قوله : فصلى رسول الله َة أربعا وصلى كل طائفة ركعتين . 


. كتاب صلاة الخوف. باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين‎ , 77١/7 البيهقي » السنن»‎ )١( 
. كتاب صلاة الخوف. باب صلاة المغرب في الخوف مرتين‎ ,7727//1١ الحاكم المستدرك.‎ )۲( 
. البيهقي. السننء المصدر نفسه‎ )۳( 

)٤(‏ أبوداود الطيالسي» منحة المعبود. ١/٠١٠ء‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف. 

(5) الطحاوي» شرح معاني الآثار. 0 :» كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف كيف هي . 


۲۳ 


وقد أعل ابن القطان الحديث من أصله بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة 
الخوف بمدة وأجيب بأنه يكون مرسل صحابي وهو حجة لأنه تلقى ذلك ممن حضره 
من الصحابة . ۰ 

© وأما حديث جابر: فعلقه البخاري”', ورواه مسلم"ء» وجماعةء من حديث 
أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن جابر أله صَلّى مَعَ رول اله وو صلا الخوف, 
فَصَلَى رسو ل الله کل باخدّی الطائة فتن كتين د ثم صل بالطائقّة ة الاخرى رکعتين فَصَلَى 
رَسُولُ الله و أرب رَكعَاتِ رضن بل طَائقَةٍ رَكْعتِين . 


ورواه النسائي7”. والدارقطني ٠‏ والبيهقي». كلهم من رواية قتادة عن الحسن 
عن جابر أن النبي ي صلى بأصحابه بطائفة منهم ثم سلم ثم صلى بالآخرين ركعتين 
ثم سلم . 

وهكذا رواه الشافعي)ء عن الثقة ابن عليه أو غيره » عن يونس عن الحسن» 
عن جابر بذكر السلام أيضاً. وفي هذه الرواية والتي قبلها دليل ظاهر لصلاة المفترض 
خلف المتنفل ولاختلاف نية المأموم والإمام . . 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ البخاري. الصحيح » (بشرح ابن حجس» 477/7. كتاب المغازي »)1٤(‏ باب غزوة ذات 
الرقاع » (١۴)ء‏ الحديث .)٤١۳١(‏ 

(۲) مسلم» الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» 4517/١‏ كتاب المسافرين» باب صلاة الخوف(۷٥)‏ 
الحديث .)۳١۲(‏ 

(۴) النسائي, السننء 178/7 ؛ كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الخوف. 

.)١7( الدارقطني , السئن. 11/7. كتاب الصلاةء باب صفة صلاة الخوف. الحديث‎ )٤( 

(0) البيهقي. السئن. .۲١۹/۳‏ كتاب صلاة الخوف» باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين . 

(1) الشافعي » ترتيب المسند» ,١77/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف ,)١9/(‏ الحديث (505). 


۲٤ 


١‏ أنه كانإذاسئل عن صلاةالخوف قال: يتقدمالإماموطائفة من الناس فيصلي بهم 
ركعة. وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلواء فإذا صلى الذين معه ركعة 
استأخروا مكان الذين لم يصلوا معه ولا يسلمون. ويتقدم الذين لم يصلوا 
فيصلون معه ركعة. ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين تتقدم كل واحدة 

من الطائفتين فبصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون 
كل واحدة من الاين : قد صلت ركعتين. فإن كان خوف أشد من ذلك 
صلوا رجالا قباماً على أقدامهم , أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. 


۸ حديث ابن عمر عن الي لا: له كان إا سل عَنْ صَلاةٍ الحوف قال يدم 
الام وَطَاِقة يِن الناس ء قصلي بهم رَكُمَةً, کون طابقة متهم ينه وَين اعدو لم 
يُصَلُواء فإذا صَلَى الّذينَ ممه رَكْمََّه اسْتَأَخَرُوا مَكَانَ الُذينَ لَمْ يُصَلُواء وَل يُسَلْمُونَ. 
ودم اين َم بصلا قيصَلُونَ ممه ركمَة نم مرف الإا وَفَدْ صَلَّى كين 
فتقدم كَل وَاجدَةٍ ِن الطابَتنٍء لون لاهم رَكْمَةُ ركم بَعْدَ أنْ صرف الإمَامُ. 
يُكُونُ كل وَاحِدَةٍ من الطَابفْتيْنِ كذ صَلُوا رَكْمميْنِ إن كان خوف اشد من ذلك صَلَوْا 
رجالا قِيَاماً عَلى أقدامهم . أو رَكبَاناً مُستَقبلِي القبْلَةٍ > أو غَيْرَ مُسْتَقبلِيهَاء .1 ]. 


قلت: الحديث رواه مالك عن نافع » أن عبد الله بن عمر كان إذا سثل عن 
صلاة الخوف قال فذكره ثم قال في آخخره: قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا 


)١( كتاب صلاة الخوف, باب صلاة الخوف‎ ,184/١ مالك». الموطاء (تحقيق عبد الباقي)»‎ )١( 
. )”*( الحديث‎ 


وممن قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة . وقال أبو عمر : 
الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة وهم 
الحجة في النقل على من خالفهم . وهي أيضاً مع هذا أشبه بالأصول. لأن 
الطائفة الأولى والشانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خحروج رسول الله َة من 


قال ابن عبد البا'2 : (هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في 
رفعه» ورواه عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه منهم ابن أبي ذئب» وموسى بن 
عقبة» وأيوب بن موسى قال: وكذا رواه الزهري عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاًء 
ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً) . 


قلت: رواية موسى بن عقبة عن نافع خرجها أحمد" والبخاري”" إلا إنه لم 
يذكر لفظه. وك واو والطحاوي"» وأبو عوانة") والدارقطني وأبو 
نعيم في « الحلية»0, والبيهقي””' '] ولفظه عن نافع عن ابن عمر قال: صلى رسول 


)١(‏ عزاه إليه السيوطي. تنوير الحوالك (شرح موطأ مالك). 1۹۳/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة 
الخوف. 
(۲) أحمدء المسندء(طبعة الميمنية بالقاهرة) » ۲/ ١١٠٠ء‏ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه , 
(۳) البخاريء الصحيح . (بشرح ابن حج)» ۲/١۳٤ء‏ كتاب الخوف .)١5(‏ باب صلاة الخوف 
رجالا (۲) الحديث .)۹٤۳(‏ 
)٤(‏ مسلم» الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» ٥۷٤/١‏ كتاب صلاة المسافرين :)١(‏ باب صلاة 
الخوف (لاهى الحديث ,)*١5(‏ 
(5) النسائي , السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)» 2177/7 كتاب صلاة الخوف. 
(5) الطحاوي , شرح معاني الآثار» (تحقيق النجار). 27١7/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف. 
(۷) أبو عوانة» المسئد. (طبعة دار المعرفة). ٠0۸/۲‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف. 
(۸) الدارقطني, السئن. (طبعة عالم الكتب). ٥4/۲‏ كتاب الصلاةء باب صفة صلاة الخوف. 
الحديث (۷). 
(۹) أبو نعيم» حلية الأولياء. (طبعة دار الفكر). 2751/4, ترجمة أبوإسحاق الغزاري . 
)٠١(‏ البيهقي » السنن» (طبعة دار الفك)» 570/7., كتاب صلاة الخوف» باب يصلي بكل طائفة 


ركعة . 
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الصلاة وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات » 
وأكثر العلماء على ما جاء فى هذا الحديث من أنه إذا اشتد الخوف جاز أن 
يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وإيماء من غير ركوع ولا سجود. 
وخحالف فى ذلك أبو حنيفة فقال: لا يصلى الخائف إلا إلى القبلة» ولا 


الله ية صلاة الخوف فذكره. 


ورواية أيوب بن موسى خرجها أحمد ) وابن جرير في «التفسي ٩‏ 
والطحاوي( وكذلك رواه عن نافع» عبيد الله بن عمر خرجة ابن ماجه). وابن 
جریر ° وعبد الله بن نافع خَرجَة ابن جرير(© . أما ابن أبي ذثب فلم أجد روايته 
عن نافع ولكن عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعا أيضا أخرجه 
الشافعي (© . 


أما رواية الزهري عن سالم فرواها عبد الرزاق2" » وأحمد2"9, والبخاري '» 


)١(‏ أحمد, المسند. ۱۳۲/۲ من مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(۲) ابن جريرء التفسيرء 1٦۳/١‏ رواية أيوب بن موسى . 

(۴) الطحاوي» شرح معاني الآثار. ,”١+/1١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الخوف. 

(4) ابن ماجهء السئنء (تحقيق عبد الباقي). ۳۹۹/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب صلاة الخوف 
)١61١(‏ الحديث )۱۲١۸(‏ . 

(0) ابن جريرء التفسير» ١57/0‏ رواية عبيد الله عن نافع . 

(1) ابن جرير» التفسيرء 2151/5 رواية عبد الله بن نافع . 

(۷) الشافعي » ترتيب المسند. 174/1١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف. الحديث .)01١(‏ 

(۸) عبد الرزاقء المصئف» (تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي). ۲ تتاب الصلاة. باب 
صلاة الخوف الحديث (1787). 

(4) أحمدب. المسئد © من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

)٠١(‏ البخاري» الصحيح » (بشرح ابن حجر). ٤۲۹/۲‏ كتاب الخوف(7١).‏ باب صلاة الخوف 
راي الحديث (457). 


يف 


يصلي أحد في حال المسايفة. وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هذا الفعل 
للأصول. وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة» وأن للمكلف أن 
يصلي أيتها أحب. وقد قيل: إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف 
المواطن . 


ومسلم (21 وأبو داود"» والترمذي والنسائي» وابن الجارود) وابن جريب 
وأبوعوانة”"2» والدارقطني”. والبيهقي 7( كلهم من رواية معمر عن الزهري . 

ورواه أحمدة' '؟ وأبو عوانة"')ء وابن جرير"'؟» من رواية ابن جريج› 
وأحمد (O‏ والدارمى 9« والبخاري ()» والنسائسي (O‏ 


)١(‏ مسلمء الصحيح. ٠۷٤/١‏ كتاب صلاة المسافرين (1). باب صلاة الخوف .)٥۷(‏ الحديث 
رف 0 ” 

(؟) أبو داود» السنن» (تحقيق الدعاس والسيد). 86/7, كتاب الصلاة (۲)ء باب يصلي بكل طائفة 
ركعة (786)» الحديث (19؟١),‏ 

(") الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). ۳۹/۲ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الخوف 
(؟00755. الحديث (١51ه),‏ 

(6) النسائي, السئن. 171١/7‏ كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. 

فق ابن الجارود, المثتقى» .۸٩‏ كتاب الصلاةء باب في صلاة الخوف. الحديث  )777(‏ 

(1) ابن جريرء التفسيرء 177/5 رواية معمر عن الزهري» عن سالم عن أبيه. 

(۷) أبو عوانةء المسند. ٠٠۷/۲‏ . كتاب الصلاة؛ باب فرض صلاة الخوف. 

() الدارقطني» السئن. ۲/ ۹٥ء‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف, الحديث (5). 

() البيهقي , السئن. */770. كتاب صلاة الخوف». باب يصلي بكل طائفة ركعة . 

(١)أحمدء‏ المسند. 16١/7‏ . من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

)١١(‏ أبوعوانة, المسئد. 7//ا0”*. كتاب الصلاةء باب بيان فرض صلاة الخوف. 

. ابن جريرء التفسير» 1717/5» من رواية ابن جريج‎ )١١( 

(1) أحمد, المسند. ,٠٠١/۲‏ من مسد عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

)١5(‏ الدارميء السئن. (تحقيق محمد دهمان)» ٠٠۷/١‏ كتاب الصلاة. باب في صلاة الخوف. 

)١5(‏ البخاري , الصحيح » (بشرح ابن حجر)» 474/7». كتاب الخوف ))١5(‏ باب صلاة الخوف 
)١(‏ الحديث )۹٤۲(‏ . 

(11) النسائيء السئن. ,171١/7‏ كتاب صلاة الخوف» من رواية شعيب بن أبي حمزة . 


۲۸ 


والطحاوي ٠ )١(‏ والبيهقي ") من رواية شعيب بن أبي حمزة. ومسلم © والطحاوي() 


من رواية فليح كلهم عن الزهري . 


¥ ¥ 


)0 الطحاوي , شرح معائي الآثارء» 1/1 کتاب الصلاةء باب صلاة الخوف. 
0( البيهقي ٠‏ السننء ۰/۳ كتاب صلاة الخوف» باب يصلي بكل طائفة ركعة . 


سا مسلم» الصحيح ‏ لاه کاب صلاة المسافرين (1)» باب صلاة الخوف )٥۷(‏ الحديث 
( ۸۳۹/۳۰۵( . 


)€( الطحاوي » شرح معاني الآثار» 1/1 رواية فليح عن الزهري . 
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من الجملة الثالثة في صلاة المريض 


باب 
صلاة المريض 


أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاةء وأنه يسقط 
عنه فرض القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالساً. وكذلك يسقط عنه فرض 
الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومىء مكانهما. واختلفوا 
فيمن له أن يصلي جالساً وفي هيئة الجلوس وني هيئة الذي لا يقدر على 
الجلوس ولا على القيامء فأما من له أن يصلي جالساً فإن قوماً قالوا: هذا 
الذي لا يستطيع القيام أصلاء وقوم قالوا هو الذي يشق عليه القيام من 
المرض» وهو مذهب مالك . 

وسبب اختلافهم هو : هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع 
عدم القدرة؟ وليس في ذلك نص. 

وأما صفة الجلوس فإن قوماً قالوا: يجلس متربعاً: أعني الجلوس 
الذي هو بدل من القيام» وكره ابن مسعود الجلوس متربعاً. فمن ذهب إلى 


۹ - قوله: (وسَبَبُ اختلافهم مُوَ: هَل يَسْقْطُ فَرْضٌ القيام مَعْ المَشَعّةٍ أوْمَعْ عَدَم 
القذْرَة؟ وَلَيْسَ فِي ذلك نتص). [178/1]. 


قلت: بل فيه حديث عمران بن حصين أن رسول الله ية قاله له: 


۳۳ 


التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد. ومن كرهه فلأنه ليس من جلوس 
الصلاة . 

وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس» فإن 
قوماً قالوا يصلي مضطجعاًء وقوم قالوا: يصلي كيفما تيسر له» وقوم قالوا: 
يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبة؛ وقوم قالوا: إن لم يستطع الجلوس صلى 
على جنبه» فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة على 


قدر طاقته» وهوالذي اختاره ابن المنذر. 


صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في 
«الصحيح»')ء والنسائي") والبيهقي“ وجماعة كالحاكم في «المستدرك» لظَنْهِ أن 
البخاري لم يخرجة. 

© وحديث أبي*؟ قال : سئل النبي يله عن الصلاة في السفينة فقال : كيف 
أصلى فى السفينة؟ قال: صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطك © 
والمحاكم ”*» وقال : يتيج الإبناد على شر علي وشو شاذ يمر والبيهقي90© من 
طريقه : 


)١(‏ البخاريء الصحيح. (يشرح ابن حجر). 25817//7 كتاب تقصير الصلاة :)١8(‏ باب من لم يطق 
الصلاة قاعدا صلى على جنب (۱۹)ء الحديث .)١١17(‏ 

(۲) النسائي., السئن. ۲۲۲/۳ . كتاب قيام الليل. باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم . 

(۳) البيهقي. السئن, ٠٠١/۳‏ كتاب الصلاة. باب القيام في الفريضة . 

(#) هو من حديث ابن عمر عند الحاكم والدارقطني » ومن حديث ابن عباس وجعفر بن أبي طالب عند 
الدارقطني.. 

)٤(‏ الدارقطنى » السئن. ۳۹٤/١‏ باب صفة صلاة السفرء الحديث )١(‏ و(3) و(5). 

(5) الحاكم» المستدرك, 575/١‏ كتاب الصلاةء باب الصلاة في السفينة . 

(7) البيهقي, السئن. .١165/*‏ كتاب الصلاة باب القيام في الفريضة إن كان في سفينة والحديث من 
رواية ابن عمر أيضاً. 


۳٤ 


[ فضاء الصلاة ] 


( الجملة الرابعة ) وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي 
ليست أداء» وهذه هي إما إعادة وإما قضاء وإما جبر لما زاد أو نقص 
بالسجود ففي هذه الجملة إذأ ثلاثة أبواب. الباب الأول: في الإعادة. 
الباب الثاني : في القضاء . الباب الثالث: في الجبر أن يكون بالسجود. 


الياب الأول 


فی الإعادة 


باب 


وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة. وهي 
مفسذات الصلاة. واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه 
الإعادة عمداً كان أو نسياناً. وكذلك من صلى لغير القبلة عمداً كان ذلك أو 
ينانا 
وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه 
الإعادة وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة. 
[ الحدث يقطع الصلاة ] 


( وها هنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض 
الصلاة اختلفوا فيها ) فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاةء 
واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان 
قبل طرو الحدث أم يبني على ما قد مضى من الصلاةء فذهب الجمهور 
إلى أنه لا يبنى لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف 
فقط. ومنهم من رأى أنه لا يبنى لا في الحدث ولا في الرعاف» وهو 
الشافعي » وذهب الكوفيون إلى أنه يبنى في الأحداث كلها . 


۳۹ 


وسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. وإتما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة نی ولم 


فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس 


5 شو ال حل يي #م وه ل وى مس كيت كيم 5 لع ماع 
٠‏ - قوله: (وَسَبَبَ اختلافهم أنه لم يرذ في جْوَارٍ ذلك اثر عن النيّ ية وإنمَا صح 
عَنْ ابن عُمَر أنه رَعَفَ في الصّلاة بی الخ). [174/1]. 

قلت: وليس الأمر كما قال فقد ورد عن البي إل في ذلك أثرء أخرجه ابن 
ماجه”». والدارقطني7© من رواية إسماعيل بن عَيّاش عن ابن جُريج » عن ابن أبي 
ملكية» عن عائشة قالت: قال رسُولُ الله يكل : مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أو رُعَافٌ أو فلس أو 
مذي يضرف فوا م نن على صَلاِهِوَُْ في لك 9 يكل 

ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة» وابن جريج حجازي وقد قال 
الدارقطني" : ال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن 
النبي يل مرسلاً) . 


وصحح هذا المرسل أحمدا”*» والذهلي. وأبو حاتم» والدارقطني في «العلل» 
ورواه في «السئن626) من طريق إسماعيل بن عياش أيضاً فقال عن عطاء بن عجلان» 


)١(‏ ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي)» ١‏ , كتاب إقامة الصلاة (ه) باب البناء على الصلاة 
17)ء الحديث (1؟77١).‏ 

(؟) الدارقطني » السئن. ٠٠٤/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الخارج من البدنء الحديث 
.)١6(‏ 

(*) الدارقطني . السئن. ١/١١٠ء‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الخارج» الحديث .)١١(‏ 

(4) نقل له الدارقطني في السنن» ٠٠١ ٠١٤/١‏ حاشية حديث (16) و(١١).‏ 

(5) الدارقطني » السئن. .١154/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الخارج» الحديث )١١(‏ . 


2 


يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل» ومن كان عنده من هؤلاء 
أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعده لغيره» وهو 
مذهب مالك. ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا 
على الرعاف» ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من 
النبي عليه الصلاة والسلام إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا 
انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة» وكذلك إذا فعل فيها فعلا 
كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف. 


عجلان ضعيفان). 

ورواه أيضاً<(' من حديث سليمان بن أرقم» عن ابن جريج به موصولاً عن 
عائشة. وسليمان بن أرقم متروك. 

ورواه أیضا") من حديث أبي بكر الداهري عن حجاج > عن الزهري» عن عطاء 
بن يزيد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: من رعف في صلاته فليرجع فليتوضا وليبن 
على صلاته » ثم قال أبو بكر الداهري : عبد الله بن حكيم متروك الحديث. 

ورواه أيضاً(") من حديث عمر بن رياح» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله يكل إذا رعف في صلاته توضاً ثم بنى على ما بقي من 
صلاته » ثم قال: عمر بن رياح متروك. 

ورواه أيضاً(؛) من طريق عيد الرحمن بن القطامي › عن محمد بن زياد عن أبي 
)١(‏ الدارقطني» السئن. /١‏ ١٥٠٠ء‏ الحديث )١7(‏ 
(۲) الدارقطني » الستن. 2161/١‏ الحديث(١7).‏ 


(۴) الدارقطنيء السئن. ,1617/١‏ الحديث (9؟). 
(5) الدارقطني » السئن». 4/7 , كتاب الوترء باب صلاة المريضء الحديث (۳) . 


:١ 


[ المرور بين يدي المصلي ] 
( المسألة الثائية ) اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين 
يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة؟ فذهب الجمهور 
إلى أنه لا يقطع الصلاة شي ء٠‏ وأنه ليبس عليه إعادة» وذهبت طائفة إلى أنه 
يقطع الصلاة : المرأة والحمار والكلب الأسود. وسبب هذا الخلاف 
معارضة القول للفعل وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر: 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : و يَقْطمْ الصّلاة المرأة والحمارٌ 


هريرة مرفوعاً: إذا صلى أحدكم فرعف أوقاء فليضع يده على أنفه وينظر رجلا من القوم 
تكلم استأنف الصلاة. وعبد الرحمن بن القطامي قال القلاس: لقيته وكان كذاباًء 
ووهاه ابن حبان . 
أما أثر ابن عمر فأخرجه مالك في «الموطأء('2 عن نافع, أن عد الله بن عَمَرَ 
كان إِذّا رَعَفَء انضرف فتوضاً م رَجَمْ فبتى وَلْمْ يتَكلُم . 
وفي الباب عن علي موقوفاً أيضاً خرجه عبد الرزاق”". 


HEF 


١‏ حديث أبي ذر: «يْقَطمٌ الصَلَةَ المَرْأةٌ والجِمَارٌ وَالكَلْبُ الأسْوَّدُ. قال ابن 


)٠١( كتاب الطهارة (۲)» باب ما جاء في الرعاف‎ .78/1١ مالك الموطأء (تحقيق عبد الباقي).‎ )١( 
. )٤1( الحديث‎ 

(۲) عبد الرزاق» المصتف» ۳۳۸/۲ كتاب الصلاة» باب الرجل يحدث ثم يرجع ولا يتكلم › 
الحديث )۳۹١١(‏ . 


a 


والكَلْبٌ الأَسْوَدُ وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت: 


رشد: خرّجه مسلم2©0: [۱۸۰/۱]. 


قلت: وكذا أحمد2570), والدارمي 9 وأبو داود)» والترمذي2 )2 والنائي9) 
وابن ماجه("ل والبيهقى (*) واخرون من حديث عد الله بن الصامت عله قال: َال 
EE‏ ا ق ور 2 روه م سے 5 2 
رَسول الله هة : إذا قَامَ أحَدكم يُصَلي فإنه سره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرخل ٠‏ فإذا 
1ه مھ وت دده ا 3 ماله و ر ق رگ م م 0 
لم يَكنْ بين يَدَيِْ مل آخرَة الرّحْل فإنهُ يَقَطَمْ صَلانَهُ المراة والجِمَارٌ والكَلْبُ الأسودء 
و گے لے ر o‏ ر 5 0002 50 ب 002 25 
قلت : يا ابا در ما بال الكلب الاسُوَّدِ منَ الكَلْب الاحمّرء مِنَ الكَلْب الاصَفْرء قال: يا 


ابن أخي ! سَأُنْتُ رَسُولَ الله يك كما ساني فقَالَ: الكَلْبٌ الأسْوَدُ شَيْطَان. لفظ مسلم. 


وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً: يقطع الصلاة الميراة والحمار والكلب ويقي 


(١)مسلم.‏ الصحيح » ( تحقيق عبد الباقي ).» ,755/١‏ كتاب الصلاة .)٤(‏ باب قدر ما يستر المصلي 
(60) الحديث (6١؟/١١951).‏ 

(۲) أحمد, المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة )» ١0١1/0‏ من مسند أبي ذر الغفاري . 

(۳) الدارمي » السئن» ۳۲۹/۱. كتاب الصلاةء باب ما يقطع الصلاة . 

. أبوداودء السئن. ۳۲۹/۱ كتاب الصلاة باب ما بقطع الصلاة‎ )٤( 

)١1١١( أبو داود» السئن. ( تحقيق دعاس والسيد )» كتاب الصلاة (۲)ء باب ما يقطع الصلاة‎ )٤( 
. )۷٠۲( الحديث‎ 

(5) الترمذي» السئنء ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف )» ۲٠۲/۱‏ كتاب الصلاةء باب لا يقطع 
الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة ۲٠٠١(‏ )» الحديث (۳۴۷) . 

. النسائي , السئن» ( طبعة دار الكتاب العربي )» 75/7: كتاب القبلة» باب ما يقطع الصلاة‎ )١( 

(۷) ابن ماجه» السئنء , ( تحقيق عبد الباقي )» ۳٠٦/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0). باب ما يقطع 
الصلاة (۳۸)ء الحديث (467) . 

(۸) البيهقي . السئن. ( دار الفكر )» ۲۷٤/۲‏ كتاب الصلاةء باب ما يقطع الصلاة . 


۳ 


« لقد رأيتني بين يدي رسول الله 4 معترضة كاعتراض الجنازة وهو 


يصلي ) . 


من ذلك مشل مؤخرة الرحل. رواه أحمداي ومسلم ("2. وابن ا2 ) 
والبيهقي (*2 . 


¥ ¥ 


ص مم هو 


۲ ۔ حديث عائشة قالت: «ِلَقَدْ لفذ أي ن ي رول اله 4ة مُعْتَرضَةٌ كاغْتِرّاضٍ 
الجثارَةء وَهُوَ يُصَلّي»» قال ابن رشد حَحرّجَهُ البخاري” “© ومسلم". [۱۸۰/۱] 
قلت: وكذا أحمد”"» وأبو داود(), والنسائي 0 وابن ماجه()» 


والبيهقي 2 . 


(1) أحمد» المسندء 470/7» من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) مسلمء الصحيح . ٠٠/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب قدر ما يستر المصلي .)٠١(‏ الحديث 
9/0( . 
(5) ابن ماجه» السئن. .٠٠٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب ما يقطع الصلاة (۴۸). الحديث 
(۰) . 
(4) البيهقي » السئن. ۲۷٤/۲‏ كتاب الصلاةء باب ما يقطع الصلاة . 
(٥)'البخاري»‏ الصحيح, ( بشرح ابن حجر )» ٤4۲/١‏ كتاب الصلاة (۸). باب الصلاة على 
الفراش (۲۲) الحديث (۳۸۳) . 
(1) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). 2953/1١‏ كتاب الصلاة .)٤(‏ باب الاعتراض بين يدي 
المصلي ,.)0١(‏ الحديث (559 ) . 
(۷) أحمدء المسند. 1۲٦/١‏ من مسند عائشة رضي الله عنها . 
(8) أبو داودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد). 805/١‏ ۷٥ء‏ كتاب الصلاة (7): باب المرأة 
لا تقطع الصلاة (۲١١۱)ء‏ الحديث (۲١۷)و )۷٠٤(‏ . 
(۹) النسائي. السئن. .٠١7- 1١1١/1١‏ كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته . 
(۰٠)ابن‏ 0 السنن » ۳٠۷/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه) باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء 
(4°)» الحديث ( ٠٥١1‏ ). 
(۱1) البيهقي » السنن. ۲۷١/۲‏ . كتاب الصلاةء باب مرور المرأة لا يفسد الصلاة . 


٤٤ 


وروى مشل قول الجمهور عن علي وعن أبيّ > ولا خلاف بينهم في 
كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين 
السترة» ولم يروا بأساً أن يمر خلف السترة وكذلك لم يروا بأساً أن يمر بين 
يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال : 
« أقبلت راكب على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله 
َة يصلي بالناس . فمررت بين يدي بعض الصفوف. فنزلت وأرسلت الأنان 
ترتع ودخلت في الصف. فلم ينكر علي ذلك أحد» . 


وفي لفظ متفق عليه( أيضاً: كان رسُولُ الله يل يُصَلى صلاته من الليل وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت . 
HH‏ 
۴۳ _ حديث ابن عباس قال: ءاقلت رَاكِبَاً عَلَى أنان. وأنا يَوْمَيِذٍِ قَدْ نَامَرْتُ 
الاخبلام. وَرَسُولُ لله بصي الاس قَمَرْرَتُ بين يدي بَفض الصُفوف قَتَرّْتُ 
لم رمم 2ه ممم رر 4 2ه e‏ 02م 
وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصَفٌ فَلَمْ نكر ذَلِكَ عَليّ أحدّ ». .]۱۸١/١[‏ 


ليا 
أحمد("”» والبخاري"» ومسلم(). وأبو داود) والترمذي0». والنسائي)» 


)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح ‏ (بشرح ابن حجر )ء 0۸۷/١‏ كتاب الصلاة (۸)» باب الصلاة خلف 
النائم (؟ ٠١‏ ). الحديث )0١١(‏ . 
وأخرجه ملم الصحيح. .11/١‏ كتاب الصلاة .)٤(‏ باب الاعتراض بين يدي المصلي 
(١ادي‏ الحديث (۲۹۸) . 

(۷) أحمد, المسند. ۲۱۹/۱ - ۲٤٦۲ء‏ من مسند أبن عباس رضي الله عنه . 

(۳) البخاري. الصحيح » ( بشرح ابن حجر )» ۲: ٠٤١‏ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب وضوء الصبيان 
(4)171 الحديث )۸1١(‏ . 

(4) ملم الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي )» ."51١/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب سترة المصلي )٤۷(‏ = 


م 


وهذا عندهم يجري مجرى المسند, وفيه نظر. 
وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي. لما 
جاء فيه من الوعيد في ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه: 


وابن ماحه(7/ والبيهقي" وجماعة . 

03200 
4 - قوله: (وإنما اتفْقَ الجَمْهُورٌ على كراهيّة المُرور بين يَدَيْ المَصَلَي لِمَا جَاءَ فيه 
مِنْ الوَعِيدٍ في ذُلِك) . .]18٠١/1[‏ 


مالك" والبخاري) ومسلم» والأربعة")» وغيرهم من حديث أبي 


. )٥١٤/۲٠٤( الحديث‎ = 

(0) أبو داودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد )» ٤٥۸/١‏ كتاب الصلاة (۲). باب الحمار لا يقطع 
الصلاة (7١١)ء‏ الحديث )۷٠١١(‏ . 

)١(‏ الترمذيء السئن. ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف )» ۲٠١/١‏ كتاب الصلاة» باب لا يقطع 
الصلاة شيء (۹٤۲)ء‏ الحديث )۳۳١(‏ . 

(۷) النسائي » السئن. 14/7. كتاب القبلة » باب ما يقطع الصلاة ومالا يقطعها . 

)١(‏ ابن ماجهء السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). ٠٠٠١/١‏ كتاب إقامة الصلاة »)٥(‏ باب ما يقطع 
الصلاة (748), الحديث )۹٤۷(‏ . 

(۲) البيهقي » السئن. ۲۷۷/۲ . كتاب الصلاة. باب مرور الحمار لا يفسد الصلاة . 

(*) مالك الموطأء ( تحقيق عبد الباقي )» ٠٠٤/١‏ كتاب قصر الصلاة (8)) باب لا يمر أحد بين 
يدي المصلي ».)٠١(‏ الحديث )٤(‏ . 

)٤(‏ البخاري الصحيح . ( بشرح ابن حجر )ء ,585/١‏ كتاب الصلاة (۸)ء باب إثم المار بين يدي 
المصلي (١١٠)ء‏ الحديث )601١(‏ . 

(5) مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي )» 518/١‏ , كتاب الصلاة (4)» باب منع المار بين يدي 
المصلي (58)» الحديث 50//501١(‏ ) . 

(5) وأخرجه أبو داودء السنن» ( تحقيق الدعاس والسيد )» »444/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب النهي 
عن المرور بين يدي المصلي )٠١9(‏ › الحديث )7١1(‏ . 
- وأخرجه الترمذي , السئن» ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف). ١/٠٠۲ء‏ كتاب الصلاة باب = 


a 


« مَلْمَْانلهُ فانم ُو شَيْطان ». 


( المسألة الثالثة ) : اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال: 
فقوم كرهوه ولم يروا الإعادة على من فعله. وقوم أوجبوا الإعادة على من 


الجهم أن رَسُولَ لله يك قَالَ: لَويَعْلَمُ المارٌ بين يدي المُصَلّ مادا عَلَيْهِ لكان أن يفت 


ا 


ووی اخم ا ¿ ماجه” "© من حديث زيد بن خالد نحوه أو مثله 

ورويا أيضاً) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لو يلم احدگم مَالَهُ في ا يَمْشِي 
ين يَدَيْ أخيد مُعْمَرِضَا في الصَّلاةٍ كان لان يُقِيمَ مَائة عام خَيْرٌ لَه من الحُطوة التي 
حَطَاهًا. وصححه ابن خزيمة47»» وابن حبان(°» وفي الباب غير ما ذكر. 


ع علا ¥ 


6ه حديث: اقَلبْقائَلهُ فإنْما هو شَيْطانُ». ۱7/ ۱۸۰] 


- كراهية المرور بين يدي المصلي (58؟)» الحديث (9"8؟) . 

- وأخرجه النسائي , السئن. 11/۲ كتاب القبلةء باب المرور بين يدي المصلي . 
- وأخرجه ابن ماجهء الستنء ٠٠٤/١‏ كتاب إقامة الصلاة (2)» باب المرور بين يدي المصلي 
(/ا*) الحديث (845) . 

. حديث أبي جهين رضي الله عنه‎ ١59/4 أحمد المستد.‎ )١( 

(۲) ابن ماجهء السنن» .*٠4/١‏ كتاب إقامة الصلاة »)٥(‏ باب المرور بين يدي المصلي (۷") 
الحديث (415) . 

9 وأخرجه أحمد» المسند. 21/1١/75‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأحرجه ابن ماجه» السئن» 4/١‏ 0**, كتاب إقامة الصلاة (0)» الحديث (4437) . 

(4) ابن خزيمة. الصحيح . ( تحقيق الأعظمي ) 4/۲٤۱ء‏ كتاب الصلاة باب المرور بين يدي 
المصلي (۲۷۹) الحديث )81١4(‏ . 

(0) عزاه إليه الهيئمي, موارد الظمان, ( تحقيق محمد حمزة )» ١1ء‏ كتاب الصلاةء باب فيمن يمر 
بين يدي المصلي .)0١(‏ الحديث )4١٠١(‏ . 


۷ 


نفخ » وقوم فرقوا بين. أن يسمع أو لا يسمع. وسبب اختلافهم تردد النفخ 
بين أن يكون كلاماً أو لا يكون كلاماً. 
[ الضحك في الصلاة ] 


(المسألة الرابعة ) اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاةء واختلفوا 
التبسم وسبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق 


[ الحاقن في الصلاة ] 
( المسألة الخامسة ) اختلفوا في صلاة الحاقن» فأكثر العلماء 


يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن؛ لما روي من حديث زيد بن أرقم 
قال: 


البخاري2)0, ومسلم9). وأبو داود9). والطحاوي). والبيهقي (). اع من 
و4 عم 


حديث ابي سعد الختري أن رسول الله كي قال: «اذًا صلی أحَدُكُم إلى شي یستره 
مِنّ الئاس » اراد احد أنْ يَجِتارٌ بين يديه يدقع في نَحْرِهٍ فان أبى َلَيْعَاتلَهُ فإنْما هُوَ 


ريم مر 


شيطان» . 


)١(‏ البخاري, الصحيح » ( بشرح ابن حجر )» ٥۸1/١‏ كتاب الصلاة (۸) باب يرد المصلي من مر 
بين يديه .)٠٠١(‏ الحديث (009) . 

(۲) مسلم» الصحيحء ( تحقيق عبد الباقي )» ۳٠۳ 777/١‏ كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب منع المار 
بين يدي المصلي »)٤۸(‏ الحديث (709 ) . 

(۳) أبو داود. الستنء ( تحقيق الدعاس والسيد ). .444/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما يؤمر 
المصلي دقع المار بين يديه (۸٠٠)ء‏ الحديث )۷٠١(‏ . 

)٤(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثارء ( تحقيق النجار) . :1١ - 550/١‏ » كتاب الصلاةء باب المرور 
بين يدي المصلي . 

)٥(‏ البيهقي » > الستن. ( طبعة دار الفكر) ۲٦۷/۲‏ . كتاب الصلاة؛ باب المصلي 5-8 المار بين 


يديه . 


۸ 


5 


الغائط فليدأبه قل 


م 


و 5 5 3 E‏ 
١‏ سمعت رسول الله م بقول:إذا اراد احدكم 
الصلاة» . 


۔ حديث زيد بن أرقم قال: «سمعت رسول اله كل يقول: إذَا أَرَادَ اخدذكم 
الغَائِط قَلْْدَأ به قَبلَ الصٌلاق . رخا ٠ملع.‏ 

كذا قال زيد بن أرقم وهو وهمء والصواب عبد الله بن أرقم» رواه مالك()ء 
والشافعي 2" عنه» والنسائي» عن قتيبة عنه أيضاًء وأحمد)» عن يحبى بن سعيد 
القطانء وعن عبد الله بن سعيد فرقهماء والدارمي”» عن محمد بن كناسة» وكذا 
البيهقي © ؛ وأبو داود». من طريق زهير. والترمذي“ من طريق أي معاوية وابن 
ماجة)» والحاكم')» من طريق ابن عيينة ؛ والحاكم ٠"‏ أيضاً من طريق أيوب بن 


)١(‏ مالك الموطاء ( تحقيق عبد الباقي ٠١۹/١ ٠)‏ كتاب قصر الصلاة (4)» باب النهي عن 
الصلاة والإنسان يريد الحاجة (/ا١).‏ الحديث (194) . 

(۲) الشافعي» ترتيب المسندء ۱٠١/١‏ كتاب الصلاةء باب الجماعة وأحكام الإمامة (۷) الحديث 
(A)‏ . 

(۴) النسائيء السئن» ( طبعة دار الكتاب العربي )» 1١١/۲‏ كاب الإمامة» باب العذر في ترك 
الجماعة . 

. أحمد» المسند»(طبعة الميمنية|بالقاهرة ). ۳ مسند عبد الله بن الأرقم‎ )٤( 

(5) الدارميء السئن. ( تحقيق محمد دهمان). ۳۳۲/١‏ كاب الصلاةء باب النهي عن دنع 
الأخبثين . 

. البيهقي » السئن, ( طيعة دار الفكر ). ۷۲/۳ كتاب الصلاةء باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين‎ )١( 

(۷) أبو داودء السننء ( تحقيق الدعاس والسيد )» 58/١‏ ء كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو 
حاقن (47). الحديث .)١1١‏ 

(۸) الترمذي. السئن, (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف )ء ۹٤/١‏ ء كتاب الطهارةء باب إذا أقيمت 
الصلاة (م١١)»‏ الحديث )1٤۲(‏ . 

(4) ابن ماجهء السئن, ( تحقيق عبد الياقي )» ۲٠۲/١‏ كتاب الطهارة (1)ء باب نهي الحاقن أن 
يصلي .)١١5(‏ الحديث )11١(‏ , 

)٠١(‏ الحاكم. المستدرك. ( تحقيق دار الفكر). »7861//١‏ كتاب الصلاةء باب إذا حضرت الصلاة 
والغائط . 

. كتاب الطهارةء باب إذا أراد الخلاء وأقيمت الصلاة‎ ,.158/١ الحاكم. المستدرك.‎ )١١( 


۹ 


موسى ثمانيتهم » أعني مالك أو يحيبى بن سعيد. وعبد الله بن سعيد. ومحمد بن كناسة 
وزهير» وأبا معاوية » وابن عبينة» وأيوب بن موسى, عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن 
عبد الله بن أرقم كان يم أصْحَابَهُ . فَسَضَرَتٍ الصّلاهُ يما فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثم رَجِمْ 
فَقَالَ: إني سَمِعْتٌ رسُولٌ الله يف يَقُولُ وذكره كما في الأصل وهو لفظ مالك. 


وقال زهير 200 , عن عبد الله بن أرقم» أنه حرج خاحاء أو فعستراً » ومعه الناس 
وهو يؤمهم» فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح, ثُمْ قَالَ: ليتقدم أحدكم أن 
يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليداً بالخلاء . 


ولفظ أيوب”: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط. 


۰ 2 o” ۳ 1 

وقال أبو داود” ٤‏ (روى وهيب بن خالد» وشعيب بن إسحاق» وأبو ضمرة هذا 

الحديث» عن هشام بن عروة 8 عن أبيه» عن رجل حدثه» عن عبد الله بن أرقم» 
والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا: كما قال زهير). 


وقال الترمذي“: (هذا حديث حسن صحيح ) . 
وهكذا روى مالك ويحى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ» عن هشامء 
عن أبيه» عن عبد الله بن أرقم وروى وهيب وغيره» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن 


. )۸۸( كتاب الطهارةء الحديث‎ .,18/1١ أبوداود. السئن.‎ )١( 
. الحاكمء المصدر السابق نقسه‎ )۲( 

زف أبو داود» السنن › 9-4 5 کتاب الطهارة, الحديث (AA)‏ 8 
(5) الترمذي. السئنء .44/١‏ كتاب الطهارةء الحديث )١5١(‏ . 


ولما روي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : 


8 لع ولل‎ 2 0 ark Fr 
0 لا يصلى احدکم بحضرة الطعام ولا وهو يذافعه الأخبتان‎ ١ 


رجلء عن عبد الله بن أرقم وزاد في «علله المفرد» أن البخاري رجح قول من زاد 
الرجل في الإسناد. 

ونقل الحافظ السيوطي في «تنوير.الحوالك»27 عن المزي في «الأطراف» أنه 
قال : (رواه محمد بن بلال. عن عمران القطان» عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
عمر). 

قلت: وهو حديث آخر بلفظ اخر» رواه الطبراني في «الصغير»" من طريق 
إبراهيم بن راشد الآدمي . ثنا محمد بن بلال البصري به مرفوعاً: إذا وجد أحدكم وهو 
في صلاته رزءاً فلينصرف فليتوضا. ثم قال: لم يروه عن عمران إلا محمد بن بلال 
وسنده رجاله ثقات . 

ر کک 

۷ ۔ حديث عائشة عن الي كد قال: لا يْصَلَي أَحَدَكُمْ بِحَضْرَةٍ الطعام وَلآ وهو 
يُدَافِعُهُ الأخبَئان» . ]1۸١ - ۱۸٠۰/١7‏ 


6 3 ٤ 
أحسمد) 1 , أ وأبو داود) والبيهقى9). ولفظ مسل : لآ صلاة‎ 


)١(‏ السيوطي . تنوير الحوالك. ۱۷٤/١‏ كتاب قصر الصلاة في السقرء باب النهي عن الصلاة 
والإنسان يريد حاجته . 

(۲) الطبراني» المعجم الصغير» 1 ؛» ترجمة الحسين بن محمد الخياط . 

(۳) أحمدء المسندء ۷۳/١‏ من مسند عائشة رضي الله عنها . 
مسلم» الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي )» ,"847/١‏ كتاب المساجد (ه)» باب كراهية الصلاة 
بحضرة الطعام (١١)ء‏ الحديث /٦۷(‏ 5590 ) . 

(0) أبو داودء السئن» ( تحقيق الدعاس والسيد )» ١/54؛‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب أيصلي الرجل 
وهو حاقن (۳٤)ء‏ الحديث )۸٩(‏ . 

(7) البيهقي » السئن. ( طبعة دار الفكر )» 9١/7‏ كتاب الصلاةء باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين . 

(۷) مسلمء المصدر السابق نفسه , 


0١ 


يعني الغائط والبول. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضاًء 
وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة. وأنه يعيد. ا ابن القاسم عن مالك 
ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة. وذلك أنه روى عنه أنه أمره بالإعادة 
في الوقت وبعد الوقت. والسبب في اختلافهم اختلافهم في النهي» هل 
يدل على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده؟ وإنما يدل على تأثيم 
من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجباً أو جائزاً. 

وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون. منهم من 
يجعله عن ثوبان. ومنهم من يجعله عن أبي هريرة عن النبي كلذ قال: « لآ 


بحضرة الطعام . ولفظ البيهقي(! : ولا هو يدافع الأخبثين. 

ع« 
۸ - قوله : (وَقَدْ تمَسكَ القائلون بِفَسَادٍ الصَّلاةٍ بِحَدِيثِ رَوَاهُ الشَاميُونَ نهم مَنْ 
عله ن توان وَمِنهُم من يَجْعَلَهُعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الي يك قال: «لا جل لِمُؤْنٍ 
ان يُصَلَّي وَهْوَ حَاقِنٌ جدأ. قال أبو عمر بن عبد البر: وهو ضعيف السند لا حجحة 
فيه). .]181١/1١[‏ 


قلت: الحديث رواه يزيد بن شريح الحضرمي واختلف عليه فيه فقيل عنه عن 


أبي حي المؤذن عن ثوبان » وقيل عنه عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة» وقيل عنه 


. البيهقى» المصدر السابق نفسه‎ )١( 


o۲ 


E ۶ 32‏ ماه ع ا الى أي 2 
يجل لمُؤْمن أن يُصّلي وُو حَاتِن جدأ »,قال أبو عمر بن عبد البر: هو 


فالقول الأول: رواه أحمدء وأبو داود")ء والترمذي”") وابن ماجه0)ء 
والبيهقي). كلهم من رواية حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح. عن أبي حي 
المؤذن» عن ثوبان قال: قال رسول الله لل : ثلاثٌ لا يحل لأحدٍ أن يفعلهُنٌ » لا يوم 
رجل قوما فيخص نفسه بالدّعاء دونهم . فإن فعل فقد خَالّهُم » ولا ينظر في قَعْرٍ بيت 
قبل أن يستأَذِنَ فن فعَلَ فقد دخل. ولا يصلي وهو حَقِنٌ حتى يَتَحَفُْفَ لفظ أبي داود 
وقال: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. 

وقال الترمذي"“: (حديث ثوبان حديث حسن » ثم أشار: إلى الخلاف فيه عن 
يزيد بن شريحء ثم قال: وكان حديث يزيد بن شريح عن ابي حي المؤذن» عن ثوبان 
في هذا أجود إسناداً وأشهر) . 


والقول الثاني : رواه أبو داوو والبيهقي”* , كلاهما من طريق ثور بن يزيد» 


. من مسند ثوبان رضي الله عله‎ ۲۸٠/١ أحمدء المسند.‎ )١( 

(۲) أبو داود» السئن؛ ( تحقيق الدعاس والسيد )ء ,.34/١‏ كتاب الطهارة (١)ء‏ باب أيصلي الرجل 
وهو حاقن »)٤۳(‏ الحديث (40) و (41) . 

(۳) الترمذي., السنن. ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ). ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ . كتاب الصلاة باب 
كراهية الإمام أن يخص نفسه بالدعاء ( 707 ). الحديث 84" . 

)٤(‏ ابن ماجهء السننء ( تحقيق عبد الباقي ). 2748/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (5): باب لا يخص 
الإمام نفسه بالدعاء (١۳)ء‏ الحديث (*47) . 

(5) البيهقي . الستئن. ۱۲۹/۳ - ١٠۳٠ء‏ كتاب الصلاةء باب ما على الإمام من تعميم الدعاء . 

. )7”08( الترمذي. الئن. ١/77؟. كتاب الصلاةء الحديث‎ )١( 

(۷) أبو داودء السئن. ١/٠ل/ا.‏ كتاب الطهارة(١)»‏ باب أيصلي الرجل وهو حاقن (57)الحديث 
(4۱) . 

(۸) اليهقي» السئن» 1۲۹/۳ ء كتاب الصلاة» باب على الإمام تعميم الدعاء . 


or 


[رد السلام في الصلاة ] 


( المسألة السادسة ) اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم 
عليه» فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن ب بن أبي الحسن 
البصري وقتادة» ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوا الرد بالإشارة» وهو مذهب 
مالك والشافعي. ومنع أخرون رده بالقول والإشارة» وهو مذهب النعمان» 


: 00 ِ 58 ءَ 
فإن فعل فقد خانهم . هكذا رواه أبوداود(١»‏ من طريق أحمد بن علي عن ثور. 


ورواه البيهقي ٠‏ من طريق منصورء عن ثوز بلفظء لا يحل لرجل أو لامرىء أن 
يصلي وهو حاقن حتى يتخفف» ولا يحل لامرىء مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم» ولا 
يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم» ولا يحل لامرىء أن ينظر في قعر بيت 
فإن نظر فقد دمر أو قال فقد دخحل» قال البيهقي”"» وقوله دمر يعني دخل بغير إذنهم . 

والقول الثالث: رواه اخ وابن مج220 والبيهقي('2 كلهم من رواية معاوية 
بن صالح عن السفر بن نسيرء عن يزيد بن شريح الحضرمي » عن أبي أمامة: : أن 
رسول الله 4ة نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن . هكذا ذكره ابن ماجه مختصراً. 


. أبو داود» المصدر نفسه‎ )١( 

(5) البيهقي » السئن.. ١79/7‏ كتاب الصلاةء باب على الإمام تعميم الدعاء . 

™( البيهقي ۰ المصدر نفسه . 

(؟) أحمد المستد. م من مسند أبي أبي أمامة. رضي الله عته . 

(0) ابن ماجه. السئن. ۲٠۲/٠‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب نهي الحاقن أن يصلي ,)١١5(‏ الحديث 
(1۷() . 

[4©9 البيهقي . السان› 114/۳ کتاب الصلاة» باب على الإمام تعميم الدعاء . 


o4 


وأجاز قوم الرد في نفسه. وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة. والسبب في 
اختلافهم: هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا؟ 
فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه 

وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى 9 « وإذا حينم بنج 
فَحَيُوا بحسن منهًا 204 الآبة بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة 


ولفظ أحمد(2©: لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقنء ولا يدخل بين إلا بإذن » ولا 
يوم إمامٌ قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم. لكن السفرء قال الدارقطني97): لا يعتبر به 
فيحتمل أن يكون قوله. عن أبي أمامة وهماً منه. 


ثم إن الحديث ورد عن أبي هريرة من وجه آخر. أخرجه ابن ماج" » 
والبيهقي(“)ء كلاهما من رواية إدريس الأودي» عن أبيه. عن أبي هريرة» عن النبي ڳل 
قال: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. 


وقال البيهقي7©»: لا يصل أحدكم وهويجد شيا من الخبث. 
NF‏ ¥ 


8 - قوله: (وَخصّصٌ الأمْر برد السُلام في قَوْلِهِ تعَالىظوإذا حييم يتِحيّةٍ فَحَبُوا 
اخسن منْهَا00 الآية . أْحَادِيثِ النهي عن الكلام في الصّلاق). [181/1] 


. أحمدء المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) عزاه إليه ابن حجرء تهذيب التهذيب» ٠٠٦/٤‏ ترجمة السفر بن نسير (1۸۷) . 

(م) ابن ماجهء السننء .۲٠۲/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب نهي الحاقن أن يصلي (٤٠١)ء‏ الحديث 
(01۸( . 

(5) البيهفي, المئن. ۷۲/۳ . كتاب الصلاةء باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين . 

020( البيهقي » المصدر نقسه . 

(5) سورة النساء (5)» الآية (85) . 


00 


قال : لا يجوز الرد في الصلاة. ومن رأى أنه ليس داخلاً في الكلام 
المنهي عنه أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة . 


قال أبو بكر بن المنذر: ومن قال لا يرد ولا يشير فقد خالف السنة؛ 


« أن النبى عليه الصلاة والسلام رد على الذين سلموا عليه وهو في 


قلت )١(:‏ تقدمت فى باب التروك. 
e‏ ¥ ¥ 


۰ _ قوله : (أو خصص أحاديث النهي بالآمر برد السلام). [181/1]. 


قلت ": تقدمت الأحاديث فيه فى باب الجمعة . 
¥ نان 


0- حديث صهيب : «أن الي اة رَد عَلَى الذَّينَ سَلْمُوا عَلَيْهِ وهو في الصّلاةٍ 
بِإِشَارَة» [141/1] . 


و 0 5 0 
أحمد” والدارم 2ك وأبو داودا والترمذي). والنسائ("» والبيهق ) , 


5 


. راجع حديث (۲۹۷) و (۲۹۸) و (۲۹۹) من الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) راجع حديث (1054) في الجزء الئالث من هذا الكتاب؛ باب الجمعة . 

(8) أحمد» المستد. طبعة الميمنية بالقاهرة. 777/8 من مسند صهيب بن سنان رضي الله عنه . 

ع الدارمي »> السئن. 0 *: كتاب الصلاةء باب رد السلام في الصلاة . 

(©) أبو داودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). ٥1۸/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب رد السلام في 
الصلاة ١1/٠١‏ ). الحديث (8؟9) . 

(7) الترمذي» السئن. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ). .554/١‏ كتاب الصلاة باب الإشارة في 
الصلاة »)۲٠٦۷(‏ الحديث )۳٠٣١(‏ . 1 

27 النسائي » السئنء ( طبعة دار الكتاب العربي )» ٠/۳‏ كتاب السهوء باب رد السلام بالإشارة. 

(۸) البيهقي . السنن ( طبعة دار الفكر )» 7048/7., كتاب الصلاة» باب الإشارة برد السلام . 


° 


الصلاة بإشارة » . 


وغيرهم كلهم من رواية الليث. عن بكير بن عبد الله بن الأشسج. عن نابل صاحب 
العباء» عن ابن عمرء عن صهيب» قال: مررت برسول الله ية وهو يصلي فسلمت 
عليه فرد إليّ إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال أشار بأصبعه . 


وقال الترمذي': (حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث بن بكير) . 

ورواه أحمد" والدارمي20. والنسائي 240. وابن ماجه ()ء والبيهقي (27. من 
حديث سفيان» عن زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر دحل النبي که مسجد اء 
ليصلي. فدخل عليه رجال يسلمون عليه فألت صُهِيباً وكان مَعَهُ كيف كان النبيّ يل 
يصنمٌ إذا سُلّم عليه» قال: كان يشير بيده قال سفيان: فقلت لرجل سله: أنت سمعته 
من ابن عمر؟ فقال يا أبا أسامة: أسمعته من ابن عمر؟ قال: أما أنا قد كلمته وكلمني 
ولم يقل زيد سمعته . 


۹ 00 ا 
ورواه أحمر"“ ؛ وأبو داود*) والترمذي والبيهقيٰ 0 من رواية نافع عن ابن 


.)۳٠١( الترمذي., السئن. ۲۲۹/۱ الحديث‎ )١( 

(۲) أحمد. المسندء ۲/١٠ء‏ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

(۳) الدارمي» السئن. ۴٠٦/١‏ كتاب الصلاةء باب رد السلام في الصلاة . 

. النسائي . السئن. “/هء كتاب السهوء باب رد السلام بالإشارة في الصلاة‎ )٤( 

(6) ابن ماجهء السئن. .۳۲٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب المصلي يُسلم عليه )٥۹(‏ الحديث 

. )۷( 

(1) البيهقي. السئن, 754/7 . كتاب الصلاةء باب الإشارة برد السلام . 

(/)أحمدء المسند. 76/؟1١.,‏ من مسند بلال بن رباح رضي الله عنه . 

(۸) أبو داودء السئن؛ ٥٦۹/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب رد السلام في الصلاة )17٠0(‏ الحديث 
5790). 

(9) الترمذي. السنن» ,578/١‏ كتاب الصلاة باب الإشارة في الصلاة (/51؟)» الحديث (557”) . 

. البيهقي , السئن. 1594/7. كتاب الصلاةء باب الإشارة برد السلام‎ )٠١( 


باه 


عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي ب يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في 
الصلاة؟ قال : كان يشير بيده . 


وقال الترملي20: (حسن صحيح » ثم أشار إلى حديث صهيب ثم قال: وكلا 
ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا) . 


O۸ 


باب 


القضاء في الصلاة 


والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء» وفي صفة أنواع 
القضاء وفي شروطه . 
[ من يجب عليه القضاء ] 
فأما على من يجب القضاء؟ فاتفق المسلمون على أنه يجب على 
الناسي والنائم. واختلفوا في العامد والمغمى عليه وإنما اتفق المسلمون 


على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام 
وفعله ؛ وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام : 


« رفع القلّم عَنْ ثلاث »فذكر النائم . وقوله : 


۲ _ حديث : درف الْقلّمُ عن ثلاث». [۱۸۲/۱]. 


تقدم(١)‏ في الطهارة . 
)١(‏ راجم حديث )٤(‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب 5 


"١ 


« إا نام أَحَدُكُم عَن الصّلاة أو نها فلْيْصّلَها إذا ذَكْرَهَاه . 

١وماروي‏ أنه نام عن الصلاة حتى خرج ونتها فنقضاها ) . 

وأما تاركها عمداً حتى يخرج الوقت. فإن الجمهور على أنه أثم. 
وأن القضاء عليه واجب . 

وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه أثم. وأحد من ذهب 


ار گرو 5 مم وور ر م 
۳ ۔ حديث : «إدا نام اخذكم عن الصلاة أو نسِيّهًا فليصّلها إذا ذکرها» [۱۸۲/۱]. 


متفق عليه(" من حديث أنس بلفظ: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة 
لها إلا ذلك» وفي لفظ لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرهاء وآتفقا عليه" أيضاً من حديث أبي هريرة» في قصة نومهم عن الصلاة. 


3 3 
4 - قوله : (وما روي أنه نَامَ عَنِ الصَّلاةٍ حَنَى خَرّجَ وقتها فَفَضَاهَا) . [14/1]. 


أحمدكل كن من حديث أبى قتادة» في حديث نومهم عن صلاة الفجر 


)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح. (بشرح ابن حجر ) » 7١/5‏ » كتاب المواقيت (4)» باب من نسي 
صلاة. . . (۳۷). الحديث (04۷) . 
وأخرجه مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي )» ٤۷۷/١‏ كتاب المساجد »)٥(‏ باب قضاء 
الصلاة الفائتة .)٠٥(‏ الحديث (5814/714). 

(۲) مسلم» الصحيح . .٤۷۷/١‏ كتاب المساجد(ه)ء باب قضاء الصلاة الفائتة (56). الحديث 
افلضة . 

(۳) أخرجه مسلم» الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ). ,.47/1/١‏ كتاب المساجد(ه)» باب قضاء 
الصلاة الفائتة )٥٥(‏ الحديث /7٠9(‏ 580 ) . 

. من مسند أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه‎ ۲۹۸/١ أحمدء المسندء‎ )٤( 

(5) مسلم. الصحيح .(تحقيق عبد الباقي ). 15/١‏ - 477» كتاب المساجد (0). باب قضاء 
الصلاة الفائتة (هه). الحديث )1۸١1/۳١١(‏ . 


1۲ 


إلى ذلك أبو محمد بن حزم . وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين : 
أحدهما في جواز القياس في الشرع . والثاني في قياس العامد على الناسي 
إذا سلم جواز القياس . 

فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في 
أشياء كثيرة » فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء 
عليه؛ ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان: والأضداد لا يقاس بعضها على 
بعض إذ أحكامها مختلفة» وإنما تقاس الأشباه. لم يجز قياس العامد على 
الناسي» والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس 
سائغاً. وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك 
الخير. فالعامد في هذا ضد الناسي» والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور 
والعامد غير معذور» والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداءء وإنما يجب 
بأمر مجدد على ما قال المتكلمون, لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن 
من وقوع الفعل على صحته» وهو الوقت إذا كان شرطاً من شروط الصحة 
والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه» لكن قد ورد الأثر بالناسي 
والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيهاً أو غير شبيه» والله الموفق للحق . 

وأما المغمى عليه. فإن قوماً أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته» 
وقوم أوجبوا عليه القضاء. ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم» 
وقالوا: يقضي في الخمس فما دونها. والسبب في اختلافهم تردده بين 
النائم والمجنون» فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء» ومن شبهه 


قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ب ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان 
يصنع كل يوم. ورويت القصة من حديث عمران بن حصين قال: سرنا مع النبي كَل 
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[ صفة قضاء الصلاة ] 


وأما صفة القضاءء فإن القضاء نوعان: قضاء لجملة الصلاةء وقضاء 
لبعضها. أما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. 


فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة 
واحدة من الفرضية وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة 
حضرية في سفر أ و صلاة سفرية في حضرء فاختلفوا في ذلك على ثلاثة 
أقوال: فقوم قالوا: إنما يقضي مثل الذي عنيه ولم يراعوا الوقت الحاضرء 
وهو مذهب مالك وأصحابه» وقوم قالوا: إنما يقضي أبداً أربعاً سفرية كانت 
المنسية أو حضرية» فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها 
حضرية» وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية وهو مذهب الشافعي . 
وقال قوم : إنما يقضي أبداً فرض الحال التي هو فيها فيقضي الحضرية في 
السفر سفريةء والسفرية في الحضر حضريةء فمن شبه القضاء بالأداء راعى 
الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياساً على المريض يتذكر صلاة نسيها 
في الصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض: أعني أن فرضه هو 
فرض الصلاة في الحال الحاضرة» ومن شبه القضاء بالديون أوجب 
للمقضية صفة المنسية. وأما من أوجب أن يقضي أبداً حضرية» فراعى 
الصفة في إحداهما والحال في الأخرى, أعني أنه إذا ذكر الحضرية في 
السفر راعى صفة المقضية. وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال؛ 


فلما كان آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يقوم 
دهشا إلى طهورهء ثم أمر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين قبل الفجرء ثم أقام فصلينا فقالوا 
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وذلك اضطراب جار على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط» وذلك 
يتصور فيمن يرى القصر رخصة . 
[ شروط القضاء ووقته ] 

( وأما شروط القضاء ووقته ) فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه 
الترتيب وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات: أعني 
بوجوب ترتیب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت». وترئيب المنسيات 
بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة . 
دونهاء وأنه يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة حتى أنه قال: إن ذكر 
المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه» وبمثل ذلك قال أبو حنيفة 
والثوري إلا أنهم رأوا الترتيب واجباً مع اتساع وقت الحاضرة» واتفق هؤلاء 


يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد. فقال أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم 
رواه ابن أبى شيبة20 وأحمد"» والبخاري” , ومسل وأبو داود°» والب مو 9 


. ابن أبي شيبة» المصثف» 1۷/۲ كتاب الصلاة» باب لا يصلى الفجر حتى تطلع الشمس‎ )١( 

(۲) أحمد المسند. ٤٤1/٤‏ من مسند عمران بن حصين رضي الله عنه . 

(9) البخاري» الصحيح» ( بشرح ابن حجر )» ٤٤۷/١‏ كتاب التيمم (۷)» باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم (1)» الحديث )۳٤٤(‏ . 

)٤(‏ مسلمء الصحيح . ٤۷٦/١‏ كتاب المسافرين (5)» باب قضاء الصلاة الفاثتة (60) الحديث 
5027/55 . 

() أبو داود» السئن. .۳٠۸/١‏ كناب الصلاة (۲)» باب من نام عن الصلاة (١١)ء‏ الحديث 
(٤۳(‏ . 

(5) البيهقي : السئن. ۲۱۷/۲ كتاب الصلاة» باب لا تفريط على من نام عن صلاة. 
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على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. وقال الشافعي لا يجب الترتيب» 
وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن يعني في وقت الحاضرة. 
والسبب في اخحتلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه 
القضاء بالأداء. فأما الآثار فإنه ورد فى ذلك حديثان متعارضان أحدهما: ما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 

١هن‏ نبي صَّلاة وهو مع الإمام في أخرى فيضا مع | الإمامء ٠‏ فإذًا 2 
من صَلاتهِ عد الصّلاة الي نَبِيَ شم عد الصّلاة اي صلّى مع الإمام ١‏ 


بألفاظ متعددة. وقي الباب عن جماعة . 
¥ ¥ ¥ 


6 حديث: «مَنْ نَسِيَ صلا وَهُوَمَعَ الإمَام في أخْرَى فَلْيْصَلُ ص الإمام إا قرع 
من صَلاتِهٍ لِد الصَّلاةَ التي نسي ثم ليد الصّلاة التي صَلّى مح الإمَام». 
[3]. 


الطحاوي(» والدارقطني 29 والبيهقي"ء وغيرهم كلهم من رواية أبي 
إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني» عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمرء عن النبي بل به. قال البيهقي): (تفرد 
أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعا, والصحيح أنه من قول ابن عمر 


. كتاب الصلاة؛ باب الرجل ينام عن الصلاة‎ ٤٦۷/١ الطحاوي» شرح معاني الآثار.‎ )١( 

(۲) الدارقطني, السئن. ,47١/1١‏ كتاب الصلاةء باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى» الحديث 
0). 

(۳) البيهقي . السنن» ۲۲٠/۲‏ . كتاب الصلاةء باب من ذكر صلاة وهو في أخرى . 

. البيهقي » المصدر نفسه‎ )٤( 
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موقوفاً؛ وهكذا رواه غير أبي إبراهيم. عن سعيد). ثم أخرجه7()من طريق يحى بن 
أيوب, عن سعيد به» موقوفاً على ابن عمر » ثم قال( "): (وكذلك رواه مالك بن أنس. 
وعبد الله بن عمر العمري . عن نافع عن ابن عمر موقوفاً) . 

قلت(": (وكذا جزم بصحة وقفه ورفعه الحفاظ قبله» كالساثي وأبي زرعة» 
والدارقطني , وقال ابن عدي : لا أعلم رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي» وقد وثقه ابن معين وأرجو أن أحاديئه مستقيمة » لكنه يهم فيرفع موقوفاً. 
ويسند مرتلا له عن تعند: 


قال الزيلعي!*»): (فقد اضطرب كلامهم فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد. 
ومنهم من ينسبه للترجماني الراوي عن سعيد) . 


قلت: سعيد لم يتهمه إلا ابن عدي220. وهو واهم في تهمته إياه برفع الحديث.». 
لأنه قد رواه عنه يحبى بن أيوب كما سبق عند الدارقطني() والبيهقي("؟, وكذلك الليث 
بن سعد» كما عند الطحاوي0), فوقفه وبرىء من عهلة رفعه» وانحصر التفرد في 
إبراهيم الترجماني » وهو أهم في ذلك كما قال الحفاظ. 
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. كتاب الصلاةء باب من ذكر صلاة وهو في أخرى‎ .۲۲٠/۲ البيهقي » السئن.‎ )١( 
. البيهقي » المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٤١١-٤۲١/١ حكاه عن أبي الطيب آبادي » التعليق المغني على الدارقطتي»‎ )۳( 
. كتاب الصلاةء باب قضاء الفوائت‎ 1٦۳/۲ ونقله عن الزيلعي. نصب الرايةء‎ - 
. كتاب الصلاةء باب قضاء الفوائت‎ 1٦۳/۲ الزيلعيء نصب الراية»‎ )٤( 
. ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال. 7/7 » ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي‎ )5( 
. ء كتاب الصلاةء باب الرجل يذكر صلاة وهو في أحرى‎ 4۲١/١ الدارقطني , السنن»‎ )1( 
. البيهقي . السنن 771/7. كتاب الصلاةء باب من ذكر صلاة وهو في أخرى‎ )۷( 
. ء كتاب الصلاة. باب الرجل ينام عن الصلاة‎ 177/١ الطحاوي » شرح معاني الآثار.‎ )۸( 
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وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ويصخحون حديث ابن 
عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 

« اڏا تبي أُحَدْكُمْ صلا فَدَكَرَهَاوَهوَ في صَلاوٍمَكْنُوبَة فلي الي هو 
فهاء نذا فَرَغْ منها قَضَى الي بي » . 

والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصلاة 
والسلام إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها» الحديث'. 


5 حديث ابن عباس» أن النبيٌّ يكل قال : «إِذا نَبِيَ أَحَدُكُم صَلاةٌ فَذَكَرَهَا وَهُوَّ في 
صَلاةٍ مَكُتوبة فَليِمٌ التي هُوَ فِيهًا فإذًا فرع مِنهَا قَضَى التي نَبِيّ». قال ابن رشد: 
أصحاب الشافعي يصححون هذا الحديث. [184/1]. 


قلت: أخشى أن يكون هذا النقل باطلا عنهم. أو لعله عن بعض الفقهاء لا 
يعرفون الحديث منهم: فإن الحديث خرجه الدارقطني")ء وابن عدي في 
«الكامل»”©. ومن طريقه البيهقي27». من رواية بقية » ثنا عمر بن أبي عمرء عن 
محكول» عن ابن عباس . عن النبي ية . واتفق المخرجون الثلاثة على قولهم عمر 
بن أبي عمر مجهول. زاد ابن عدي :202 (ولا أعلم يروي عنه غير بقية» وقال 
الذهبي" : أحسبه عمر بن موسى الوجيهي ذاك الهالك. ويقال إنما هو أبو أحمد بن 


. من هذا الجزء‎ )٥۲۳( راجع حديث‎ )١( 
كتاب الصلاةء باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى. الحديث‎ ٤۲١/١ الدارقطني» السننء‎ )۲( 
. )( 
. ترجمة عمر بن أبي عمر الكلاعي‎ 11۸۲/١ ابن عدي» الكامل في ضعفاء «لرجال.‎ )۳( 
. البيهقى , السئن. ۲۲۲/۲ كتاب الصلاةء باب من ذكر صلاة وهو فى أخرى‎ ) ٤( 
1 . (ه) ابن عدي المصدر السايق نفسه‎ 
. )11۷١( الذهبي. ميزان الاعتدالء 2716/7 ترجمة عمر بن أبي عمر الكلاعي‎ )7( 
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وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيب 
في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة في 
نفسها إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتباً لم يلحق بها القضاءء لأنه ليس 
للقضاء وقت مخصوص ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في 
الفعل وإن كان الزمان واحداً مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهماء 
شبه القضاء بالأداء : وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة 
الوقت لا من جهة الفعل؛ لفوله عليه الصلاة والسلام : 

.» فليصلها إذا ذكرها‎ ١ 

قالوا : فوقت المنسية وهو وقت الذكرء ولذلك وجب أن تفسد عليه 
الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت» وهذا لا معنى له لأنه إن كان وقت 
الذكر وقتاً للمنسية فهو بعينه أيضاً وقت للحاضرة أو وقت للمنسيات إذا 
كانت أكثر من صلاة واحدة» وإذا كان الوقت واحداً فلم يبق أن يكون 
الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد في أجزاء 
الصلاة الواحدة فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحيتها إذ كان 
وقتاً لكليهما إلا أن يقوم دليل الترتيب» وليس ههنا عندي شيء يمكن أن 
يجعل أصلاً في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه» فإن 


علي الكلاعي» قال: وبکل حال هو ضعيف ومع ضعفه فهو منقطع أيضاً » لأن مكحولاً 
لم يسمع من ابن عباس» وقد ضُعْفَ النووي كل ما ورد في الباب » ولم يحك عن 
أحد منهم تصحيح حديث فيه. 
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7ه حديث: «َقَلْيّصلَهًَا إا ذكَرّهاء. [184/1]. 
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الصلوات المؤادة أوقاتها مختلفة والترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت 
الواحد بعينه للصلاتين معاً. فافهم هذا فإن فيه غموضاً. وأظن مالكاً رحمه 
الله إنما قاس ذلك على الجمع وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب 
في المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة . 

«لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس يوم الخندق 
مرتبة » . 

وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد» ولا معنى لهذاء فإن 
هذا منسوخ. وأيضاً فإنه كان تركاً لعذر وأما التحديد في الخمس فما دونها 
فليس له وجه إلا أن يقال: إنه إجماع» فهذا حكم القضاء الذي يكون في 
فوات جملة الصلاة . 


وأما القضاء الذي يكون فى فوات بعض الصلوات» فمنه ما يكون 


لھ( 
تقدم 8 


KH 4‏ 
۸ - حديث : د صله َة الصّلوات الخُمْس يَوْمَ الخندقٍ مُرَتَبا». [ 180/1 ] 


E‏ والنسائ ي" والطحاوي 2*7 من حديث أبي سعيد الخدري قال: 
حبسنا يوم الختدق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا وذلك قول 


. راجع حديث (577 ) من الجزء الرابع من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) أحمد, المسئد 276/7 من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(©) النسائي » السئن. 17/7١ء‏ كتاب الأذانء باب الأذان للفائت من الصلوات . 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 297١/١‏ كتاب الصلاةء باب الرجل في الحرب تحضره 
الصلاة . 
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سببه النسيان» ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم : أعني أن يفوت 
المأموم بعض صلاة الإمام فأما إذا فات المأموم بعض الصلاةء فإن فيه 
مسائل ثلاثاً قواعد: إحداها متى تفوت الركعة والثانية هل إتيانه بما فاته بعد 
صلاة الإمام أداء أو قضاء. والثالثة متى يلزمه حكم صلاة الإمام ومتى لا 
يلزمه ذلك. أما متى تفوته الركعة» فإن في ذلك مسألتين: إحداهما إذا 
دحل والإمام قل أهوى إلى الركوع › والثانية ادا كان مع الإمام في الصلاةء 
فسها أن يتبعه في الركوع أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره. 
[ المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع ] 
( أما المسألة الأولى) فإن فيها ثلاثة أقوال: أحدها وهو الذي عليه 


الله تعالى : «وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً4* قال: فدعا رسول 
الله ب بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره 
فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها . ثم أمره فأقام المغرب 
فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف» «إفإن خفتم 
فرجالاً أو ركباناًج(**2. وصححه ابن خزيمة() وابن حبان2»59. 


إئ 
وروی أحمد 50 والترمذي7؟2, والنسائي7”) من حديث أبى عبيدة بن عبد الله بن 


(#) سورة الأحزاب (۳۳)» الآية (736) . 

(##) سورة البقرة (۲) الآية (۲۳۹) . 

.) 445( ابن خزيمة» الصحیح . 58/7 18 . كتاب الصلاةء باب ذكر فوت الصلاةء الحديث‎ )١( 

(۲) الهيئمي » موارد الظمان. 44. كتاب الصلاةء باب ترتيب الفوائت )١7(‏ الحديث (۲۸5) . 

(۳) أحمدء المسند» ۴۷٠١/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

(4) الترمذي» السئن. 21١6/١‏ كاب الصلاةء باب الرجل تفوته الصلوات )١77(‏ الحديث 
(۷۹) . 

(5) النسائي » السئن. 1۷/۲. كتاب الأذان» باب الاجتزاء للفائت من الصلوات بأذان واحد . 


۷١ 


الجمهور أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو 
مدرك للركعة وليس عليه قضاؤهاء وهؤلاء اختلفوا: هل من شرط هذا 
الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أو يجزيه تكبيرة 
الركوع؟» وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم 
ليس ذلك من شرطها ؟ فقال بعضهم : بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها 
تكبيرة الافتتاح» وهو مذهب مالك والشافعي, والاختيار عندهم تكبيرتان. 
وقال قوم : لا بد من تكبيرتين» وقال قوم تجزى واحدة وإن لم ينو بها 
تكبيرة الافتتاح . 

والقول الثاني أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة. وأنه لا يدركها ما 
لم يدركه قائماً وهو منسوب إلى أبي هريرة. والقول الثالث أنه إذا انتهى 
إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهم» فأدرك ذلك أنه 
يجزيه لأن بعضهم أئمة لبعض. وبه قال الشعبي . وسبب هذا الاختلاف 
تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقطء أو 
على الانحناء والوقوف معاً وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام : 


١س‏ أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة »). 


ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصرء ثم أقام فصلى المغرب. ثم أقام فصلى العشاء. 
وفي الباب. عن جابر مثله خرجه البزار. 


+ 


سه n‏ ر او ع سوك ی لوراك 2 
4 _ حديث : «مَنْ أدْرَكَ من الصّلاةِ ركمَة فَقَدْ ادر الصّلاة». [145/1]- 


¥۲ 


قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله يك فمن كان اسم الركعة 
ينطلق عنده على القيام والانحناء معاً قال: إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته 
الركعةء ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك 
الانحناء إدراكاً للركعةء 


والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى 
اللخوي والمعنى الشرعي» وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناءء 
وينطلق شرعاً على القيام والركوع والسجود فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق 


أحمد(١),‏ والبخاري› ومسلم"» والأريعة(؟)) وغيرهم من حديث أبي هريرة. 


¥ ¥ 


)١(‏ أحمد» المسندء ( طبعة الميمنية بالقاهرة  )‏ 2717/1/7 مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) البخاري» الصحيح » ( بشرح ابن حجر )» ٥۷/۲‏ » كتاب المواقيت »)٩(‏ باب من أدرك ركعة 
من الصلاة (8؟).. الحديث )٥۸٠(‏ . 

(۳) مسلم. الصحيح , ( تحقيق عبد الباقي )ء »477/١‏ كتاب المساجد (ه). باب من أدرك ركعة من 
الصلاة .)۳١(‏ الحديث (5019/151). 

)٤(‏ وأخرجه أبو داود» السئن. ( تحفيق الدعاس والسيد )» 514/١‏ , كتاب الصلاة (۲) باب من 
أدرك ركعة من الصلاة (۱٤۲)ء‏ الحديث )۱١١١(‏ . 
- وأخرجه الترمذي» السئن, ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ), 215/7 كتاب الجمعةء باب من 
يدرك من الجمعة ركعة (7/ا7), الحديث (577) . 
- وأخحرجه النسائي . السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي )» ,77/4/١‏ كتاب المواقيت» باب من 
أدرك ركعة من الصلاة . 
وأخرجه ابن ماجه. السئن» ( تحقيق عبد الباقي )» ٠٠٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه) باب فيمن 
أدرك من الجمعة ركعة (١4)ء‏ الحديث )1١١77(‏ . 


¥۳ 


في قوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ »20 على الركعة الشرعية 
ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء قال: لا بد أن يدرك 
مع الإمام الثلاثة الأحوال أعني : القيام» والانحناء والسجود. ويحتمل أن 
يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه 
الاسم ههنا لأن من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزأين» ومن فاته الانحناء 
أا ادرك مها ءا وعدا قر فعلى هذا يكون الخلاف آيلا إلى 
اختلافهم في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلهاء فالخلاف يتصور فيها 
من الوجهين جميعاً . 


وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين فلأن الركعة من 
الصلاة قد تضاف إلى الإمام فقط. وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين. 
فسبب الاختلاف هو الاحتمال في هذه الإضافة: أعني قوله عليه الصلاة 
اا ا .وما عليه اور ا ونا 
اختلافهم في : هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان؟ أعني المأموم إذا دخل 
في الصلاة والإمام راكع . فسببه هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها 
واقفاً أم لا؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقاً بالفعل 
أعني فعله عليه الصلاة والسلام » وكان يرى أن التكبير كله فرض قال: لا 
بد من تكبيرتين. ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقاً بعموم ‏ 


(۱) و(۲) راجع حديث (۵۲۹) , 


لا 


قوله عليه الصلاة والسلام : « وتحريمها التكبيسر». 

وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض قال: يجزيه أن يأتي 
بها وحدها. 

وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينو بها تكبيرة الإحرام. فقيل 
يبني على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض» وقيل إنما يبلي 
على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام. لأنه ليس معنى 
أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للدحول في الصلاةء لآن تكبيرة 
الإحرام لها وصفان: النية المقارنةء والأولية: أعني وقوعها في أول 
الصلاة» فمن اشترط الوصفين قال: لا بد من النية المقارنة» ومن اكتفى 
بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واحدة» وإن لم تقارنها النية. 

[ سهو المأموم عن اتباع الإمام ] 

( وأما المسألة الثانية ) وهي إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى 
سجد الإمام» فإن قوماً قالوا: إذا فاته إدراك الركوع معه» فقد فاتته الركعة 
ووجب عليه قضاؤهاء وقوم قالوا: يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع 
قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية» وقوم قالوا: يتبعه ويعتد بالركعة ما لم 
يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية . 

وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك وفيه تفصيل واختلااف بينهم 
بين أن يكون عن نسيان أو أن يكون عن زحامء وبين أن يكون في جمعة أو 
في غير جمعة » وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة 


> ها مهرم ره م 
.مأ حديث: ووتحريمها التكبير». ١[‏ /لاماع. 


Vo 


الأولى أو في الركعة الثانية» وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه» 
وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولهاء فنقول: إن سبب 
الاختلاف في هذه المسألة هو: هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل 
الإمام؛ أو ليس من شرطه ذلك؟ وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء 
الركعة الثلاثة؟ أعني القيام والانحناء والسجود أم إنما شرط في بعضها؟ 
ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام اختلافاً عليه: أعني أن يفعل هو 
فعلا والإمام فعلا ثانياً. فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة 
الواحدة: أعني أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام» وإلا كان اختلافاً عليه 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : 

.» فلا تختلقوا عليه‎ ١ 

قال : متى لم يدرك معه من الركوع ولو جزأ يسيراً لم يعتد بالركعة» 
ومن اعتبره في بعضها قال: هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن 
يقوم إلى الركعة الثانية» وليس ذلك اختلافاً عليه» فإذا قام إلى الركعة الثانية 
فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الأولى . 


وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة الثانية» فإنه رأى أنه ليس 
من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولا كله وإنما من 
تقدم٠‏ وهو حديث: يفاح الصّلاةٍ الور وَتَْرِيمُهَا ابر ويها اليم . 


¥ ¥ 


مرا اص هاس ا 


۱ _ حدیث: «فلا تختلفوا عَلَیّه» . [۱۸۷/۱]. 
(۱) راجع حديث )۳١۲(‏ من الجزء الثالث من هذا الكتاب . 


۷٦ 


شرطه أن يكون بعذه فق وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من ٠‏ الانحناء ء في 
الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيهاء لأنه يكون في حكم 
الأولى والإمام في حكم الثانيةء وذلك غاية الاختلاف عليه . 


1 إتيان المأموم ما فاته من الصلاة 


( وأما المسألة الثانية ) من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول 
هذا الباب وهي : هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو 
قضاء؟ فإن في ذلك ثلاثة مذاهب» قوم قالوا: إن مايأتي به بعد سلام 
الإمام هو قضاء وإن ما أدرك ليس هو أول صلاته. وقوم قالوا: إن الذي 
يأتي به بعد سلام الإمام هو أداء. وإن ما أدرك هو أول صلاته. وقوم فرقوا 
بين الأقوال والأفعال فقالوا: يقضي في الأقوال يعنون في القراءة» ويبني في 
الأفعال يعنون الأداء» فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب 
الأول: أعني مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بام 
القران وسورة من غير أن يجلس بينهماء وعلى المذهب الثاني : أعني على 
البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بام القران وسورة ويجلس» ثم يقوم إلى 
ركعة يقرأ فيها بأم القران فقط. وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقرأ 
فيها بأم القران وسورة. ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضاً بأم 


هوتمام حديث إنما جُمل الإمَامٌ يتم به فلا تختلفوا عَلَيْهِ متفق' عليه من 


)١(‏ البخاري. الصحيح, ( بشرح ابن حجر )؛ ۲۰۸/۲ - ۲۹ء كتاب الأذان »)٠١(‏ باب إقامة 
الصف من تمام الصلاة .)۷٤(‏ الحديث (۷۲۲) . 
- وأخرجه مسلم» الصحيح, ( تحقيق عبد الباقي )» 2804/١‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب إثتمام 
المأموم بالإمام (۱۹)ء الحديث )٤]۱۴/۸١(‏ . 


يف 


القران وسورة» وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب. 


والصحيح عن مالك أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال لأنه لم 
يختلف قوله في المغرب إنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى الركعة الشانية 
ثم يجلس, ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القران وسورة وسبب 
اختلافهم أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور. 


« فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ». 


حديث أبي هريرة . 
1-17 
۲ _ حديث: فما أدركتم فَصَلُوا وَمَافَانَكُم فأموا» ]14۸/11[ . 


متفق عليه“ من حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله ية قال: «إدا سمعتم الإقامة 
فآمشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوّقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا». 


ورواه أحمد9) ¢ والدارمى29, والبخاري 0 ومسلم(“ وحماعة من حديث أبى 


)١(‏ أخحرجه البخاري» الصحيح» ( بشرح ابن حجر )» 117/7, كتاب الأذان ,)٠١(‏ باب لا يسعى 
إلى الصلاة .)۲١(‏ الحديث (5"5 ). 
- وأخرجه مسلم» الصحيح. ( تحقيق عبد الياقي )» »47١ - 47١/١‏ كتاب المساجد (ه) باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار (۲۸). الحديث (507/161) . 

(۲) أحمد المسند. ۰۲۳۷/۲ و۰۲۳۸ 4774 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) الدارمي» السئن» 0١‏ كتاب الصلاة, باب كيف يمشي إلى الصلاة . 

)٤(‏ البخاريء الصحيح » ( بشرح ابن حج» 5/7١1ء‏ كتاب الأذان ,)٠١(‏ باب قول الرجل فاتتنا 
الصلاة )۲١(‏ الحديث )٠۴١(‏ . 

(5) مسلمء الصحيح . ٤١۱/١‏ - ١۲۲٤ء‏ كتاب المساجد (ه)» باب إتيان الصلاة بوقار (۲۸)ء 
الحديث ( ٠٠۴/٠۵۵‏ ). 


17/4 


والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته وفي بعض رواياته : 

« فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ». 

والقضاء يوجب أن ما أدرك هو اخر صلاته؛ فمن ذهب مذهب الإتمام 
قال: ما أدرك هو أول صلاته؛ ومن ذهب مذهب القضاء قال: ما أدرك هو 
أخحر صلاته؛ ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في 
الأفعال» وهو ضعيف: أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاءء 
واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة. وعلى أن موضع تكبيرة 
الإحرام هو افتتاح الصلاة ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته 
لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب فتأمل هذاء ويشبه أن يكون 
هذا هو أحد ما راعاه من قال : ما أدرك فهو آخر صلاته 1 


قتادة بنحوه . 
HEY‏ 
5 ۾„ e”‏ ا 00 ر اسم امب 

۳ _- قوله: (وفي بعض رواياته: فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا). 
]144/1[ . 

أحمد()» وأبو داود")» والنسائی<. وصححه ابن حبان» من حديث أبي هريرة 

ورواه ابن أبي شيبة من حديث أبي قتادة اشا وذكر مسلم في «(صحيححه»(1) 
)١(‏ أحمدء المسند» ۲۷٠/۲‏ مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفة أبو داود» المسئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ٠»)‏ ۱ كاب الصلاة (۲)» باب السعي إلى 

الصلاة (66). الحديث )٥۷۳(‏ . 


(۳) النسائي» النء .١١4/7‏ كتاب الإمامة. باب السعي إلى الصلاة . 
(5) مسلمء الصحيح › ۱ 4۲۲٤ء‏ كتاب المساجد (ه)ء باب (۲۸)» الحديث 5١*/168(‏ ). 


۷۹ 


[ إلزام المأموم حكم صلاةٌ الإمام ] 

( وأما المسألة الثالشة ) من المسائل الأول» وهي متى يلزم المأموم 
حكم صلاة الإمام في الاتباع؟ فإن فيها مسائل: إحداها متى يكون مدركاً 
لصلاة الجمعة. والثانية: متى يكون مدركاً معه لحكم سجود السهو: أعني 
سهو الإمام. والثالثة: متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا 
أدرك من صلاة الإمام بعضها. 

[ المأموم يدرك صلاة الجمعة ] 

( فأما المسألة الأولى ) فإن قوماً قالوا: إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد 
أدرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية» وهو مذهب مالك والشافعي. فإن أدرك 
أقل صلى ظهراً أربعاً. وقوم قالوا: بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك 
وهو مذهب أبي حنيفة» وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض 
بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا 2١6‏ وبين مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : 


سنده ولم يسق لفظه ؛ وذكر الحافظ) اختلاف الرواة في حديث أبي هريرة وأبي قتادة» 
ثم قال: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ : فأتموا وأقلها بلفظ فاقضوا. 


قلت: وكلاهما بمعنى واحد وهو الإتمام فلا فائدة في لفظ القضاء لمن يحملها 
على المعنى العرفي بين الفقهاء . 


نانانا 


(۱) و(۲) راجع حديث (075) . 
)( ابن حجر فح الباري. ١ 1A/۲‏ كتاب الأذانء الحديث )1۳١(‏ . 


A۹ 


« من أدرك رَكْعَة من الصّلاةٍ قد أذْرَك الصّلاة ». 


فإنه من صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام : «وما فاتكم 
فأتموا »20 أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين ومن كان 
المحذوف عنده في قوله عليه الصلاة والسلام « فقد أدرك الصلاة »)20 أي 
فقد أدرك حكم الصلاة وقال: دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من 
ركعة فلم يدرك حكم الصلاة والمحذوف في هذا القول محتمل» فإنه 
يمكن أن يراد به فضل الصلاة» ويمكن أن يراد به وقت الصلاة. ويمكن أن 
يراد به حكم الصلاة ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في 
الثاني » فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكماً. 
وكان الآخر بالعموم أولىء وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات 
وهومثلا الحكم على قول من يرى ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضاً 
للعموم» إلا من باب دليل الخطاب» والعموم أقوى من دليل الخطاب عند 
الجميع » ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر. 


وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام «فقد أدرك الصلاة»”" أنه 
يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب» إلا أن 


3 ile 7 3 ناك دي‎ LT 
.]144/13 . حديث : «من ادرك ركعة من الصلاة ققد أَدْرَكَ الصلاة»‎ - ٤ 


تقدم قريباً» والمصنف أعاده للاستدلال على حكم المسبوق في صلاة 
الضتعة: 


(۱)و(۲) راجع حديث (059) . (۳) راجع حديث )٥۲۹(‏ . 
)4( راجع حديث (0794) من الجزء الرابع من هذا الكتاب . 


۸۱١ 


يتقرر أن هناك اصطلاحاً عرفياً أو شرعياً. 
[ المأموم يدرك الإمام في السهو] 
وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود: أعني في سجود السهو 
فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة: أعني أن يدرك من الصلاة معه ركعة» 
وقوم لم يعتبروا ذلك. فمن لم يعتبر ذلك فمصيراً إلى عموم قوله عليه 


الصلاة والسلام : 

« إنما جعل الإمام ليؤتم به ». 

ومن اعتبر ذلك فمصيراً إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام «فقد 
أدرك الصلاة »20 . 


ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة فقال قوم: إن المسافر إذا أدرك من 
صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم. وإذا أدرك ركعة لزمه الإتمام» 
فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له . 

وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد من قبل 


وقد ورد الحديث في ذلك بخصوصه بلفظ : من أدرك من الجمعة ركعة فليصل 
إليها آخری» رواه ابن ماجە"» والدارقطني( والحاکم“ وصححه» والبيهقي9*) من 
أوجه عن أبي هريرة إلا أن جميعها معلول. والصحيح ماذكره المصنف. 


toe 
.]۱۹۰/۱[ . ۔ حدیث: «إنما جُمل الإمَام ليؤْتَمْ په‎ ٥ 


(۱) راجع حديث (059) . 

(؟) ابن ماجهء السئن. ,*037/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب من أدرك من الجمعة ركعة (981) 
الحديث )11١71(‏ . 

(۳) الدارقطنيء السئن. 7/ ١٠ء‏ كتاب الجمعةء باب من يدرك من الجمعة ركعةء الحديث (۲) . 

(4) الحاكم. المستدرك. ١/١41؟,‏ كتاب الجمعةء باب من أدرك من صلاة الجمعة ركعة . 

(0) البيهقي » .السئن. 7١7/7‏ . كتاب الجمعة» باب من أدرك ركعة من الجمعة . 


AY 


النسيان» فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضي : أعني فريضة» 
وأنه ليس يجزىء منه إلا الإتيان به. وفيه مسائل اختلفوا فيها. بعضهم 
أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة» مثل من نسي أربع 
سجدات من أربع ركعات سجدة من كل ركعة» فإن قوماً قالوا: يصلح 
الرابعة بأن يسجد لهاء ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بهاء وهو قول 
مالك. وقوم قالوا: تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة» وهي إحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل. وقوم قالوا يأتي بأربع سجدات متوالية 
وتكمل بها صلاته. وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي . وقوم قالوا: 
يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين» وهو مذهب الشافعي. وسبب الخلاف في 
هذا مراعاة الترتيب» فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصلاق 
ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة قياساً على قضاء ما 
فات المأموم من صلاة الإمام. ومن لم يراع الترتيب أجاز سجودها معاً في 
ركعة واحدة؛ لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجباً في الفعل المكرر 
في كل ركعة: أعني السجود. وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء 
وسجود» والسجود مكرر. فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان 
مكرراً لم يجب أن يراعي فيه التكرير في الترتيب» ومن هذا الجنس 
اختلاف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى فقيل 
لا يعتد بالركعة ويقضيهاء وقيل يعيد الصلاة» وقيل يسجد للسهو وصلاته 
تامة» وفروع هذا الباب كثيرةء وكلها غير منطوق بهء وليس قصدنا ههنا إلا 
ما يجري مجرى الأصول. 


(D4 15 


(۱) راجع حديث )٤۲۳(‏ و »)٤۲٥(‏ (175) من الجزء الثالث من هذا الكتاب وحديث 57١‏ من الجزء 
الرابع من هذا الكتاب 5 


AY 


الباب الثالث 


من الجملة الرابعة في سجود السهو 


باب 


سجود السهو 


والسجود المنقول في الشريعة في أحدٍ موضعين إما عند الزيادة أو 
النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل 
العمد. وإما عند الشك في أفعال الصلاةء فأما السجود الذي. يكون من قبل 
النسيان لا من قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول: الفصل 
الأول: في معرفة حكم السجود. الثاني : في معرفة مواضعه من الصلاة. 
الثالث: في معرفة الجنس من الأفعال والأفعال التي يسجد لها. الرابع : 
في صفة سجود السهو. الخامس : في معرفة من يجب عليه سجود السهو. 
السادس: بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي على سهوه. 


AY 


الفصل الأول 


اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة» فذهب الشافعي إلى 
أنه سنة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض لكن من شروط صحة الصلاة. 
وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال 
وبين الزيادة والنقصان فقال: سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة 
واجب» وهو عنده من شروط صحة الصلاةء هذا في المشهورء وعنه أن 
سجود السهو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب والسبب في اختلافهم 
اختلافهم في حمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في ذلك على الوجوب أو 
على الندب فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود 
على الوجوب إذ كان هو الأصل عندهم إذ جاء بيانا لواجب كما قال عليه 
الصلاة والسلام : 


« صلوا كما رأيتمونى أصلي » . 
وأما الشافعي فحمل أفعاله فى ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل 
بالقياس » وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض 


ممم حديث : ١‏ صلوا كما رأيتموني أصلي». 11/اول]. 


AA 


وإنما ينوب عن ندب رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب. وأما 
مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال» لكونها من صلب الصلاة أكثر 
من الأقوال» أعني الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال» 
فكأنه رأى أن الأفعال اكد من الأقوال. وإن كان ليس ينوب سجود السهو إلا 
عما كان منها ليس بفرض. وتفريقه أيضاً بين سجود النقصان والزيادة على 
الرواية الثانية ليكود سجود النقصان شرع بدلا مما سقط من أجزاء الصلاة 
وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل . 


(MV ° 


¥ ¥ ¥ 


)1 راجع حديث )5١7(‏ من الجزء الثالث من هذا الكتاب 


۸۹ 


الفصل الثاني 


اختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة أقوال: فذهبت الشافعية 
إلى أن سجود السهو موضعه أبداً قبل السلام» وذهبت الحنفية إلى أن 
موضعه أبداً بعد السلام. وفرقت المالكية فقالت: إن كان السجود لنقصان 
كان قبل السلام وإن كان لزيادة كان بعد السلام . 


وقال أحمد بن حنبل : يسجد قبل السلام في المواضع التي سحد 
فبها رسول الله َة قسل السلام. ويسجد بعد السلام في المواضع التي 
سجد فيها رسول الله يو بعد السلام. فما كان من سجود في غير تلك 
المواضع يسجد له أبد 1 قبل السلام. وقال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو 
إلافي المواضع الخمسة التي سحد فيها رسول الله ئة فقط 
۷ - قوله : (وَقَالَ أحمد0©: يَسْجبُدُ قبل السّلام في المواضع التي سَجَدَ فيها رَسُولُ 
الله كل قبل السلا ويد بَعْدَ السُلام في المُواضع التي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ لله 
اء قَالَ: وال هل الظاهر : لآ يَسْجُدُ للسّهْو إلا في المُواضعِ الحَمْسَةٍ الي سَجَدَ 
فیا رَسُولُ الله يك فقط) . [1437/1]. 


. )۳۸۹( كتاب الصلاةء باب 788., الحديث‎ ۲٤۳/۱ عزاه إليه الترمذي في السئن.‎ )١( 


ع4 


وغير ذلك إن كان فرضاً اتی بهء وإن كان ندباً فليس عليه شيء. 
والسبب في اختلافهم أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد قبل 
السلام وسجد بعد السلام وذلك أنه ثبت من حديث ابن بحينة أنه قال : 


« صلی لنارسول الله ٤ة‏ ركعتين ثم فام فلم بجلس فقامالناس معد. فلما 


قلت: كل هذا سيأتي والمواضع الخمسة هي القيام من اثنتين والسلام منهما 
وصلاة الرباعية حمسأ والسلام من ثلاث والشك في الصلاة . 
بانانا 


ا 04 و 0 ف س ا or E‏ ويه 
۸ _ حديث ابن بحينة قال : «صلى لنا رسول اله ية ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام 
الناسٌ مَعَهُ > فلما قَضَى صَلامَهُ سَجَدَ سَجَدَتِينِ وهو جَالْس» . 9/1 ]. 


البخاري)ء ومسلم)ء والأربعة©2. وجماعة وله عندهم ألفاظ منها للبخاري<“ 


)١(‏ البخاري» الصحيح. ( بشرح ابن حجر )؛. 4۲/۳ كتاب السهو ۲۲ء باب »)١(‏ الحديث 
.)1١7518(‏ 

(؟) مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقيى). ۳۹۹/١‏ كتاب الماجد (ه). باب السهو في الصلاة 
(1۹)ء الحديث )٥۷١/۸٥(‏ . 

(۳) وأخرجه أبو داود. السئنء ( تحقيق الدعاس والسيد ). ٦۲٠/١‏ كتاب الصلاة (۲) باب من قام 
مناثنتين .)۲۰٠(‏ الحديث )۱١۳۴٤(‏ . 
وأخرجه الترمذي. السئن, ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ) ١/747ء‏ كتاب الصلاةء باب 
سجدتي الهو قبل السلام (٤۲۸)ء‏ الحديث (۳۸۹) . 
- وأخرجه النسائي . السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي ). ۱۹/۳ء كتاب السهوء باب من قام من 
اثنتين ناسيا . 
وأخرجه ابن ماجهء الستنء ( تحقيق عبد الباقي )» 781/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (0) باب من 
قام من اثنتين ساهيا )١71١(‏ الحديث (5١؟١). .)15١7(‏ 

(4) البخاري » الصحيح › ( بشرح ابن حجر)ء 509/7 كتاب الأذان. »)١٠١(‏ باب من لم ير التشهد 
الأول واجباً .)1١47(‏ الحديث (۸۲۹). 


۹۱ 


قضی صلاته سبحد سحدتين وهو جالس ». 


وثبت أبضاً أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم إذا 
سلم من اثنتين . 

فذهب الذين جوزوا القياس فى سجود السهو: أعنى الذين رأوا 
نفتكية: الشكي فق لسرا مع الى يده فوا قلع و 
أشباهها في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب الترجيح . 


والثاني مذهب الجمع . والثالث الجمع بين الجمع والترجيح . فمن رجح 
حديث ابن بحينة قال: اا لسجود قبل السلام ». واحتج لذلك بحديث أبي 


أن رسول الله ية صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. فقام الناس 
معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن 
يسلم ثم سلم . 

E 
قوله : (وَتَبْتَ أله سَجَدَ بَمْدَ السّلام في حديث ذي اليدين إذ سَلّم من النتين).‎ - 6 
.]197/15[ 


تقدم فى التروك المشترطة(), وهو متفق عليه" وله ألفاظ متعددة . 


. من الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )1* ١٠( راجع حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري . الصحيح , ( بشرح ابن حجر ). ۹1/۳ كتاب السهو (۲۲)» باب إذا سلم في 
ركعتين ("7)» الحديث (۱۲۲۷) . 
- وأخرجه مسلم» الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي )» ٤٠٤/١‏ كتاب المساجد (0). باب السهو 
في الصلاة (2)19 الحديث (48) . 


۹۲ 


سعيد الخدري الثابت أنه عليه الصلاة والسّلام قال : 

2 إذا شك أحَذ في صّلاته فلم يَذْرِ ک صَلَى تلاا م 
ربعا فيصل رة وسح سَجْدَتين وَهُوَ جال قبل التلليم ٠‏ فان کات 
الركعة الي صَلأها خَامِسَة شَفَمَها بهَاتينٍ السّحْدَتَيْنِ وإنْ كانت رابعة 
فالسَّجْدَتانِ ترُغيم للشيْطان » . 

قالوا: ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة الوقوع خامسة 


٠‏ - حديث أبي سعيد: «إذا شك أَحَدُكُم في صَّلاتِه فلم يَذْرِكمْ صَلَىأثلاثاً أم أرْبَعا 
فيصل رَحْعَةٌ وَلَيَسجَدٌ سحدتين وَهُوَ جَالس قَبْلَ التسليم»» الحديث. [۱۹۳/۱]. 

أحمد» ومسلم"» وأبو داود"ء والنسائي9©». وابن ماجه)) وابن 
الجارود20, والدارقطنيل" 2 والبيهقي)ء وجماءة من حديث زيد بن أسلم» عن عطاء 
يسارع ای سعيد الخدري» وله عندهم الفاظ منها عند مسلم©: « إِذَاضَك 
احدكم في صَلبِهِ فلم يدرك صلی لاا ام أزبَعا؟ فيطو الشك وَليينِ على ما 
سيقن › ؛ ثم جد سَجْدتينِ قبل أن لم . فإن کان صَلَّى حَمْسَاً ضَفَعْنَ لَهُ صَلانَهُ 
وإن كان صلی إتماماً لأْبَع كانتا تَرَغِيماً ِلسْيِطانِء . 


. أحمد. ا لمستد. طعة الميمنية بالقاهرة 227/7 من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١( 

إفة مسلم» الصحيح › ده كتاب المساجد ودف باب السهو في الصلاة 19(9) الحديث 
بحح/لكلاة ). 

)۳( أبو داود, الستن. ( تحقیی الدعاس والسيد )› 1/1 كتاب الصلاة ((“< باب إذا شك في 
أثنتين (۱۹۷)ء الحديث )٠٠١۲٤(‏ . 

(٤(‏ النسائي» السنن»› ااا كتاب السهو» باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك 

(ة) ابن ماجه. السنن › ( تحقيق عبد الباقي (« اام كتاب إقامة الصلاة (5)» باب من شك في 
صلاته (۱۳۲)» الحديث .)١7١٠١(‏ 

(5) ابن الجارودء المنتقى. 7 كتاب الصلاة» باب السهوء الحديث (١1؟)‏ : 

(۷) الدارقطني » السئن. ۳۷١/١‏ كتاب الصلاة؛ باب صفة السهو في الصلاةء الحديث .)5١(‏ 

. البيهقي › السنن. 71/7 كتاب الصلاةء باب من شك في صلاته‎ (N) 

(۹) مسلمء المصدر نفسه . 


۹۳ 


واحتجوا لذلك أيضاً بما روي عن ابن شهاب أنه قال : 
« كان آخر الأمرين من رسول الله ًة السجود قبل السلام ». 


0- حديث ابن شهاب: ١كَانَ‏ آخرٌ الأمْرَيْن من رَسُول الله ية السُجودُ قبل 
السّلام». [197/1]. 


ذكر البيهقي في «السنن226. والحازمي في «الاعتبار»"؛ أن الشافعي رواه في 
«القديم»» عن مطرف بن مازن» عن معمر عن الزهري قال: سجد رسول الله ی قبل 
السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام 


قال البيهقي: (وذكره أيضاً في رواية حرملة إلا أن قول الزهري منقطع لم 
يسنده إلى أحد من الصحابة» ومطرف بن مازن غير قوي) . 


وقال الحازمي :2197 (ثم أكده الشافعي برواية معاوية بن أبي سفيان أن النبي يا 
سجدهما قبل السلام» وصحبة معاوية متأخرة) . 


قلت: وحديث معاوية خحرجه الطحاوي ی «معانى الآثار»(©) والطبراني في 
«الكبير». والبيهقي في «السنن)29, وأصله عند السا والدارقطني . إلا أن 


. كتاب الصلاة» باب السجود للسهو قبل السلام‎ .*”11١/7 البيهقي. السنن»‎ )١( 

(۲) الحازمي . الاعتبار» ( طبعة الأندلس بحمص ٠)‏ 2.117 كتاب الصلاة. باب في سجود السهو (۳) 

(*) البيهقىء المصدر نفسه. 

ز6 اة :اتر نة 

(6) الطحاوي» شرح معاني الآثارء ( تحقيق النجار) » ٤۳۹/١‏ كتاب الصلاةء باب سجود السهو 
قبل التسليم . 

(5) البيهقي. السئن. 7714/7, كتاب الصلاةء باب سجود الهو في النقص من الصلاة قبل 
التسليم . 

(۷) النسائي» السنن» ۴۳/۳ كتاب السهوء باب ما يفعل من نسي شيا من صلاته . 

(8) الدارقطني , السئن. ,”70/١‏ كتاب الصلاةء باب إدبار الشيطان من الأذان» الحديث )٤(‏ . 


۹٤ 


وأما من رجح حديث ذي اليدين فقال: السجود بعد السلام» 
واحتجوا لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارضه حديث 


المغيرة بن شعية : 
« أنه عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين ولم يججلس ثم سحل 


التصريح بالسجود قبل السلام إنما وقع صريحاً عند الآخرين» وهو من رواية محمد ابن 
فلم يجلس» فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم وقال: هكذا رأيت 
رسول الله اة يصنع . 

قال البيهقي20: (ولذلك فعله عقبة بن عامر الجهني) . 

قال أبو داود") : (كذلك سجدهما ابن الزبير» وقام من إثنتين قبل التسليم » وهو 
قول الزهري). 

#H He 

1 - حديث المغيرة بن شعبة: «أنَّ رَسُولَ اله يك قَامَ من الْتيْنِ ولَمْ يَجْلِس ثم سَجَدَ 
بَعْدَ السلام». [194/1]. 


أحمد” . وأبو داود(؟»» والترمذي20»: والطحاوي'» والبیهقی" من طريق 


. اليهقي » السئن. 75/7*. كتاب الصلاةء باب سجود السهو في النقص في الصلاة‎ )١( 

(۲) أبو داودء السنن» 1۲۸/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب من قام من اثتين ولم يتشهد »)۲٠١(‏ 
الحديث )٠٠۴٥(‏ . 

(۳) أحمدء المسندء ۲٠۳/۲‏ من مسند المغيرة بن شعبة . 

)٤(‏ أبو داودء السئنء ( تحقيق الدعاس والسيد)» 1۲۹/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب من نسي أن 
يتشهد (۲۰۱)» الحديث (۱°۳۷) . 

(ه) الترمذي. السئن. ۲۲۷/۱ كتاب الصلاةء باب الإمام ينهض في الركعتين ناسياً )٠٠٠(‏ الحديث 
.(T1Y)‏ 

. كتاب الصلاةء باب سجود السهو في الصلاة‎ 4۳۹/١ الطحاوي. شرح معاني الآثار.‎ )٦( 

(۷) البيهقي . الستن . ۳٤٤/۲‏ كاب الصلاةء باب من سها فلم يذكر حتى استتم . 
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بعد السلام ». 
قال أبو عمر: ليس مثله في النقل فيعارض له واحتجوا أيضاً لذلك 


المسعودي عن زياد بن علاقةقال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا: 
سبحان الله » قال: سبحان الله ومضى ۰ فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي 
السهوء فلما انصرف قال: رأيت رسول الله لو يصنع كما صنعت. 


قال الترمذي: (حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن المغيرة عن 
النبي ة) . 


وقال أبو داود"“: (وكذلك رواه ابن أبي ليلىء عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة 
ورفعه» وقال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة رفعه). 


(ورواه أبو عميسء عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل 
حديث زياد بن علاقة » وأبو عميس هو أخو المسعودي قال: وفعل سعد بن أبي وقاص 
مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن حصين. والضحاك بن قيس» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وابن عباس أفتى بذلك. وعمر بن عبد العزيز وهذا فيمن قام من ثنتين» ثم سجدوا 
بعدما سلموا) . 

وأما البيهقي*») فقال عقب الحديث: (وحديث ابن بحينة أصح من هذا ومعه 
رواية معاوية» وفي حديثهما أن النبي بي يسجدهما قبل السلام). 


KK ¥ 


. الترمذي» الستن. المصدر نفه‎ )١( 
الحديث‎ )۲١٠( باب من نسي أن يتشهد‎ )١( كتاب الصلاة‎ 2570/١ أبو داودء السئن.‎ )۲( 
76 (فضت‎ 

زفة أبوداودى المصدر نقسه . 

(5) البيهقي ٠‏ السنن»› ۴۲ كتاب الصلاة» باب من سها فلم يذكر حتى استتم 1 
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بحديت ابن مسعود الثابت : 
« أن رسول الله َة صلى خمساً ساهياً وسحد لسهوه بعد السلام ». 
وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا: إن هذه الأحاديث لا 
تتناقض. وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة والسجود 
قبل السلام في النقصان. فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع 
كما هو في هذا الموضع. قالوا: وهو أولى من حمل الأحاديث على 
التعارض . 


وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال: يسجد في المواضع 
التي سجد فيها رسول الله ية على النحو الذي سجد فيها رسول الله كل 
فإن ذلك هو حكم تلك المواضع . وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول 
الله يك فالحكم فيها السجود قبل السلام فكأنه قاس على المواضع التي 
سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام» ولم يقس على المواضع التي 
سجد فيها بعد السلام » وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما 
سجد فيهاء فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه 
وجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض بين مفهومها 
ومن جهة أنه عَدَى مفهوم بعضها دون بعض. وألحق به المسكوت عنه 
فلذلك ضرب من الترجيح : أعنى أنه قال على السجود الذي قبل السلام 
ولم يقن على الذي بح 


54 حديث ابن مسعود : أل رَسُولَ اله يلغ صَلَى خَمْسَاً سَاهياً وَسَجَدَ لِسَهُوهِ بَعْدَ 
السلام » [1917/1]. 


۹۷ 


وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكماً خارجاً عنها وقصر حكمها 
على أنفسها وهم أهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط . 

وأما أحمد بن حنبل» فجاء نظره مختلطاً من نظر أهل الظاهر ونظر 
أهل القياس» وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع 
التي ورد فيها الأثر ولم يعده» وعدى السجود الذي ورد في المواضع التي 
قبل السلام» ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس: 
أعني لأصحاب القياس وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر 
الخلاف الذي يوجبه القياس كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها 
في الشرع إلا في الأقل» وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل لغيرهاء 


أحمد» والبخاري9», ومسلم 29 والأربعة9, والبيهقي 27 وغيرهم من 
0 ء مر 
حديث علقمة عنه: أن رسول الله يخ صلى الظهر حمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ 


(1) أحمد, المسند. ۳۷۹/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) البخاري» الصحيح . ( بشرح ابن حجر )» 4٤4-٩۹۳/۳‏ كتاب السهو (۲۲)» باب إذا صلى 
خمسا(؟7) الحديث )۱۲۲١(‏ . 

(۳) مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ٠)‏ ١/١١٤ء‏ كتاب المساجد (0). باب السهو في الصلاة 
(ؤوايى الحديث )4١(‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود. السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). .3114/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب إذا 
صلی خمساً (٩۱۹)ء‏ الحديث .)١١1١9(‏ 
- وأخرجه الترمذي. السننء ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ). ۲٤۳/١‏ كتاب الصلاة باب 
سجدتي السهو بعد السلام (785), الحديث (۳۹۰) . 
- وأخرجه النسائي . السئن» ۳٠/۳‏ كتاب الهو باب من صلى خمساً . 
- وأخرجه ابن ماجه. السئن» ۳۸٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب »)۱۳١(‏ الحديث 
(ه١5١).‏ 

(5) البيهقي » السئنء 2*”41/7 كتاب الصلاةء باب من سها فصلى خمساً . 


۹۸ 


وإما من حيث هي كثيرة الوقوع . والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول 
الله ا : 
أحدها : «أنه قام من اثنتين » على ما جاء في حديث أبن بحينة . 
والشاني : « أنه سلم من اثنتين »على ماجاء في حديث ذي 
اليدين 
والثالث : ١‏ أنه صلى خمساً » على ما في حديث ابن عمرا. خرّجه 


فقال: وما ذاك! قال: صليت خمساً فسجد سجدتين بعدما سلّم . 
لقاب 


645 حديث ابن بحينة : «أنْهُ قا مِنْ َنتَيْنَ) [194/1]. 


لے( 
ع عد ¥ 


6 وحديث : : «أنه سَلّم من ال سین) . 54/1]. 
تعدم50). 

E 

5 حديث: «أنه صلی خَْمْسَأ . .]۱۹٤/۱[‏ 
تقدم0. 


: راجع حديث (058 ) من الجزء الرابع من هذا الكتاب‎ )١( 
من الجزء ء الثاني من هذا الكتاب وكذلك حديث (059) من الجرء الرابع من‎ )٠٠١١( راجم حديث‎ 6 


هذا الكتاس : 
(م) راجع حديث )٥٤۳(‏ من هذا الجزء . 


۹۹ 


والرابع : « أنه سلم من ثلاث » على ما في حديث عمران بن 
الحصين . 


5417 حديث عمران بن حصين : أن رَسُولَ اله هة سَلْم مِنْ قلاث». 1/؟ 9أ]. 


الشافعى27, وأحمد"» ومسلم ۳ وأبو داود()» والنسائى © وابن ماحه(ا) 
والبيهقي <“ عه : أن رسول الله َة صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دحل 
منزله فقام إليه رجل يقال له الخربَاق وَكَان في يَدِهِ طول فقال: يا رسول الله فذكر له 
صَنِيعَةُ فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: 
نعم فصلى ركعة ثم سلم» ثم سجد سجدتين ثم سلم 8 وقد اختلف في حديث 
عمران هذا مع حديث أبي هريرة السابق في قصة ذي اليدين هل هما قصة واحدة أم 
قصتان» صحح الحافظ(” أنهما قصة واحدة وذلك الحق الذي لا يمتري فيه» وقد ورد 
في بعض طرق الحديث التصريح بذلك. 
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. )۳١۷( كتاب الصلاةء باب سجود السهوء الحديث‎ ,.157/١ الشافعي» ترتيب المسند.‎ )١( 

(۲) أحمدء المسند. ٤۲۷/٤‏ من مسند عمران بن الحصين رضي الله عنه . 

(۳) مسلمء الصحيح» ۲٠٤/١‏ كتاب المساجد (2). باب السهوفي الصلاة (1۹) الحديث 
(0۷£/۱°۱). 

)٤(‏ أبو داودء السئن. 1۱۸/١‏ كتاب الصلاة. باب السهو في السجدتين )۱١١(‏ . الحديث 
(۱1۸). 

(0) النسائيء السئن» ۳ كتاب السهو. باب الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين 

(7) ابن ماجهء السئن. ۳۸٤/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب من سلم من ثلاث ساهيا »)1۳١(‏ 
الحديث )١7١6(‏ . 

(۷) البيهقي » السئن. ٠٠١/۲‏ كتاب الصلاةء باب يتشهد بعد سجدتي السهو . 

(۸) ابن حجر, تلخيص الحبير» ۴/۲. كتاب السهوء باب سجود السهو. الحديث (*47) . 


00 


والخامس : « السحود عن الشك » على ماجاء في حديث أي 
سعيد الخدري. وسيأتي بعد. 


واختلفوا لماذا يجبا سجود السهو؟ فقيل يجب للزيادة والنقصان» 
وهو الأشهر؛ وقيل للسهو نفسه. وبه قال أهل الظاهر والشافعي . 


۸ - حديث آي سعيد الخدري: دفي السحود عن الشك» قال ابن رشد: سيأتي . 
144/7[ . 
قلت: وقد تقدم ٠‏ قريباً. 


BHR 


. من هذا الجزء‎ )٥٤١( راجع حديث‎ )١( 


الفصل الثالث 
[ الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها ] 


وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها فإن القائلين بسجود السهو لكل 
نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود 
يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب. فالرغائب لا شيء 
عندهم فيها: أعني إذا سها عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة 
واحدة. مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة» 
ويجب من أكثر من واحدة. 

وأما الفرائض فلا يجزىء عنها إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان السهو 
عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب الإعادة وما 
يوجب القضاء» أعني على من ترك بعض أركان الصلاة(') . 


وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسئن 
جميعاً. فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيهاء وإنما يختلفون من قبل 
اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض. وفيما هو منها سنة أو ليس 
بسنة» وفيما هو منها سنة أو رغيبة؛ مثال ذلك أن عند مالك ليس يسجد 


. هكذا هذه العبارة بالأصول. وفيها من الغموض مالا يخفى تأمل اه‎ )١( 


¥ 


لترك القنوت لأنه عنده مستحب» ويسجد له عند الشافعي لأنه عنده سنة. 
وليس يخفى عليك هذا مما تقدّم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة أو 
فريضة أو رغيبةء وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في 
الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة» وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة 
هي عندهم من باب الندب. وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر: أعني 
في تأكيد الأمر بهاء وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة» ولذلك يكثر 
اختلافهم في هذا الجنس كثيراً. حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن 
ما إذا تركت عمداً إن كانت فعلاً. أو فعلت عمداً إن كانت تركاً أن حكمها 
حكم الواجب: أعني في تعلق الإثم بهاء وهذا موجود كثيراً لأصحاب 
مالك. وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن 
المتكررة بالجملة آثم» مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائما 
لكان مفسقاً آثماً» فكأن العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما هي فرض 
بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس . ومنها ما هي سنة بعينها فرض 
بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر وما أشيه ذلك من السنن. وكذلك قد 
تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها مثل ما حكيناه عن 
مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة : أعني للسهو عنها . ولا 
تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها. وأما أهل الظاهر فالسنن 
عندهم هي سنن بعينها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابيّ الذي سأله 
عن فروض الإسلام : 
فلح إن صَدَقَ. دخل الجحة إن صَدَق ». 


4 - حديث: «قوله ككل للاعرابي الذي سأله عن فروض الإسلام: فلح إل صَدَقَء 
دخل الجنة إن صدق». [156/1]. 


وذلك بعد أن قال له : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : يعني 
الفرائض . وقد تقدم هذا الحديث. واتفقوا من هذا الباب على سجود 
السهو لترك الجلسة الوسطى واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنةء وكذلك 
اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع؟ وإن رجع فمتى 
يرجع؟ قال الجمهور: يرجع ما لم يستو قائماً وقال قوم : يرجع ما لم يعقد 
الركعة الثالثة . وقال قوم : لا يرجح إن فارق الأرض قيد شبرء وإذا رجع 
عند الذين لا يرون رجوعه ء فالجمهور على أن صلاته جائزة . وقال قوم : 


تبطل صلاته . 


تقدم(2 أول الصلاةء وهو متفق عليه")» من حديث طلحة بن عبيد الله وفيه» 
أفلح إن صدق»ء وفي رواية لمسلم(»©: أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن 
صدق: 

وعند 5 داود(؟». بحذف أو كما ذكر المصنف . 


¥ i 


. من هذا الكتاب في الجزء الثاني‎ )7١7( راجم حديث‎ )١( 

(۲) البخاريء الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 1٠٦/١‏ كتاب الإيمان (۲)ء باب الزكاة من الإسلام 
)۳٤(‏ الحديث (55) . 
وأحرجه مسلم» الصحيح » ( تحقيق عبد الباقي ). »4٠/١‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب بيان 
الصلوات (۲). الحديث (۸) . 

(۲) مسلم الصحيح » 11/١‏ » كتاب الإيمان »)١(‏ باب بيان الصلوات (۲)ء الحديث )١(‏ . 

)٤(‏ أبو داودء الستن. ( تحقيق الدعاس والسيد )» ۲۷۲/۱ كتاب الصلاة (۲)» باب فرض الصلاة 
(۱) الحديث (۳۹۱) و (۳۹۲) . 


١+ 


الفصل الرابع 
[ صفة سجود السهو ] 


وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فرأى مالك أن حكم 
سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها » وبه قال 
أبو حنيفة لأن السجود كله عنده بعد السلام . وإذا كانت قبل السلام أن 
يتشهد لها فقط › وأن السلام من الصلاة هو سلام منها . وبه قال الشافعي 
إذا كان السجود كله عنده قبل السلام » وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد 
للتي قبل السلام. وبه قال جماعة . 


قال أبو عمر : أما السلام من التي بعد السلام فشابت عن النبي 
َة . وأما التشهد ذلا أحفظه من وجه ثاإبت . 

وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك 
فى حديث ابن مسعود» أعني من : 
قوله : (قال أبو عمر: أما السلام مِنَ التي بَعْدَ السّلام ابت عن الي كف وأمًا 
اسهد قلا أحفَظهُ مِنْ وجه ثابت). [195/1]. 

قلت: السلام بعد السلام تقدم('). والتشهد يأتي في الذي بعده . 


)١(‏ راجع حديث (015) و )٥٤۳(‏ و(014) و(045). 
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( أنه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم سلم «. 


وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة » فمن شبهها 


1 - حديث ابن مسعود: «أنه يك تشهد ثم سلم». .]197/1١[‏ 


قلت ليس هو بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود بل من حديث عمران بن 
حصين» أخرجه أبو داود("2, والترمذي). وابن الجارود")ء والحاكم”؟» والبيهقي(“ 
من حديث أشعث بن عبد الملك الحمراني» عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء. 
عن أبي قلابة » عن أبي المهلب عنعمران بن حصين : أن النبي ب تشهد في سجدتي 
السهو ثم سلمء لفظ الحاكم وقال ٠”:‏ (صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
إنما آتفقا على حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة وليس فيه التشهد لسجدتي السهو) . 


وقال الترمذي29: ( حسن غريب ) . 
وخالفهما الحفاظ فحكموا بضعف الحديث » والوهم فيه على أشعث الحمراني 
فقال البيهقي“: (تفرد به أشعث الحمراني »وقد رواه شعبة . ووهيب. وابن علية. 


)١(‏ أبو داود السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد )» 780/١‏ » كتاب الصلاة (7). باب سجدني السهو 
؟٠؟يى‏ الحديث ( 9 )1١‏ . 

(۲) الترمذي» الستن» ( تحقيق عبد اللطيف ) 585/١‏ . كتاب الصلاة» باب التشهد في سجدتي 
السهو(85؟ )» الحديث (۳۹۳) . 

(۴) ابن الجارود, المنتقى» 44. كتاب الصلاة» باب السهوء الحديث 7847 ). 

. كتاب السهو. باب سجدة السهو بعد السلام‎ .۳۲۳/١ الحاكم؛ المستدرك.‎ )٤( 

(5) البيهقي » السئن. 585/٠‏ _ ده" كتاب الصلاةء باب يتشهد بعد سجدتي السهو. 

(1) الحاكم» المصدر نفسه . 

(۷) الترمذي. السئن. .5146/١‏ كتاب الصلاةء باب (۲۸۹)ء الحديث (۳۹۳) . 

)^( البيهقي › السئن. ٠٠۵/۲‏ كتاب الصلاة, باب يتشهد بعد سجدتي السهو . 
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بها لم يوجب لها التشهد, وبخاصة إذا كانت في نفسي الصلاة. 

وقال أبو بكر بن المنذر: اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة 
أقوال : فقالت طائفة : لا تشهد فبها ولا تسليم » وبه قال أنس بن مالك 
والحسن وعطاء : وقال قوم : مقابل هذا ؤهر أن فيها يدا ERT‏ وقال 
فوم : فيها تشهد فقط دون تسليم ١‏ وبه قال الحكم وحماد والنخعي . وقا 


والثقفي» وهشيم » وحماد بن زيد. ويزيد بن زريع وغيرهم» عن خالد الحذاء لم يذكر 
أحد منهم ما ذكر أشعث بن محمد) . 


(ورواه أيوب » عن محمد قال ٩(:‏ أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد. 
وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه ثم 
ثم سلم ثم قال: هذا هو الصحيح بهذا اللفظ ) . 

وقال الحافظ02) : (ضعفه البيهقي 03 وابن عبد البر وغيرهماء ووهموا رواية أشعث 
لمخالفته غيره من الحفاظ. عن ابن سيرين» فإن المحفوظ عنه في حديث عمران ليس 
فيه ذكر التشهد. وروى السراج من طريق سلمة ب بن علقمة في هذه القصةء قلت لابن 
سيرين : فالتشهد؟ قال: لم أسمع في فى التشهد شيئاً) . 

وهذه الرواية قاطعة في الحكم بوهم أشعث وصريحة في ذلك صراحة لا تقبل 
التأويل. 


(۲) ابن حجرء فتح الباري (شرح صحيح البخاري)» 48/7 84 ء كتاب السهو (۲۲). باب من لم 
يتشهد في سجدتي السهو(٤)‏ . 


قوم : مقابل هذا وهو أن فيها تسليماً وليس فيها تشهد وهو قول ابن 
سيرين . والقول الخامس إن شاء تشهد وسلم » وإن شاء لم يفعل » وروى 
ذلك عن عطاء . والسادس قول أحمد بن حنبل إنه إن سجد بعد السلام 
تشهد وإن سجد قبل السلام لم يتشهد. وهو الذي حكيناه نحن عن مالك . 
قال أبو بكر قد ثبت «أنه ي كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم » وفي ثبوت 
تشهده فيها نظر. 


قال( : (وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس 
فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم » فصارت زيادة أشعث شاذةء . » ولهذا قال ابن 


قال الحافظ”"؟: (لكن قد ورد التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي 
داود» والنسائي» وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف» فقد يقال إن 
الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن» قال العلائي : وليس 
ذلك ببعيد) . ٠‏ 

قلت: بل بعيد غاية البعد أو باطل محقق البطلانء فإن الضعف الذي تحدّتٌ منه 
قوة بسبب تعاضده ما كان أمره مبهماً ورواية مظعون به سوء الحفظ. ووقوع الخطأ 
فإذا أشهد له ثان وثالث برواية ما يوافقه زال ظن الوهم والخطا أو ضعف على الأقل 
فارتفع الخبر إلى الحسن أو المقبول وليس الامر كذلك . فإن أشعث الحمراني تحقق 
وهمه تحققاً مقطوعاً. به لم يبق مع أدنى شك لاحتمال الصواب لمخالفة نحو 
عشرة من الحفاظ عن شيخه لو خالفه واحد منهم مثل شعبة يحكم له عليهء فكيف وهم 
نحو عشرة فأكثر. ثم مع هذا تصريح ابن سيرين الذي عنه روي أشعث الحديث» ومن 


. ابن حجرء فتح الباري. ۲ كتاب السهوء باب من لم يتشهد في سجدتي السهو‎ )١( 
. ابن حجرء فتح الباري. 7 المصدر نفسه‎ )۲( 


١٠١م‎ 


طريقه ذكره أنكر أن يكون له علم بمسألة التشهد. قسقطت هذه الرواية بالمرة ولم يبق 
لها ذكر في الباب أصلا. . 


ثم ترجع إلى حديث ابن مسعود فنجده قد انفرد برفعه محمد بن سلمة عن 
خصيف» عن أبي عبيدة بن عبد الله. عن أبيه» كما رواه من طريقه أحمد("© وأبو 
داود")» والطحاوي"). والدارقطني 2247 والبيهقي(٥)»‏ وخالفه سفيان» وشريك ومحمد 
بن فضيل» وإسرائيل» وعبد الواحد. فرووه عن خصيف موقوفاً على اين مسعود. أضف 
إلى ذلك ضعف خصيف نفسه وإنه ليس بالقوي كما قال البيهقي"“ وإن الحديث مع 
ذلك منقطع › لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه » وبعد هذا كله 
فإن متن الحديث لا يشبه المتون المرفوعة ولفظه: «إذا كنت في صلاة فشككت في 
ثلاث أو أربع» وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل 
أن تنام ت نهد أيضا ثم لم 

فليس هذا من سياق المرفوع وكلام النبوة» وإنما هو موقوف إن صح عن ابن 
مسعودء والعمدة الكبرى على مخالفة الحفاظ عن رفعه واقتصارهم على وقفهء فإن 
ذلك قاطع في وهم الرافع أو تعمده إن كان غير ثقة » وأقرب ما يقع فيه الوهم للثقات 
فضلاً عن الضعفاء مسألة الرفع والوقف فإن الذهن يجري أولاً إلى الرفع لأنه الأصل 

وقد وقع لربيع المؤذن أن رواه عن يحيى بن حسان عن وهيب» عن منصور» 


. من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 2474 »478/١ أحمد, المسئد.‎ )١( 

(؟) أبو داود» السنن» ( تحقيق الدعاس والسيد )» 1۲۳/١‏ . كتاب الصلاة (؟)» باب يتم على أكبر 
ظنه (۱۹۸)ء الحديث (8؟ )٠١‏ . 

(۳) الطحاويء شرح معاني الآثارء ٤١/١‏ ٤ء‏ كتاب الصلاة. باب سجود باب السهو في الصلاة . 

(:) الدارقطني » السئن. .۳۷۸/١‏ كتاب الصلاة. باب البناء على التحري»ء الحديث )١(‏ . 

(ه) البيهقي. السئن. 707/7, كتاب الصلاةء باب يتشهد بعد سجدتي السهو . 

00( البيهقي . المصدر نفسه . 


۱۰۹ 


عن إبراهيم عن علقمة > عن ابن ينعو ب رفوا فذكر التشهد أشنا : رواه 
الطحاوي'“ عن الربيع. ووهم فيه الربيع أو الطحاوي . 


فقد رواه مسلم في «صحيحه»")ء» عن الدارمي» عن یحی بن حسان به بدون 
ذكر التشهد فوجب أن يكون ذكره وهماً من الربيع» ويؤكده اتفاق الحفاظ من أصحاب 
منصور أيضا على روايته عنه بدون ذكر التشهد. 


فقد رواه عن منصور روح بن القاسم عند الطحاوي)ء وزايده بن قدامه عند 
الطيالسي© )2 وابن الجارود(), والطحاوي9 2 وسفيان الشوري عند أحمد” 
ومسلم** والطحاوي). والدارقطني'). وجرير بن عبد الحميد عند أحمد'", 
والبخاري')ء ومسلم29., وأبي داود(*"2. والدارقطني' والبيهقي220. وشعبة 


)١(‏ الطحاوي » شرح معاني الآثار» ٤۳٤/١‏ . كتاب الصلاة» باب الرجل يشك في صلاته. 

(؟) مسلم. الصحيح 4١١/1١.‏ ءكتاب المساجد (3). باب السهو في الصلاة )١19(‏ > الحديث (40). 

(۴) الطحاوي » المصدر نفسه. 

(5) الطيالسي » منحة المعبودء ١٠١/١‏ كتاب الصلاة: باب سجود الهوء الحديث (005). 

(5) ابن الجارود. المنتقى. (47). كتاب الصلاةء باب السهو. الحديث (584؟). 

(7) الطحاوي, شرح معاني الآثار» »474/١‏ المصدر نفسه. 

(۷) أحمدء المسند. 156/١‏ . (۸) مسلم, الصحيح . ,.401/١‏ المصد ر نفسه. 

)٩(‏ الطحاويء شرح معاني الآثار. » كتاب الصلاة. باب سجود السهو في الصلاة. 

.)١( كتاب الصلاة» باب سجود السهو بعد السلام» الحديث‎ ۷/١ الدارقطني‎ )٠١( 

)۱١(‏ أحمدء المستدء. ۳۷۹/۱ من ملد عبد الله بن مسعود. 

)١١(‏ البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حج». ٠٠۳/١‏ كتاب الصلاة (۸)ء باب التوجه نحو القبلة 
)۳١(‏ الحديث (4*31). 

)١7(‏ مسلمء الصحيحء. .4٠١*/١‏ كتاب المساجد (ه)» باب السهو في الصلاة (1۹)ء الحديث 
(49/كلاة). 1 

.)١1١١١( كتاب الصلاة باب إذا صلى خخمسا (۱۹7)ء الحديث‎ .570/١ أبو داود» الستن»‎ )١5( 

.)١( الدارقطني » السئن. ١/هلا”. كتاب الصلاة. باب البناء على غالب الظنء الحديث‎ )١5( 

)١١(‏ البيهقي » السئن. ۴۴١/۲‏ كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة. 
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عند أحمد”). و والنسائي © وان اة ومسعتر عند سل 009 
والنسائي "“ » والطحاوي 292 . والدارقطني ‏ , والبيهقي“ . وفضيل بن عياض عند 
مسل ) والنسائر ', وعبد العزيز بن عبد الصمد. عند مسل" ومفضل بن 
مهلهل. عند النسائي””'". وسفيان بن عبينة؛ عند ابن ماجه') فهولاء عشرة من 
أصحاب منصور رووه عنه لم يذكر واحد منهم التشهد, ومعهم وهيب أيضاً رواه 


. من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 2578/١ أحمد. المسند.‎ )١( 

(؟) مسلم. الصحيح . .:٠٠/١‏ كتاب المساجد (5)), باب السهو في الصلاة »)١5(‏ الحديث 
(8). 

(۳) النسائي » السنن» ۲۹/۳ . كتاب السهوء باب التحري . 

)٤(‏ ابن ماجهء السئن. ۳۸۲/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب من شك في صلاته (۱۳۳)ء 
الحديث .)15١1١(‏ 

(ه) مسلم» الصحيح . .:٠٠/١‏ كتاب الماجد (5) باب السهو في الصلاة (19) الحديث (50). 

(5) النسائي., السنن» ۲۸/۳ كتاب السهوء باب التحري . 

(۷) الطحاوي. شرح معاني الآارء ٤۳٤/١‏ . كتاب الصلاةء باب الرجل يشك في صلاته . 

(۸) الدارقطني, النن. ,79/1/١‏ كتاب الصلاة؛ باب البناء على غالب الظن. الحديث (۲) 
و(5). 

(9) البيهقي› السئن. 775/7 كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة. 

06 مسلمء الصحيح , .1٠١/١‏ كتاب المساجد (ه)ء باب السهو في الصلاة (۱۹)ء الحديث 
809). 

. النسائي› التن. /8- 79ء كتاب السهوء باب التحري‎ )١١( 

)۱١(‏ مسلم» المصدر السابق نفسه. 

(11) النسائي. التن. 78/7» المصدر نفسه. 

(5١)ابن‏ ماجه» السنن» 2586/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب من سجد للسهو بعد السلام (175)» 
الحديث .)١718(‏ 


مسلم(2, عن الدارمي عن یحی بن حسان عنه» ووافق منصوراً على روايته » عن 
إبراهيم بدونه أيضاً الأعمش عند أحمد.( ومسلم 7ء وأبي داود(» وابن ماجه 29 
والبيهقي 25 » والحكم عن إبراهيم أيضاً عند الطيالسي رم » والبخاري ^ 
ومسلم (*). والدارمي'» وأبي داود"")» والنسائي29. وابن ماج 


)١(‏ مسلم » المصدر السابق نقسه. 

(۲) أحمدء المسند. ٠٤۲٤/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عله . 

)۳( مسلم» الصحيح . ۱ كتاب المساجد (62). باب السهو في الصلاة .)١4(‏ الحديث 
(44). 

)٤(‏ أبو داودء السئنء 1۲١/١‏ كتاب الصلاة »)١(‏ باب إذا صلى خمساً (143), الحديث 
(0. 

(5) ابن ماجهء السننء ۳۸٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب السهو فى الصلاة .)١79(‏ الحديث 
(0۳. 1 

(3) البيهقي» السئن. ۳١۲/۲‏ ١٤4۳ء‏ كتاب الصلاةء باب من سها فصلى خمساً. 

(۷) أبوداود الطيالسي. منحة المعبود. ١1١/١‏ كتاب الصلاةء باب سجود الهوء الحديث: 
(؟١6).‏ 

(۸) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). ,507/١‏ كتاب الصلاة (8)» باب ما جاء في القبلة 
(۳۲) الحديث (4 .)1١‏ 

(۹) مسلمء الصحيح . .40١/١‏ كتاب المساجد (ه)» باب السهو في الصلاة (۱۹)ء الحديث 
.)41١(‏ 

|)٠١(‏ الدارمي » السئن. ٠۲/١‏ كتاب الصلاةء باب سجدة السهو من الزيادة. 

)١١(‏ أبوداود. السئن. 1۱۹/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب إذا صلى خا (١1۹)ء‏ الحديث 
.)0١19(‏ 

)١7(‏ النسائي» السئن. ۳٠/۳‏ كتاب السهوء باب ما يفعل من صلى خمساً. 

)170( كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب من صلى الظهر خمساً‎ ,78٠١/١ ابن ماجه, السئن.‎ )١( 
.)١؟٠١6( الحديث‎ 
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والبيهقي 20 . 


وكذلك رواه إبراهيم بن سويد النخعي الأعور. وهو غير إبراهيم بن يزيد النخعي 

الفقيه المشهور عن علقمة اشا أخحرجه أحمد 0 )» ومسل 29 وأبو داود(؛)» 

والنسائي(١)»‏ وابن الجارود") والبيهقي("2, ووافقهما الشعبي عن علقمة أخرجه 
النساء زنك 
ي ۰ 


٤ 5‏ ۹ 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود أخرجه أ : 
1۰ 0 
و 1 ١‏ والنسائو ' والبيهقو 9). ووقع في بعض طرق الحديث. عند أبى داود 
5 
الطيالسي 239 والنسائي 29 وابن الجارود 2١9‏ من وجه عن منصور بستلده فقال في 


)١(‏ البيهقي, السنن» ۳٤١/۲‏ كتاب الصلاة» باب من سها فصلى خمساً. 
(۲) أحمدء المسند. ٤۳۸/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود. 
(۳) مسلمء الصحيح. ٤١1/١‏ كتاب المساجد (5). باب السهو في الصلاة (1۹)ء الحديث 
(۲)- 
)٤(‏ أبو داود» السئن. 1۲٠/١‏ كتاب الصلاة (؟). باب إذا صلى حيسَا 0۹١‏ الحديث 
0670 
(0) النسائي» السنن» 7/”*. كتاب السهوء باب ما يفعل من صلى خمساً. 
)١(‏ ابن الجارود؛ المنتقى. 5 4. كتاب الصلاة» باب السهوء الحديث ۲٤١(‏ ). 
(۷) البيهقي» السنن» ۳٤۲/۲‏ كتاب الصلاةء باب من سها فصلى خخمساً. 
(۸) النسائي» السنن» ۳۲/۴۳ ۴۳ء كتاب السهوء باب مايفعل من صلى خمسا. 
(9) أحمدء المسند ۲١/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
)٠١(‏ مسلم. الصحيح ۲/٠١‏ ٠٤ء‏ كتاب المساجد »)٥(‏ باب السهو في الصلاة (۱۹). الحديث (۹۳). 
)١١(‏ النسائي» السئن. ۳۳/۳ كتاب السهى باب ما يفعل من صلى خخمساً. 
(۱۲) البيهقي » السئن. ۳٤۲/۲‏ كتاب الصلاة؛ باب من سها فصلى خمساً. 
)١7(‏ أبو داود الطيالي» منحة المعبود» .١١١/١‏ كتاب الصلاةء باب من شك في صلاته» الحديث 
(605), 
)١15(‏ النسائي . السئن. ۲۸/۳ -754., كتاب السهوء باب التحري . 
(ه٠‏ ابن الجارود, المنتقى. 47. كتاب الصلاةء باب السهرء الحديث .)٤٤(‏ 
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الحديث؛ فسجد سجدتين ثم أقبل علينا فقال: لو حدث في الصلاة حدث أنبأتكم. 
الحديث. فلم يبق شك في وهم الربيع في ذكر التشهد في الحديث وحصل القطع 
ببطلان ذلك في حديث ابن مسعود أيضاً كما حصل في حديث عمران بن حصين . 


ثم نأتي إلى حديث المغيرة بن شعبة فنجده مثلهما أو أبطل فإن البيهقي (') 
رواه» من طريق أحمد بن يحبى الحلواني » عن محمد بن عمران بن أبي ليلى » عن أبيه 
2 عن ابن أبي ليلى » عن الشعبي . عن المغيرة: أن النبي ب تشهد بعد أن رفع رأسه 
من سجدتي السهو ثم قال: 27" : (تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
الشعبي » ولا يصرح بما تفرد به) . 

قلت: وتحميل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى تبعته عندي فيها نظر بل 
ينبغي أن يكون ذلك من أحد الرواة قبله» فقد رواه سفيان كما عند أحمد”", 
وهشيم كما عند الترمذي” ©, وأبو أسامة كما عند البيهقي”2. كلهم عن ابن أبي ليلى 
فلم يذكر واحد منهم التشهد بعد سجدتي السهو فينبغي أن يبرأ من عهدته» وعلى فرض 
أن ذلك منه» فقد خالفه مع ضعْفِهِ من هو أوثق منه . 


فرواه علي بن سارك الرواسي » عن الشعبي كما عند الطحاوي" ورواه 


)١(‏ البيهقي ٠‏ السئن. 05/7", كتاب الصلاةء باب يتشهد بعد سجدتي السهو. 

(۲) البيهقي . السئن, ٠٠/۲‏ المصدز نفسه. 

(۳) أحمدء المسندء ۲٤۸/٤‏ من مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

)٤(‏ الترمذي. الستن. ۲٤٤/١‏ كتاب الصلاةء باب سجدتي السهو بعد السلام )۲۸١(‏ الحديث 
(۳۲). 

(©) البيهقي . السئن. 2748/75 كتاب الصلاة. باب من سها فلم يذكر حتى استتم . 

(1) الطحاوي» شرح معاني الآثار. 474/١‏ كتاب الصلاة. باب سجود السهو في الصلاة . 
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المسعودي عن زياد بن علاقة» عن المغيرة كما عند الطيالسي('». وأحمد ٠‏ 
والدارمي9” . وأبي داود”؟» والطحاوي(°). والبيهقى زلف 


ورواه قيس بن أبي حازم عن المغيرة كما عند أحمد" وأبي داود » وابن 
ماجه7*» . والطحاوي! "2 والدارقطني"''2. والبيهقي""ء كلهم لم يذكروا التشهد 
أيضاً فكانت رواية ابن أبي ليلى أو من روى ذلك عنه باطلة بيقين يؤكد ذلك أن سجود 
السهو رواه من الصحابة عبد الله بن بحينة» وأبو هريرة » وأبو سعيد الخدريء وعبد 
الله بن عمر» ومعاوية بن خديج » وعبد الله بن جعفر وثوبان. وعبد الرحمن بن عوف. 
ومعاوية بن أبي سفيان. وذو اليدين» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير. وأنس 
بن مالك والمنذر بن عمرو وسعد بن أبي وقاص» وعقبة بن عامر ومعهم عمران بن 


)١(‏ أبو داود الطيالسي. منحة المعبود. .1١١/١‏ كتاب الصلاةء باب من شك في صلاتهء الحديث 
(ؤةءة), 
(۲) أحمد المستد. ۲٤۷/٤‏ من مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
(#) الدارميء السنن » .757/١‏ كتاب الصلاةء باب إذا كان في الصلاة نقصان. 
(4) أبو داودء الستن» ١/578؛‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب من نسي أن بتشهد .)5١١(‏ الحديث 
(۷(. 
(ه) الطحاوي. شرح معاني الآثار» 4۳۹/١‏ كتاب الصلاة. باب سجود السهو في الصلاة . 
)١(‏ البيهقي» السئن. ۳۳۸/۲. كتاب الصلاةء باب يسجد للسهو بعد التسليم على الإطلاق. 
(۷) أحمدء المسندى ۲٥۳/٤‏ من مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
(۸) أبوداودء السئنء .3514/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب من نسي أن يتشهد (٠١۲)ء‏ الحديث 
°( . 
(4) ابن ماجهء السئن. ۳۸١/١‏ كتاب إقامة الصلاة »)٥(‏ باب من قام من اثنتين (171)» الحديث 
.)07١8(‏ 
)٠١(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار. .44٠/1١‏ كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الصلاة. 
)١١(‏ الدارقطني. السنن. 778/١‏ باب الرجوع إلى القعود قبل القيام . 
)١0(‏ البيهقي. السئن» ۳٤۳/۲‏ كتاب الصلاةء باب من سها فقام من اثنتين. 
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حصين » روابن مسعود» والمغيرة في الطرق الصحيحة الكثيرة عنهم فلم يذكر واحد 
منهم التشهد وغير جائز أن تخفي هذه السنة على كل هؤلاء أو يغفلها جميعهم فلا يذكر 
إلا بعض الرواة ممن خالفهم من هو أوثق منهم» فصح قول“ ابن المنذر, والبيهقي › 
وابن عبد البرء أنه لم يصح التشهد بعد سجود السهو وبطل.قول العلائي » والحافظ . 
والحمد لله على فضله . 


HH ¥ 


)١(‏ ابن حجر» فح الباري. (شرح صحيح البخاري). 7 کتاب السهو (2)77 باب من لم يتشهد 


1١1 


الفصل الخامس 
[ سجود السهو من سنة المنفرد والإمام ] 


اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام. واختلفوا في 
المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن 
الإمام يحمل عنه السهو . وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. 
وسبب اختلافهم اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا 
يحمله. واتفقوا على أن الإمام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو 
وإن لم يتبعه في سهوه. واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام 
بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهو » فقال قوم : يسجد مع الإمام ثم 
يقوم لقضاء ما عليه » وسواء كان سجوده قبل السلام أو بعده » وبه قال 
عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال 
قوم : يقضي ثم يسجد» وبه قال ابن سيرين وإسحاق. وقال قوم : إذا 
سجد قبل التسليم سجدهما معه » وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن 
يقضي » وبه قال مالك والليث والأوزاعي . وقال قوم : يسجدهما مع الإمام 
ثم يسجدهما ثانية بعد القضاءء وبه قال الشافعي . وسبب اختلافهم 
اختلافهم أي أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحباً له أو في آخر 
صلاته» فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
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« إنما جعل الإمام ليؤتم به ». 

واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر 
الصلاة؟ أو موضعها هو وقت سجدد الإمام؟ فمن اثر مقارنة فعله لفعل 
الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطاً في الاتباع» أعني أن يكون 
فعلهما واحداً حقاً قال: يسجد مع الإمام وإن لم يأت بها في موضع 
السجود. ومن اثر موضع السجود قال: يؤخرها إلى اخر الصلاة » ومن 
أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف . 


۲ ۔ حديث : نما جُعِلَ الْإمَامُليُوْتَمُ به» . [۱۹۷/۱]. 
تقدم20, 


# r 


لق راجع حديث )٤۲١(‏ و )٤۲۳(‏ و )417١( » )٤۲٥(‏ من الجزء الثالث والرابع من هذا الكتاب . 
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واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له » وذلك 
0 
نه إذَا سم القت إلنه ¢ واا الشف لضام 

واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة : إن التسبيح للرجال والنساء . 
وقال الشافعي وجماعة : للرجال التسبيح وللنساء التصفيق . والسبب في 
اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « وإنما التصفيق 
للنساء )207 فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في 
السهو وهو الظاهر قال: النساء يصفقن ولا يسبحن. ومن فهم من ذلك الذم 
للتصفيق قال: الرجال والنساء في التسبيح سواء 3 وفيه ضعف لأنه خروج 


“امه حديث: ِمَالِي ارام آرم مِنَ النَضْفِيقٍ مَنْ ابه شَيءٌ في صَلاتِهِ ليبح انه 
إذا سبح الفْتَ إليه. وإِنّما التَضْفِيقٌ» للنْسَام. [1917//1] 


(۱) راجع حديث )٥٥۳(‏ . 
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عن الظاهر بغير دليلء إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل» والمرأة 
كثيراً ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل» ولذلك يضعف القياس . 


البخاري ومسلم0©, وأبو داود(”, والنُسائي©»؛ والبيهقي©؛ من حديث 


ورواه أحمد“» والبخارى2297 ومسلم 200 والأريعة(5) وجماعة كثيرة فن حديث 


)١(‏ البخاري. الصحيح , (یشرح ابن حجر). ۱٦۷/۲‏ كتاب الأذان .)٠١(‏ باب من أم الناس ثم 
جاء الإمام (54). الحديث )1۸٤(‏ . 

(۲) مسلم» الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)ء 2317/١‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب تقديم الجماعة من 
يصلي بهم (۲۲). الحديث ( ٤۲۱/۱١۲‏ ). 

(۳) أبو داود. السئن» (تحقيق الدعاس والسيد)» ٥۷۸/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب التصفيق في 
الصلاة (۱۷۳). الحديث (*41). 

)٤(‏ النسائي. السئن, . (طبعة دار الكتاب العربي)» 7/لالاء هلا كتاب الإمامة, باب إذا تقدم 
الرجل ثم جاء الوالي . 

(0) البيهقي » السئن » (طبعة دار الفكر). ۲٤١/۲‏ كتاب الصلاة» باب إذا تابه شيء في صلاته . 

(7) أحمدء المسئد. (طبعة الميمنية بالقاهرة)» 077 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۷) البخاريء الصحيح › (بشرح ابن حجر). 7/لالا. كتاب العمل في الصلاة (١۲)ء‏ باب التصفيق 
للنساء (ه). الحديث .)۱۲١۳(‏ 

(۸) مسلمء الصحيح» (تحقيق عبد الباقي)» 2718/١‏ كاب الصلاة (4). باب تسبيح الرجل 
وتصفيق المرأة (۲۳)» الحديث .)477/1١5(‏ 

(4) وأخرجه أبو داود» الستن» (تحقيق الدعاس والسيد) ,57/8/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب التصفيق 
في الصلاة (۱۷۳)» الحديث (۹۳۹). 
- وأخرجه الترمذيء السئنء (تحفيق عبد الوهاب عبد اللطيف)» .770/١‏ كتاب الصلاة باب 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (778). الحديث (/51”) . 
- وأخرجه النسائيء السننء (طبعة دار الكتاب العربي)؛ ۳/١1ء‏ كتاب السهو باب التصفيق في 
الصلاة. 
- وألحرجه ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي)ء ۳۲۹/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه) باب 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء .)٠٠(‏ الحديث .)٠١4(‏ 
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[ السجود للسهو لمن شك فى الصلاة ] 

وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا فيمن 
شك في صلاته فلم يدركم صلى أوَاجدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على 
ثلاثة مذاهب › فقال قوم 8 يني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري 
ويسجد سجدتي السهو » وهو قول مالك والشافعي وداود. وقال أبو حنيفة : 
إن كان أول أمره فسدت صلاته » وإن تكرر ذلك منه تحري وعمل على 
غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام . وقالت طائفة : إنه ليس عليه 
إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا تحر » وإنما عليهالسجود فقط إذا شك . 
والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب» وذلك أن 
فى هذا الباب ثلاثة آثار : أحدها حديث البناء على اليقين وهو: 

حديث أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كلذ : ١‏ إذَا 
ا 0 
ولِيئْنِ على ما اسَتِيقنَ ثم يَسْجُدُ سجدتين قل أن يلم فإن كان صلى 


"أبي هريرة مرفوعاً: التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء» زاد مسلم: في الصلاة. وفي 


3200 
4ه حديث أبي سعيد الخدري: «إذًا شَكُ أَحَدَكُم في صله فَلَمْ يَذْرِ كم صَلَّىه 


الحديث, قال ابن رشد: خرجه ەسلم( . 313 ]. 


)١(‏ مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). ١‏ كتاب المساجد (ه)» باب السهو في الصلاة 
(۱۹)» الحديث .)٥۷1/۸۸(‏ 
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خمساً شَفَعْنَ لَه صَلاتَهُ وإ كان ١‏ صَلَى إتماماً لأريّع كانتا ترغيماً للشيّطان» 
خرجه مسلم والثاني : 

حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : «إذا سها 
دكم في صَلاتهِ تَر ولْيسبجُد سَحْدَتيْنٍ » وفي رواية أخرى عنه: 


وغيره كما تقدم0'). 
* د 
6 حديث أبن مسعود: دإذًا ها أَحَدُكم في صلاته فليَتَحَرٌ وليّشجد سجدتین» . 
]14۸/1[ 


a‏ ا ومسل( 0 ٠‏ والنسائي' 0 وابن اخ ٠‏ ؟» وابن 
الجارود( "© والطحاوي” 8 “. والدارقطني” 0 وال 03 > وبألفاظ متعددة )2 وقد سيقت 
الإشارة إلى طرقه قريباً'20 في حديث ابن مسعود أنه يكل تشهد ثم سلم . 


. من الجزء الرايع من هذا الكتاب‎ )٠٤١( راجع الحديث‎ )١( 

() أبو داود الطيالسي» ترتيب المستد. 21١١/١‏ كتاب الصلاةء باب سجود السهو الحديث (505). 

(*) أحمدء المسئد. ١/14؟1»‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(54) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» 4٠٠/١‏ كتاب المساجد (ه)» باب السهو في الصلاة 
(۱۹). الحديث (۸۹) . 

. النسائي » السنن» (طبعة دار الكتاب العربي). ۲۸/۳ - ۲۹ء كتاب السهوء باب التحري‎ )١( 

ر ابن ماجهء السئنء (تحقيق عبد الباقي)» 287/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0): باب من شك فى 
صلاته (۱۳۳). الحديث (1717). 1 

(۷) ابن الجارودء المنتقى » 4۳ كتاب الصلاة» باب السهي الحديث (14؟). 

(۸) الطحاوي » تحقيق النجار '(شرح معاني الآثار) ۳٤/١‏ كتاب الصلاة» باب الرجل يشك في 
صلاته . 

ر الدارقطني, السئن. (تحقيق عالم الكتب)ء ۴۷٦/١‏ كتاب الصلاةء باب البناء على غالب 
الظن. الحديث (؟) و(۳). 

)٠١(‏ البيهقي» السئن, ( طبعة دار الفكر ) » 776/7؛ كتاب الصلاة؛ باب سجود السهو, 

)1١(‏ راجع حدبث (001) من هذا الكتاب. 
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« لطر أخرى ذلك إلى الصواب ثم للم ثم جذ سَجْدتي السو 
يتشد ويْسَلُمُ » والثالث : 

حديث أي هريرة خرجه مالك والبخاري أن رسول اله ية 
قال : إن أَحَدَكُمْ إذا قا بصي جاه الشيْطانً فلن عَلَيِْحَتى لا يَذْرِي 
کم صلی ٠‏ فإذا وَجَدَ ذلك أَحَدُكُمْ فَلَيِسْجُدْ سَحْدَتِين وهو جَالِسٌ » . 


7 - قوله: (وفي رواية أخرى: «فلْينظر أخرَى ذَلِكَ إلى الصّواب ٤‏ يِل ثم 
لِيَسْحدُ سجدتي السهو. ويتشهد وسلم). .]١198/1[‏ 


أحمد» وأبو داود")ء والطحاوي". والدارقطني(). والبيهقي 2 وقد مرما 
فيه قريبا في الحديث المذكور“ . 
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۷ _ حديث: إن أَحَدُكُم ِذَا ام يُصَلَي جَاءَهُ الشْيْطَانٌ فلس عليه خَتى لآ يذړي 
كَمْ صَلّى ؟ فإِذًا وَجَدَ ذَلِكَ أحَذُكَمْء فلْيَسْجُدْ سَجْدَتّين وهو جالس»» قال ابن رشد : 


. من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عته‎ ٤۳۸/١ أحمدء المسندء‎ )١( 

(۲) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ٦۲٠/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب إذا صلى خمساً 
(0195)» الحديث .)1٠١7١(‏ 

(*) الطحاوي, شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار)» .575/١‏ كتاب الصلاةء باب الرجل يشك في 
صلاته . 

)٤(‏ الدارقطني., السئن, (طبعة عالم الكتب) ۳۷٦/١‏ كتاب الصلاة» باب البناء على غالب الظن» 
الحديث (7). 

(0) البيهقي . السنن» (طبعة دار الفكر). ,٠/7‏ كتاب الصلاة» باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو. 

3( راجع حديث )٥٥٥(‏ من الجزء الرابع من هذا الكتاب . 
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وفى هذا المعنى أيضاً: حديث عبد الله بن جعفر» خرجه أبو داود أن 


أخرجة مالك“ والبخاري")ء من حديث أبي هريرة. .]١144/1[‏ 
قلت: وكذاأحمد9", ومسل( وأبو داود)» والترمذي29, والنسائي 9 وابن 
ماجه). والبيهقي(© واخرون . 
HE OF ¥‏ 


مهمه «حديك عيداة ين جعفر: «أنْ رَسُولَ اله كله قال : «مَنْ شك في صَلاتِهِ 


فلَيَسْجُدْ سَحْدَتِينِ بعدما لم قال اين رشد: خرّجه أبو داود( “99/11 1]. 


)١(و كتاب السهو (٤)ء باب العمل في السه‎ .٠٠١/١ مالك الموطاء (تحقيق عبد الباقي)ء‎ )١( 
.)١( الحديث‎ 
كتاب السهو (۲۲)» باب السهو في الفرض‎ ۱٠٤/۳ البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر),‎ )۲( 
. )١۲۳۲( الحديث‎ »)( 
. من مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ 275١/7 أحمدء المسئد. (طبعة الميمنية بالقاهرة)»‎ )۳( 
مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). ١/88*؛ كتاب المساجد (ه)ء باب السهو في الصلاة‎ )٤( 
. )۳۸۹/۸۲( الحديث‎ 4)19( 
أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ١/٤1۲ء كتاب الصلاة (۲)» باب يتم على أكبر‎ )5( 
,)١١؟7١( الحديث‎ .)١984( ظنه‎ 
كتاب الصلاةء باب من يشك في الزيادة‎ 2.117/١ الترمذي» السننء (تحقيق عبد اللطيف).‎ )7( 
,)586( والنقصان (۲۸۷). الحديث‎ 
. كتاب السهوء باب التحري‎ »4١/* النسائي. السئن» (طبعة دار الكتاب العربي)ء‎ )۷( 
كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب سجدتي السهو‎ ۳۸٤/١ ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي)»‎ )۸( 
.)١5١7(و‎ )۱۲١١( قبل السلام (ه7١) الحديث‎ 
كتاب الصلاةء باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو‎ ۳۴١/۲ البيهقي , السئن. (طبعة دار الفكر).‎ )4( 
كتاب الصلاة (۲)ء باب يسجد للسهو بعد‎ ٦۲٠/١ أبو داودء الستن. (تحقيق الدعاس والسيد).‎ )١١( 
.)١١7*( التسليم (199), الحديث‎ 
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رسول اله ك قال : ١‏ مَنْ شك في صَلاته جذ سَجْْدَتِيْنِ بَمْدَما 
و 

فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح . 
والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض» ومنهم من 
رام تأويل المعارض وصرفه إلى الذي رجح» ومنهم من جمع الأمرين. 
أعني جمع بعضها ورجح بعضهاء وول غير المرجح إلى معنى المرجح. 
ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم البعض . 


فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع تأويل 


قلت: وكذا أحمد الا والبيهقي"ء من حديث عبد الله بن 
مسافع » عن مصعب بن شيبة » عن عتبة بن محمد بن الحارث عنه. 

وقال البيهقي(“ : (هذا الإسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصح 
إسنادا منه» ومعه حديث عبد الرحمن بن عوف, وأبي هريرة» يعني في السجود قبل 
السلام)ء وتعقبه المارديني” بأل إسناده مضطرب» فرواه النسائيء من طريقين» 
عن ابن مسافع عن عتبة » وليس فيهما مصعب . 


وذكر المزي”" في «أطرافه» هذا الحديثء تم قال: (قال النْسائي : مصعب منكر 


. من مسند عبد الله بن جعفر رضي الله عنه‎ ٠٠٠/١ أحمد. المسند. (طبعة الميمنية بالقاهرة)»‎ )١( 
. كتاب السهوء باب التحري‎ ۳٠/۳ النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي).‎ )1( 

(۳) البيهقي. السنن» (طبعة دار الفكر). 5 /577. كتاب الصلاة. باب يسجد للسهو بعد التسليم . 
(5) البيهقي المصدر نفه. 

(5) المارديني » الجوهر النقي. 0777/7 كتاب الصلاة؛ باب يسجد للسهو بعد التسليم . 

(1) النسائي» الستن» ٠٠/۳‏ كتاب السهوء. باب التحري . 

(۷) المزي. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. غ ."٠*/‏ الحديث (07784). 


1۲٥ 


غير المرجح وصرفه إلى المرجح › فمالك بن أنس فإنه حمل حديث أبي 
سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه الشك. وحمل حديث أبي هريرة 
على الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه» وذلك من باب الجمع» وتأول 
حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين» 
فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها. 


وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو 
الترجيح من غير تأويل المرجح عليه فأبو حنيفة» فإنه قال: إن حديث أبي 
سعيد إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه» وحديث ابن 
مسعود على الذي عنده ظن غالب» وأسقط حكم حديث أبي هريرة وذلك 
أنه قال: ما في حديث أبي سعيد وابن مسعود زيادة. والزيادة يجب قبولها 
والأخذ بهاء وهذا أيضاً كانه ضرب من الجمع . 


وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض فالذين قالوا إنما عليه 


الحديث. وعتبة ليس بمعروف» ويقال عقبة): وفي «الضعفاء» لابن الجوزيء قال: 
أجد مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير. 


قلت: وهو تعقب ساقط من وجوه. 


أما أو فإن عدم ذكر مصعب في الإسناد لاي يُسمَى اضطراباً إنما هو ازال وقع 
في تلك الروايتين» بدليل أنه وقع في كل منهما عبد الله بن مسافع» عن عقبة بن محمد 
بخلاف الطريق الموصولة فإنه وقع فيها عبد الله. بن مسافع» أن مصعب بن شيبة أخبره 
فهذه الطريق أرجح وهي قاضية على الأخرى ومضعفة لهاء ولادخ ل لهذا في 
الاضطراب أصلا وإلا كان كل حديث ورد من طريق متصلاء ومن اى فف طعا 
مضطربا ولا قائل به. 
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السجود فقط. وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة وأسقطوا حديث 
أبي سعيد وابن مسعودء. ولذلك كان أضعف الأقوال» فهذا ما رأينا أن نشبته 
في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة وهو القول في الصلاة المفروضة. 
فلنصر بعد إلى القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية» وهي الصلوات 
التي ليست فروض عين . 


وأما ثانياء فإن مصعب بن شيبة200 روى له مسلم في والصحيح» ووثقه یحی بن 
معين» والعجلي فهومن الصحيح على شرط مسلم . 

وأما ثالث فإن عتبة بن محمد)ء ذكره ابن حبان في الثقات» فهو في الصحيح 
على شرطه أيضاً أن البيهقي لم يصحح الحديث» بل راعى ما في مصعب من 


خزيمة فأخرجه فى « صحيحه 0۲ . 


# ين ليا 


.)۳١۷( ترجمة مصعب بن شيبة‎ 2157/٠١ ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب؛‎ )١( 

(۲) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب» 2٠١1/1‏ ترجمة عتبة بن محمد بن الحارث )۲٠۸(‏ . 

(*) ابن خزيمةء الصحيح » 21١5/7‏ كتاب الصلاةء باب الأمر بسجدتي السهو(١17):‏ الحديث 
(TT‏ 


۷ 


كتاب 


الصلاة الثاني 


كتاب الصلاة الثانى 


ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة » 
ومنها ما هي نفل» ومنها ما هي فرض على الكفاية» وكانت هذه الأحكام 
منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه. رأينا أن نفرد القول في 
واحدة واحدة من هذه الصلوات » وهي بالجملة عشر: ركعتا الفجر والوتر 
والنفل وركعتا دخول المسجد والقيام في رمضان والكسوف والاستسقاء 
والعيدان وسجود القران . فإنه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على عشرة 
أبواب» والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على 
ما جرت به عادة الفقهاء. وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز. 


١ 


الباب الأول 
القول في الوتر 


واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع : منها في حكمه . ومنها في 
صفته» ومنها في وقته» ومنها في القنوت فيهء. ومنها في صلاته على 
الراحلة. أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة . 


[صفة صلاة الوتر ] 
وأما صفته فإن مالكاً رحمه الله استحب أن يوتر بشلاث يفصل 
بينهابسلام . وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها 
بسلام . وقال الشافعي : الوتر ركعة واحدة . ولكل قول من هذه الأقاويل 
الباب. وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من : 


حديث عائشة: « أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر 
باب الوتر 
۹ _ حديث عائشة : « أنَّ رسُولَ اله هة كان يُصَلّي من اليل إحدى عَشْرَة رَكمَة 


۳۲ 


منها بواحدة ». 


yT 

مالك" والشافعي 7 عنهء وأحمد. ومسلم) وأبو داود» والنسائي 0 
والطحاوي”", كلهم من طريقه أيضاً. عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
رضي الله عنها: «رأن رسول الله ية كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدةء فإذا فرغ اضطجع على شِقَه الأيمن » . 

قال ابن عبد البر : ( إلى هنا انتهت رواية يحبى» وتابعه جماعة الرواة 
للموطأ » وأما أصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث عن ابن شهاب بإسناده وغيره أن 
يجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر» وزعم محمد بن يحبى الذهلي 
وغيره أن ما ذكروا في ذلك هو الصواب دون ما قاله مالك قال: ولا يدفع ما قاله مالك 
من ذلك لموضعه من الحفظ والإتقان ولثيوته في ابن شهاب وعلمه بحديث ١)‏ . ه . 


قلت : وهم مالك في هذا الحديث جزماً وإن كان بالصفة التي قال ابن عبد البر 


)١(‏ مالك الموطأ. (تحقيق عبد الباقي) (١/١۲٠)ء‏ كتاب صلاة الليل (۷)» باب صلاة النبي في 
الوتر (۲) الحديث(8). 

(۲) الشافعي » ترتيب المسند. .111/1١‏ كتاب الصلاة, باب التهجد (۲۰). الحديث )٥۳۹(‏ . 

(؟) أحمدء المسند. 5/7" , من مسند عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). كتاب المسافرين »)١(‏ باب صلاة الليل )١7(‏ الحديث 
.(YT1/۱۲۱)‏ 

(6) أبو داود» السئن» (تحقيق الدعاس والسيد)» ۸٤/۲‏ كتاب الصلاة (۲)» باب في صلاة الليل 
(15*)» الحديث (ه177). 

زفق النسائي. الستن. (طيعة دار الكتاب العربي) » ۳ کتاب قيام الليل» باب كيف الوتر 

27 الطحاوي . شرح معاني الآثارء ١‏ كتاب الصلاة» باب الوثر. 

(8) عزاه إليه السيوطي . تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» ۱ باب صلاة النبي في الوتر. 


۳۳ 


من الحفظ والإتقان لا سيما لحديث الزهري إلا أن الوهم لازم للانسان ولا ضير عليه 
فيه ولا نقصان إذا كان نادرا كما يقع لكبار الحفاظ والأئمة الذين في مقدمتهم مالك فقد 
وهم في أحاديث منها هذا الذي خالفه الحفاظ أمثاله في روايته عن شيخه الزهري ولا 
يعقل أن يحكم للواحد على الجماعة الذين في درجته في الحفظ والإتقان كما لا 
يجوز أن يكون الحديث عند الزهري على الوجهين وأنه حص مالكاً بهذا الوجه دون 
غيره لأنه لا معنى لذلك» ولا داعي إليه أولاًء ولأن الحديث مروي عن عائشة من طرق 
أخمرى على الصفة التي رواها جمهور أصحاب الزهري» ومروي عن النبي وء من 
غير طريق عائشة أيضاً حتى صار من المعلوم بالضرورة لأهل العلم بالحديث أنه اة 
كان يضطجع بعد ركعتي الفجر. بل وقد ورد أمره يهو بذلك وكل هذا يقوي لزوم 
الوهم لمالك. كما قال الذهلي وجماعة. ويرجح جانب مخالفيه الذين رووه عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت كان رسول الله ية يصلي فيما بين أن يفرغ من 
صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» فإذا 
سكت المؤذن من صلاة الفجر. وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين 
ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة . 

وزاد بعضهم بعد قولها ويوتر بواحدة» ويسجد في سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم 
خمسين آية قبل أن يرفع رأسه . الحديث . 


هكذا رواه شعیب عند أحمد)» والبخاري9) ومعمر عند أحمد . وابن أبي 


(١)أحمدء‏ المسئد. 38/5 من مسند عائشة رضي الله عنه. 

)22 البخاري» الصحيح › (بشرح ابن حجر)» cEVA/Y‏ كتاب الوتر ›)١٤(‏ باب في الوتر(١)‏ 
الحديث (854), 

(۳) أحمدے المسئندب 271/5 من مسند عائشة رضي الله عنهما. 


۳٤ 


وثبت عن ابن عمر أن رسول الله َة قال : 


5 2 َه ر 1+8 .28 500 عه > e‏ كنمدعه 7 a oe,‏ 5 5 
١‏ صلا الليل مشى می فادار ایت ان الصبح يدر كك فاأوتربواحدة اوخرج 


ذثب عند أحمدا"“ والدارمي "٠ء‏ وأبي داود والطحاوي”*». والأوزاعي عند 
اخم وأبي داود"؟. وعمرو بن الحارث عند مسلہ 0 5 وأبي داود0*» » 
والطحاوي ٠‏ ويونس بن يزيد عند مسلم''“ وأبي داود('"2 والطحاوي ")» وكل 
هؤلاء إثبات في الزهري كمالك وربما كان فيهم من هو ألزم صحبة وأكثر رواية 
لحديثه . 


KK ¥ 


ا يكم 07 كن لاع اه Laon od‏ 
٠‏ _ حديث ابن عمر : « صلاة اليل مَثنى مثنى . فإذا رَأيت أن الصبح يذركك 
فأوتر بواحدة » . [1: ]٠٠١‏ 


)١(‏ أحمد. المسند. ٠٠١/١‏ من مسند عائشة رضي الله عنها. 

زفة الذارمي ء السنن» ۳۷۲/١‏ كتاب الصلاة باب كم الوتر. 

(۳) أبو داودء السئن. 84/75 ۸۵ كتاب الصلاة (۲)» باب في صلاة الليل »)۳٠١(‏ الحديث 
(TTY‏ . 

)٤(‏ الطحاوي » شرح معاني الآثار. ۲۸۳/١‏ كتاب الصلاةء باب الوتر. 

(6) أحمده المسنده ۸۳/١‏ من مسند عائشة رضي الله عنها. 

(1) أبوداودء السئن ۸٤/۲‏ ۔ ۸٥‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب صلاة الليل (717). الحديث )۱١۳١(‏ . 

(۷) مسلمء الصحيح . ٥١۸/١‏ كتاب المسافرين (5)» باب صلاة الليل (1۷). الحديث .)١575(‏ 

(۸) أبوداود. السئن. ۸٥/۲‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب صلاة الليل (١۳۱)ء‏ الحديث (/17837). 

(9) الطحاويء شرح معاني الآثار. ۲۸۳/١‏ . كتاب الصلاةء باب الوتر. 

,)١5؟( كتاب المسافرين (5). باب صلاة الليل (۱۷) الحديث‎ ٥٠۸/١ . مسلمء الصحيح‎ )٠١( 

)١١(‏ أبوداودى السئن, 86/7, كاب الصلاة (۲)ء باب فى صلاة الليل (١١۳)؛‏ الحديث 
OTT)‏ . ۰ 

)١١(‏ الطحاوي , شرح معاني الآثار. .۲۸۳/١‏ كتاب الصلاة» باب الوتر. 


T0 


« أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر 
أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: 


مالك » وأحمد")» والبخاري» ومسلم)» والأربعة*2, وجماعة كثيرة. وله 
عندهم ألفاظ . 
اانا 


2 


١ه‏ حديث عائشة : « أنَّ رسُولَ الله يك كان يُصَلَي لات عَشْرَةٌ رَكعَة. ويوير 
بخمْس . لا يَجَلِسٌ في شِيْءٍ إلا في اخرَّماء . قال ابن رشد : خرّجه مسلم ٩‏ 
A‏ ۰°( 


)۳( مالك» الموطأًء (تحقيق عبد الباقي). ١/۲۳٠ء كاب صلاة الليل (۷)» باب الأمر بالوتر‎ )١( 
. )۱۳( الحديث‎ 

(۲) أحمدء المسند. ٥/۲‏ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

(۳) البخاري» الصحيح » (بشرح ابن حجر). 4۷۷/۲ كتاب الوتر (٤٠)ء‏ باب الوتر .)١(‏ الحديث 
(480ة). 

)٤(‏ مسلمء الصحيح » (تحقيق عبد الباقىي). ,515/1١‏ كتاب المسافرين (1)» باب صلاة الليل مثنى 
)٠١(‏ الحديث .)۷٤۹/۱٤٥(‏ 

(0) أخرجه أبو داود» السنن» (تحقيق الدعاس والسيد » ۸٠/۲‏ كتاب الصلاة (۲)» باب صلاة 
الليل مئنى )"١84(‏ الحديث .)۱۳۲١(‏ 
وأخرجه الترمذي» السئن. (تحقيق عبد اللطيف). ۲۷۳/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الليل 
مثلى (۳۱۹)» الحديث .))۳٥(‏ 
وأخرجه النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)» ۲۲۷/۳ كتاب قيام الليل» باب كيف 
صلاة الليل . 
- وأخرجه ابن ماجهء السئن؛ (تحقيق عبد الباقي)ء »418/١‏ كتاب إقامة الصلاة )٥(‏ باب صلاة 
الليل ركعتين »)۱۷١(‏ الحديث ٠١۲١‏ . 

(1) مسلم » الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» ٥٠۸/١‏ كتاب المسافرين (5)), باب صلاة الليل )١۷(‏ 
الحديث (۲۳۷/۱۲۳). 


۳٣ 


« الوتر حن على كل ملم فَمَنْ أحَبٌ أن يوتر بخمس فلبفعّل ومن 


قلت: وكذا اخ والدارمي”"؟ , ا والرفتى : استاي 
ومحمد ابن نصرلكى والبيهقي('2 من رواية هشام بن عروة عن أبيه عنها. 


ورواه مالك“ والبخاري7) » من طريقه عن هشام بدون زيادة «ويوتر ذلك 
بخمس» بل قال عنهاء قالت: كان رسول الله ية يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم 


د ¥ د 


۲ - حديث أبي أيوب الأنصاري» أنَّ رَسُولَ الله له قال : « الور حَقٌ على كُلّ 


لله نكن املف ا يَفْمَلُء وَمَن أحبٌ أن يُوْتر بوَاجِدَةٍ فَلْيَفْمَله. قال 


۴ 


)١(‏ أحمدب المسندہ 27٠/١6‏ من مسند عائشة رضي الله عنهما. 

(؟) الدارمي » السنن» ۳۷١/١‏ كتاب الصلاة» باب كم الوتر. 

(۳) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ۸٦-۸٥/٠١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب في صلاة 
الليل .)۳١١(‏ الحديث (۱۳۴۸). 

)۳۳۲( كتاب الوترء باب الوتر بخمس‎ ۲۸٥/۱ الترمذي. السئن. (تحقيق عبد اللطیف)»‎ )٤( 
.)٤)0٥۷( الحديث‎ 

(6) النسائي, السئنء (طبعة دار الكتاب العربي)ء ۲٤٠/۳‏ كتاب قيام الليل» باب الوتر بخمس . 

(1) محمد بن نصر» کتاب الوتر» ۱۲١ - ۱۲٢‏ كتاب الوتر» باب الوتر بخمس ركعات. 

(۷) البيهقي » السننء (طبعة دار الفكر). ۲۷/۳. كتاب الصلاة» باب من أوتر بخمس . 

(۸) مالك الموطاء (تحقيق عبد الباقي). »171١/١‏ كتاب صلاة الليل (۷)» باب صلاة النبي في 
الوتر (۲) الحديث .)١١(‏ 

(9) البخاري. الصحيح (طبعة عالم الكتب). ٠۳١/۲‏ كتاب التهجد. باب ما يقرأ في ركعتين 
الفجرء الحديث (۱۹۷) . 


¥ 


9 ر و ه‎ 7 05 ٤ ل مھ گے‎ 2 5 ٤ 4 ٤ 
احب ان يوتر بثلاث فليقعل »ومن احب ان يو تر بواحدةفليفعل ا وخرج‎ 


أبو داود : 


ابن رشد: خرجه أبو داود() . ]1/ °°[ 

قلت: وكذا أحمد259, والدارمي97". والنسائي 499 وابن ماجه220. ومحمد بن 
نص والطحاوي", والدارقطني 2*0 والحاكم“)» والبيهقى('١2,‏ كلهم من رواية 
الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب؛ إلا أنهم اختلفوا عن الزهري فرفعه 
أكثرهم ووقفهم أقلهم . 

قال الحافظ<١١):‏ (وصحح أبو حاتم» والذهلي» والدارقطني في «العلل»» 
والبيهقي وقفه وهو الصواب). 

قلت: وليس كذلك. ولا يعقل أن يكون هو الصواب إلا بمجرد الدعوى 


)١(‏ أبو داود» السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ۱۳۲/۲ كتاب الصلاة (؟), باب كم الوتر 
(۳۳۸) الحديث. (۱۳۲۲). 

(۲) أحمدء المسندء 1۱۸/١‏ من مسند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 

(*) الدارمي » السنن» (تحقيق دهمان ) » ۳۷1/١‏ كتاب الصلاة؛ باب كم الوتر. 

(5) النسائي. السننء (طبعة دار الكتاب العريي)» */ ۲۳۸ كتاب قيام الليل والتطوع باب الاختلاف 
على الزهري في الوتر. 

(5) ابن ماجه. السئن.( تحقيق عبد الباقي). ۴۷٦/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب الوثر بثلاث 
وخمس ۱۲۳). الحديث (۱۱۹۰). 

)١(‏ محمد بن نصر» مختصر قيام الليل وكتاب الوتر . 1۲١‏ كتاب الوترء بأن تخيير الموتر بين 
الواحدة والثلاث والخمس. 

(۷) الطحاوي , شرح معاني الآثار» (تحقيق النجار). ۲۹۱/١‏ كتاب الصلاة» باب الوتر. 

(۸) الدارقطني , السئن. (طبعة عالم الكتب). ۲۲/۲ ۔ 237 كتاب الوتر باب الوتر بخمس الحديث 
(1) و )٤(‏ و(۷). 

(9) الحاكم» المستدرك. ۳۰۳-۳۰۲/۱ كتاب الوتر. باب الوتر حق . 

. البيهقي » السنن» (طبعة دار الفكر). */57., كتاب الصلاةء باب الركعة‎ :٠١( 

.)65017( كتاب الصلاةء باب صلاة التطوع » الحديث‎ . 1١/۲ » ابن حجر. تلخيص الحبیر‎ )١١( 


۳۸ 


2 أنه كان وتر بسبع وتسع وخمس ».وخرج عن عبد الله بن قيس قال : 


والتشهي » وإلا فالواقع ينادي بصحة رفعه بلا ترددء فقد رفعه سفيان بن حسين» وبکر 
بن وائل. ودويد بن نافع» والأوزاعي» ومعمر في رواية وهيب وسفيان بن عيينة» 
ومحمد بن الوليد الزبيدي» وشعيب بن أبي حمزة» ومحمد بن أبي حفصة» ومحمد بن 
إسحاق. فهؤلاء عشرة من الحفاظ الثقات» أصحاب الزهري رفعوه عنه» وقد يكون 
هناك غيرهم وأوقفه معمر في رواية عبد الرزاق عنه» وعبد الله بن بديل الخزاعي» 
وابن إسحاق» وابن عيينة في قول عنهما أيضاً وغير معقول أن يحكم لاثنين على 
عشرة» فإن الثلاثة الباقين مختلف عنهم أيضاً بل بالبداهة يدرك صواب عشرة» وخط 
اثنين . 

وغاية ما يمكن أن يقال: أن الزهري رفعه في أكثر الأوقات وأوقفه في أقلها إما 
لأنه رواه كذلك مرفوعاً وموقوفاً. وإمّا لأنه كان يوقفه اختصاراً واعتماداً على أن الرفع 
تعزو ني 


# 3 # 
57 قوله : ( وخرّج أبو داود : «أنه كان يُوترٌ بسع تشع وَحْمْسٍ ). ۰1/11[ 


قلت : ليس هو عنده في حديث واحد» بل في أحاديث كلها من رواية عائشة . 
فأما الوتر بخمس . فتقدم قبل حدیث()» من رواية هشام بن عروة عن أبيه عنها. 


ورواه أبو داود"» والطحاوي"› من رواية محمد بن جعفر بن الزبير» عن 


)١(‏ راجع حديث ٦١(‏ 2) من هذا الجزء. 

(۲) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس واليد). 157 كتاب الصلاة (۲)ء باب في صلاة الليل. 
.)۳۱١(‏ الحديث (1688). 

(۳) الطحاويء شرح معاني الآثار. (تحقيق البنجار» ۲۸٤ /١‏ كتاب الصلاةء باب الوتر. 


لخديل 


عروةء عنها أيضاً. 

وأما الوتر بتسع وسبع» ففي حديثها الطويل الذي رواه عنهاء سعد ابن هشام» 
وأخرجه مسلم'ء وأبو داود" والنسائي("2. والبيهقي0؛». وغيرهم وفيه قلت يا أم 
المؤمنين أنبثيني عن وتر رسول الله فخ فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما 
شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأء ويصلي تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا في 
الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة. ثم 
يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعدما 
يسلم وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» قلما أسن نبي الله كه وأخحذ اللحم 
أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني الحديث. 


ورواه أبو داود*»: من حديث علقمة بن وقاص عنها بذكر التسع والسبع أيضاً 
بنحو الذي قبله . 

فائدة : ورد الجمع بين الخمس والسبع والتسع في حديث واحد من قول النبي 
ي أخرجه محمد بن نصر المروزي في «الوتر» والطحاوي في «معاني 
الآثار" والدارقطني*», والحاکء و اهت“ من حديث أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ مسلم. الصحيح › (تحقيق عبد الباقي » ١‏ ه»: كتاب المسافرين (1). باب جامع صلاة الليل 
(۱۸)ء الحديث (0/15/179). 

(۲) أبوداودء السئن, ۸۷/۲ - ۸۸ كتاب الصلاة (17)» باب صلاة الليل (77*)» الحديث .)١17417(‏ 

(۳) النسائي , السنن» 74٠/8‏ ٠١١۲ء‏ كتاب قيام الليلء باب الوتر يسبع » والوتر بتسع . 

. البيهقي, السئن. 0/8 كتاب الصلاة» باب من أوتر بسع أو يسبع‎ )٤( 

(5) أبوداودء السئن. ؟47/7. كتاب الصلاة (۲)» باب صلاة الليل (7١9ا)»‏ الحديث .)٠١١١(‏ 

. محمد بن نصرء مختصر قيام الليلء ص ۰۱۲۹ كتاب الوترء باب ذكر الوتر بثلاث‎ )١( 

(۷) الطحاوي» شرح معاني الآثار» ۲۹۲/۱ كتاب الصلاة؛ باب الوتر. 

(۸) الدارقطني » السنن» ۲٤/۲‏ كتاب الوتر» باب لا تشبهوا الوتر بالمغرب» الحديث .)١(‏ 

(9) الحاكم. المستدرك. ۴١٤/۱‏ كتاب الوتر. باب الوتر حق . 

. البيهقي , السئن. 71/7 كتاب الصلاةء باب من أوتر بثلاث‎ )٠١( 


E 


« قلت لعائشة بكم كان رسول الله و يوتر؟ قالت : كان يوتر بأريع 
وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثللاث» ولم يكن يوتر بأنقص من 
سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة » . 

وحذديث ابن عمر عن الي عليه الصلاة والسلام أنه قال ٠‏ 


رسول الله يك : «لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب» ولكن أوتروا بخمس أو سبع أو تسع 
أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك » . صححه الحاكم"“ على شرط الشيخين . وقال 
الدارقطنر ٩"‏ : رواته ثقاة . 
a #‏ # 

٤‏ - حديث عبد الله بن أبي قيس قال: «قلت لعائشة بكم كان رسول الله ی يوتر؟ 
قالت: كان يوتر بأر بع وثلاث.وست وثلاث. وثمان وثلاث» وعشر وثلاث. ولم 
يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة» قال ابن رشد: خرجه أبو 
داوو. ةا" 

قلت: وكذا الطحاوي!؟؟ , والبيهقي 220 من رواية معاوية بن صالح عن عبد الله 
بن أبي قيس المذكور. 
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6 حديث ابن عمر عن النبي كَل أنه قال ٠:‏ المَفْربُ وَتَرْضَلاةٍالنهَارَ[1/1١7].‏ 


)١(‏ الحاكم. المصدر نفه. 

(۲) الدارقطني» السئن. ”56/7. كتاب الوترء باب لا تشبهوا الوتر بالمغرب. الحديث .)١(‏ 
(۳) أبوداودء السئن. ۲/ 1۱۳۹ء كتاب الصلاة (۲). باب وقت الوتر (۳٤۳)ء‏ الحديث ۱٤۳۷‏ . 
)٤(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثارء ۲۸٠١ /١‏ كتاب الصلاة» باب الوتر. 

(5) البيهقي» السئن. ٠/۳١‏ كتاب الصلاةء باب من كل الليل أوتر النبي لل . 


٤1 


2 المَغْربٌ وتر صَّلاةٍ التهار . 

فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح . فمن ذهب إلى 
أن الوتر ركعة واحدة فمصيراً إلى قوله عليه الصلاة والسلام « فإدًا حَشِيتَ 
الصَبْحَ فأوئر بواحِدَةٍ 200 وإلى حديث عائشة « أنه كان يوتر بواحدة ٠»‏ ومن 


ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر 


[۲۰1/1] 


ايو ثنا يزيد أنا هشام ١‏ عن محمد عن ابن عمر» عن النبي و قال : 
«المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل». وهذا سند رجاله رجال الصحيح . 


ورقاه الطبراني في «الصغير“» من طريق عباد بن صهيب». تنا هارون بن 
ابراهيم 'الأهوازي » عن محمد بن سيرين به» ثم قال الطبراني : (سمعت عبد الله ابن 
أحمد بن حنبل يقول: سألت أبي عن عباد بن صهيب فقال : إنما أنكروا عليه مجالسته 
لأهل القدرء فأما الحديث فلا بأس به فيه). 


ورواه أبو نعيم في «الحلية»””»»: من طريق مالك بن سليمان الهروي ثنا مالك بن 
أنس. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» أن النبي كك قال: «المغرب وتر التهار»» 
ثم قال: (غريب من حديث مالك. تفرد به مالك بن سليمان) . 


. )081( راجع حديث‎ )١( 
. )۵٥۹( راجع حديث‎ )۲( 
41ء من مسند عبد الله بن عمر رضي الله‎ - ۳١/۲ أحمدء المسندء (طبعة الميمنة بالقاهرة)»‎ )۳( 
عنه.‎ 
. ترجمة موسى بن عيسى الجزري‎ ١۲/۲ الطبراني» المعجم الصغير.‎ )٤( 
. أبو نعيم» حلية الأولياء. 2754/1 ترجمة مالك بن أنس‎ )0( 


1۲ 


على الثلاث فقطء. فليس يصح له أن يحتج بشيء ممافي هذا 
الباب» لأنها كلها تقتضي التخيير ما عدا حديث ابن عمر أنه قال عليه 
الصلاة والسلام «المغرب وتر صلاة النهار»"“ فإن لأبي حنيفة أن يقول: إنه 
إذا شبه شيء بشيء وجعل حكمها واحدا كان المشبه به أخرى أن يكون 
بتلك الصفة» ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثاً وجب أن 
يكون وتر صلاة الليل ثلاثاً . 


واد الي كي اتوي سور E AS EÊ‏ 
عن عمرو بن دينار قال : أخبرني عبد الرحمن بن أيمن» قال قلت لابن عمر: ياأآبا 
عبد الرحمن المغرب وتر النهار» قال: نعم . 


وكذلك رواه الطحاوي” © من طريق جعفر بن ربيعة» عن عقبة بن مسلم قال: 
سألت عبد الله بن عمر عن الوترء فقال: أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم صلاة المغرب» 
قال : صدقت وأحسنت . 


وفي الباب عن ابن مسعودء أخرجه الدارقطني“» من طريق يحيى بن زكريا 
الكوفي » ثنا الأعمش. عن مالك بن الحويرث» عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة 
المغرب. قال الدارقطني7؟ : ( يحيى بن زكريا هذا يقال له ابن أبي الحواجب ضعيف» 
ولم يروه عن الأعمش مرفوعاً غيره) . 


. )016( راجم حديث‎ )١( 

(5) الدولابي» الكنى. ۸٠/١‏ ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

فيه الطحاوي » شرح معاني الآثار. ,774/1١‏ كتاب الصلاةء باب الوتر. 

.)١( الدارقطنى , الستن. ۲۷/۲ -78. كتاب الوترء باب الوتر ثلاث الحديث‎ )٤( 
. الدارقطني » المصدر نفسه‎ (0) 


1١57 


وأما مالك فإنه تمسك في هذا الياب بأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يوتر قط إلا في أثر شفع . 

فرأى أن ذلك من سنة الوترء وأن أقل ذلك ركعتانء فالوتر عنده على 
الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة» ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع » وإما 
أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووترء فإنه إذا زيد على 


قلت: وقد رواه البيهقي'» من طريق ابن نمير» عن الأعمش به موقوفاً مثله» ثم 
قال: (هذا صحيح من حديث عبد الله بن مسعود من قوله غير مرفوع › وقد رفعه يحبى 
بن زكريا ابن أبي الحواجب الكوفي » عن الأعمش وهو ضعيف, وروايته تخالف رواية 

قلت: منهم سفيان, وشجاع بن الوليد خرج روايتهما الطحاوي في «معاني 
الآثاره”"2 ثم أخرج عن أبي العالية قال : علمنا أصحاب محمد كل أن الوتر مثل 
صلاة المغرب غير إنا نقرأ في الثالثة» فهذا وتر الليل وهذا وتر النهار. 

«4 

7 - قوله (وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه كيلا لم يوتر قط إلا في أثر 
شفع ). [۲۰۱/۱] 

قلت: هذا مأخوذ من استقراء أحاديث وتره َة لكنه معارض بقوله ية « ومن 
أحب أن يوتر بواحدة فليفعم ۾ . كما مروا ف حديث أبي أيوب الأنصاري 8 
)0 البيهقي » السنن»› / ا كتاب الصلاة» باب من أوتر بثلاث موصولات . 
(۲) الطحاوي . شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار), ۲۹٤/١‏ كتاب الصلاةء باب الوتر. 


2( الطحاوي , شرح معاني الآئارےء ۲۹۳/۱ كتاب الصلاق باب الوتر. 
9( راجع حديث (0517) من هذا الكتاب . 


الشفع وتر صار الكل وترأًء ويشهد لهذا المذهب حديث عبد الله بن قيس 
المتقدم » فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر ويشهد لاعتقاده 
أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول: كيف يوتر بواحدة ليس قبلها 
شيء» وأي شيء يوتر له؟ وقد قال رسول الله كله : 

توت لها قد صل ب 

فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو العدد الوتر 
بنفسه : أعني الغير مركب من الشفع والوتر وذلك أن هذا هو وتر لغيره » 
وهذا التأويل عليه أولى والحقٌ في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي 


« الوتر حق على كل مسلم » وهو حديث صحيح . 
وكذلك حديث ابن عمرء وابن عباس» عن النبي ية «الوتر ركعة من آخر 
الليل » . رواه أحمذ20, ومسل" وجماعة وهذا قول صريح» مقدم على الفعل 
المحتمل. 
¥ ¥ 
۷ _ حديث : « وتر لَه مَا قَذْ صَلَى » .]1/1[ 


هو بقية حديث ابن عمر السابق") «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» . وهو متفر“ عليه. 


(1) أحمد. المستدب ٤١/۲‏ من مسند عيد الله بن عمر رضي الله عنه . 

(۲) مسلمء الصحيح » (تحقيق عبد الباقي). 0 كتاب المسافرين »)١(‏ باب صلاة الليل مثنى 
مثنى )3١(‏ الحديث (*679١/5هلا)‏ -( 166/ #هلا) . 

(۳) راجع حديث (256) من هذا الجزء . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» الصحيح » » (بشرح ابن حجر). ٤۷۷/۲‏ كتاب الوتر »)٠٤(‏ باب ما جاء في 
الوتر »)١(‏ الحديث .)۹۹١(‏ 
وأخرجه مسلم. الصحيح» (تحقيق عبد الباقي)» .515/1١‏ كتاب المسافرين (5)» باب صلاة 
الليل مثنى مثنى (۲۰)ء الحديث (7494/146). 


1١ه‎ 


التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل 
رسول الله ل . 

والنظر إنما هو في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس 
ذلك من شرطه » فيشبه أن يقال ذلك من شرطه» لأنه هكذا كان وتر رسول 
الله يك ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه؛ لأنْ مسلماً قد خرّج : 


« أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى إلى الوتر أبقظ عائشة فأوترت ». 
م كأن إ دا انتهى ۽ ر ر 


۸ - قوله : ( في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل 
رسول اله بد ) . [۲۰۱ -۲۰۲] 
تقدمت الأحاديث في ذلك . 
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۹ _ حديث : «أنَهُ ك كان إذا النتهى إلى الوثر أَبْقَظَ عَائشة فَأُوْتَرَتُْ». قال 
المصنفٌ: خرّجه مسلم”". ]۲/1[ 
قلت: بل هو متفق”" عليه» من حديث عائشة قالت: «كان النبي ية يصلي وأنا 


(۱) راجع حديث (209) و (070) و(011) و(217) و(077) من هذا الجزء . 

(۲) مسلم» الصحيح » (تحقيق عبد الباقي)؛ .51١/١‏ كتاب المسافرين (1)ء باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي .)١7/(‏ الحديث (8؟١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» الصحيح. (شرح ابن حجر). 0۸۷/١‏ كتاب الصلاة؛ باب الصلاة خلف 
النائم .)٠١۳(‏ الحديث .)01١7(‏ 
- وأخرجه مسلمء الصحيح. ۳٦٦/١‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب الاعتراض بين يدي المصلي 
(١هي‏ الحديث (۲۹۸) . 


وظاهره أنها کانت توتر دون أن تقدّم على وترها شفعاً نضا فإنه قل 
خرج من طريق عائشة : 

« أن رسول الله ي كان يوتر بتسع ركعاتيجلس في الثامنة والتاسعة ولا 
يسلم إلا في التاسعة ثم يصلي ر كعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة. 
فلما اسر وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة 
والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك 
تسع ركعات » . 

وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع. ففيه حجة على أنه ليس 
من شرط الوتر أن يتقدمه شفعء وأن الوتر ينطلق على الثلاث ومن الحجة 
راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت ». وله ألفاظ وقد تقدم في 
نواقض الوضوء . 

تيا 

:٠ه‏ حديث عائشة : «أنَّ رسُولَ الله ها كان يُوْتِرٌ يبشع رَكُمَاتٍ يَجْلِسُ في التَاممَةٍ 
والقَاسِعَةء ولا يُسَلُمُ إلا في الَّاسِعَة تُمْ يُصَلَي رَكْعْتينِ وَمُوّ جَالِسٌ» الحديث» قال 
المصنف : خَرّجه مسلم؟. [ ۲۰۲/۱ ] 

قلت: وكذا غيره كما مر قریباً. 
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)١(‏ مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)؛ 0١‏ كتاب المسافرين (1)» باب جامع صلاة الليل 
(۱۸) » الحديث (0745/19). 
(۲) راجع حديث (57ه) من هذا الجزء. 
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في ذلك ما روى أبوداود عن أبيّ بن كعب قال : 
« كان رسول الله ب يوتر سبح اسم ربك الأعلى . وقل ياأبها الكافرون. 
وقل هو الله أحد ». 
وعن عائشة مثله : و وقالت في الشالشة بقل هو الله أحد 
والمعودتين » . 


آلاهة حديث أبي بن كعب قال : کان ل الله ا يوت بسح آسم ربك الأعلى, 
وقُلُ يا أيُها الكافرٌونَ وقل هو الله أَحَدٌ »» قال ابن رشد: خرّجه أبو داود() , 
1 

قلت: وكذا أحمذد ”2 والنائي 9 واين ماجه). ومحمد بن نصر() وابن 
الجارود“» والدارقطنی 29 والبيهقي ()؛ وفي الباب عن نحو أربعة عشر صحابيا بل 


أكثر . 


57 
۲ _ حديث عائشة مثله : «وَقَالَت في الثالئة بقل هُوَ الله أَحَدُ وَالمُعْوَدَتيْنِ ». 


]٠١؟/1[‎ 


)١(‏ أبو داود» السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ۳۲/۲٠ء‏ كتاب الصلاة. باب ما يقرأ فى الوتر 
(۳۳۹)ء الحديث .)١15*(‏ ۰ 

(۲) أحمد, المستد. ١17/6‏ من مسند أبي بن كعب. 

(۳) النسائي» السئن. ۲٤٤/۳‏ . كتاب قيام الليلء باب القراءة في الوتر. 

(5) ابن ماجهء السنن» (تحقيق عبد الباقي)» ۴۷٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب ما يقرأ في الوتر 
1١١6(‏ الحديث .)۱١۷١(‏ 1 

(5) محمد بن نصرء مختصر قيام الليل. ص ٠١۴٠ء‏ كتاب الوترء باب ما يقرأ في الوتر. 

.)؟7١( ابن الجارودء المنتقي. ص ١١٠٠ء كتاب الصلاةء باب الصلاة على الراحلةء الحديث‎ )١( 

(۷) الدارقطني . السنن (طبعة عالم الكتب). ۳1/۲ كتاب الوترء باب ما يقرأ في ركعات الوتر 
الحديث )١(‏ و (۲). 

(۸) البيهقي . السئن. (طبعة دار الفكر). 8/7", كتاب الصلاةء باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة. 
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أحمد). وأبو داود'», والترمذي"ء وابن ماجه). والبيهقي22 » من رواية 
خصيف. عن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله 
يل قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى » وفي الثانية» بقل يا أيها 
الكافرونء وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. وقال الترمذي7© (حديث حسن 
غريب؛ وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري. عن عمرة عن عائشة. عن 
النبي ي ) . 


قلت: رواية یحی بن سعيد خحرجها الطحاوي» والدارقطني(24. والحاكم) 
والبيهقي')» من رواية يحبى بن أيوب عنه. وقال الحاكه(١2:‏ صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وقال العقيلي') : إسناده صالح › ولكن حديث ابن عباس» 


)١(‏ أحمد المسندء (طبعة الميمنية بالقاهرة)» ۲۲۷/١‏ من مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسید)» ۱۳۳/۲ كتاب الصلاةء (۲) باب ما يقرأ في الوتر 
(۳۳۹ )ء الحديث .)۱٤۲۴٤(‏ 

(۴) الترمذي» السئن» (تحقيق عبد اللطیف)» ۲۸۸/۱ - ۲۸۹؛ كتاب الوترء باب ما يقرأ في الوتر 
.)۳۳٥(‏ الحديث )٤1۲(‏ . 

)٤(‏ بان ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي »)» ۳۷١ /١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب ما يقرأ في 
الوتر »)١١6(‏ الحديث (7/ا١١1). ١‏ 

(6) البيهقي . السئن. (طبعة دار الفك). 78/7. كتاب الصلاةء باب ما يقرأ في الوتر. 

() الترمذي» المصدر نفسه. 

(۷) الطحاوي » شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). /١‏ ١٠۲۸ء‏ كتاب الصلاة > باب الوتر. 

(۸) الدارقطني, السئن. 74/7 ١‏ كتاب الوترء باب ما يقرأ في ركعات الوترء الحديث )١7(‏ و 
(18). 

(۹) الحاكم. المستدرك» (طبعة دار الفكر), ٠5/١‏ كتاب الوتر. باب الوتر حق . 

)٠١(‏ البيهقي, السئن. ۳۷/۳ كتاب الصلاة » باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة. 

)١١(‏ الحاكمء المصدر نفسه. 

(؟1١)‏ عزاه إليه ابن حجرء. تلخيص الحبير» ,١14/7‏ كتاب الوترء باب الصلاة التطوع. الحديث 
)0( 


۹ 


[ وقت صلاة الوتر ] 
وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام . 


وقال ابن الجوزي 27 (أنكر أحمد. وابن معين» زيادة المعوذتين ) . 

قال الحافظ"2: (وروى ابن السكن في وصحيحه» له شاهداً من حديث عبد الله 
بن سرجس بإسناد غريب ) . 
قلت: ورد ذكر المعوذتين أيضا من حديث أبي هريرة عند الطبراني وأنس عن محمد بن 
نصر المروزي في «کتاب الوت“ وعن علي من رواية مالك عن الحسين بن عبد 
الله بن خميرة» عن أبيه» عن جده عن علي أخرجه عياض في (معجمه»» وهو حدیٹ 
باطل كما بينته فى غير هذا الكتاب . 

جد 6د 

۴۳ -_ قوله : ( وأمًا وَقَتَهُ فإِن العُلَمَا انَقَمُوا عَلى أن وَفْنَهُ مِنْ بَمْدٍ صَلاة العِشَّاءٍ إلى 
طلوع الفَجْنٍ لِوُرُودٍ ذَلِكَ من طرق شَتى عَنْهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ السام ) . .]7١7/1[‏ 

قلت : منها عن عائشة» وأبي سعيد» ومعاذ بن جيل » وعمرو بن العاص»› وعقبة 


بن عامر» وأبي بصرة الغفاري , وعبد الله بن عمر»› وأبي هريرةء والأغر المزني» 


وخارجة بن حذافة . 


. ٥۴۳ عزاه إليه ابن حجرء تلخيص الحبيرء 214/7 الحديث‎ )١( 
. ٥۳۳ ابن حجر» تلخيص الحبير › 04/7 الحديث‎ )۲( 
محمد بن نصرء مختصر كتاب قيام الليل» ص ۰ كتاب الوترء باب ما يقرأ في الوتر.‎ )۳( 
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© فحديث عائشة : تقدم أول الباب“ وفيه قولها أن النبي ية كان يصلي فيما 
بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر إحدى عشر ركعة الحديث. 

© وحديث أبي سعيدء سيأتي . 

© وحديث معاذ : رواه أحمد"» من طريق يحيى بن آیوب» عن عبيد الله ابن 
زحرء عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي» عن معاذ بن جبل مرفوعاً «زادني ربي عز 
وجل» وصلى صلاة هي الوترء ووقتها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر » »> وعبيد الله 
بن زحر" منكر الحديث» وعبد الرحمن بن رافع““ لم يدرك معاذ بن جبل . 


© وحديث عمرو بن العماص» وعقبة بن عامر : رواه أبو نعيم في الحلية)*» 
في ترجمة إسحاق بن راهويه » من طريقه في «مسنده» قال: أخبرنا سويد بن عبد 
العزيزء ثنا قرة بن عبد الرحمن. عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عمرو 
بن العاص» وعقبة بن عامرء عن رسول الله ب قال : إن الله عز وجل زادكم صلاة خير 
لكم من حمر النعم » الوتر وهي لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. 


ومن هذا الوجه رواه محمد بن نصر المروزي في «كتاب الوت © ولم يذكره 
المقريزي في «اخحتصاره» والطبراني في «الكبير» وسويد بن عبد العزيز ضعيف متروك 
الحديث » . 


)١(‏ راجع حديث (504) من هذا الجزء. 

(؟) أحمدء المستد. ۲٤۲/١‏ من مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(۳) ابن حجرء تهذيب التهذيب» 217/17 ترجمة عبيد الله بن زحر (5؟). 

(4) ابن حجرء تهذيب التهذيب» 10۸/١‏ ترجمة عبد الرحمن بن رافع التنوخي . 

(0) ابو نعيم » حليلة الأولياءء 775/4. ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (547). 

(1) محمد بن نصرء مختصر قيام الليل» ص 1۱۱۹ء كتاب الوترء باب وقت الوتر أوله وآخره. 
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© وحديث أبي بصرة : رواه ا والطحاوي"» والحاكم» وغيرهم من 
طرق عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني» عن عمرو بن العاص» عن أبي 
بصرة الخفاري» عن النبي ية بنحو الذي قبله وهو حديث صحيح . 

© وحديث خارجة بن حذافة : سيأتي بعد حديث أبي سعيد. 

© وحديث عيد الله بن عمر : رواه ا والترمذي» والبيهقي ©) وغيرهم 
بلفظ : بادروا الصبح بالوتر» ولفظ الترمذي 0 : إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة 
الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. 


© وحديث الأغر المزني: رواه البزارة"2, والطبراني”2. بلفظ : من أدركه 
الصبح › ولم يوتر فلا وتر له. ولفظ الطبراني « إنما الوتر بليل » : 


© وحديث أي هريرة : رواه الديلمي في «(مسنلد الفردوس» بلفظ : «من أصبح 
فلا وتر له» . 
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. من مسند أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه‎ ۷/١ أحمد» المسند.‎ )١( 

ر الطحاوي. شرح معاني الآثار» ٤٠١/١‏ . كتاب الصلاةء باب الوتر هل يصلي في السفر. 

رم مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)ء ۱۷/١‏ كتاب المسافرين (5): باب صلاة الليل مثنى 
مثنى »)5١(‏ الحديث .)7/6١/1١149(‏ 

(:) الترمذي. السئن؛ .۲۹۲/١‏ كتاب الوتر» باب مبادرة الصبح بالوتر 2*5 الحديث (17٤)ء»‏ و 
(854). 

(5) البيهقي . السنن» ٤۷۸/۲‏ كتاب الصلاة» باب وقت الوتر. 

)١(‏ الترمذي» المصدر نفسه. 

(۷) الهيثمي. كشف الاستار عن زوائد البزار »(تحقيق الأعظمي):١751/1,‏ كتاب الصلاة باب صلاة 
التطوع. الحديث (844). 

(8) عزاه إليه الهيثمي , مجمع الزوائد, ۲٤٦۹/۲‏ كتاب الصلاة » باب فيمن فانه الوتر. 
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ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي 

« أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألواالنبي يعن الوتر 50 0 
الصبح ». 

واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجرء فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما 
لم يصل الصبح » وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا 
أي حنيفة وسفيان الثوري» وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد. وسبب 
اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار» وذلك أن ظاهر الآثار 
الواردة في ذلك أت لا يجوز أن يصلي بعد الصبح كحديث أبي نضرة 
المتقدم . 


4 حديث أبي سعيد الخدري : « أنهم سألوا رسول الله بي عن الوتر فقال: 
أوتروا قبل الصبح» قال المصنف : : خرجه مسلم). ]1/ [YY‏ 
قلت: وكذا آحمد ۳" والترمذي". والنّسائي 249 وابن :. ماجه( 3 وجماعة» 


ووهم الحاكم), فاستدركه بهذا اللفظ» وبلفظ : من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر 
له» . 


)١(‏ مسلمء الصحيح » (تحقيق عبد الباقي), .٠۲٠/١‏ كتاب المسافرين (1)» باب صلاة الليل مثنتى 
الحديث .)۱١١(‏ 

(۲) أحمدء المسندء ١14/7‏ .من ند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

(۳) الترمذيء السننء (تحقيق عبد اللطيف). 1۹۲/١‏ كتاب الوتر» باب مبادرة الصبح بالوتر 
”)2 الحديث )٤1۷(‏ . 

. النسائي. السئن. ۲۳۱/۳ . كتاب قيام الليلء باب الوتر قبل الصبح‎ )٤( 

(5) ابن ماجهء السنن. (تحقيق عبد الباقي). .۳۷٠١/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0) » باب من نام عن وتر 
(؟ كاي الحديث ,)١1١89(‏ 

(7) الحاكمء المستدرك. ۳۰۱/۱ ۳۰۲ كتاب الوتر» باب الوتر حق , 


١1 


وحديث أي حذيفة العدوي نص في هذا خرجه أبو داود ونه :. 
١‏ وَجَعَلَها كم ما بين صّلاة العشاء إلى أن يَطْلّمَ الفَجْر» . 

ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت 
غايةء وإن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق 
عليهاء مثل قوله  :‏ وأْبَمُوا الصيام إلى اليل 4“ وقوله إلى المرفقين - لا 
خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الغاية وأما العمل المخالف في 
ذلك للأثر فإنه روى عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة 
وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح. ولم 
يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا . 


وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع ولا معنى لهذا 


٥‏ -_ حديث أبي حذيفة العدوي فيه : « وَجَعَلَها لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلةٍ العشَاءٍ إلى أن 


يَطَلْمَ المْجْرٌ؛. قال المصنف : خَرّجَهُ أبو داود". [ 5١4/١‏ ] 


قلت وكذا الترمذي20, وابن ما ومحمد بن نف والدارقطنو"» 


. )181/( سورة البقرة (؟), أية‎ )١( 

(۲) أبو داودء السنن» (تحقيق الدعاس والسید)» 178/7. كتاب الصلاة (؟): باب استحباب الوتر 
)۳۳١(‏ الحديث .)۱٤۱۸(‏ 

(۴) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد اللطيف). ۰۲۸۱/۱ کتاب الوتر» باب فضل الوتر» (۳۲۷) 
الحديث .)٤0١(‏ 

)٤(‏ ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقى). ١/۳1۹ء‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)ء باب ما جاء فى الوتر 
)1١5(‏ الحديث .)1١١١8(‏ 1 ۰ 

(05) محمد بن نصرء مختصر قيام الليل »ص ١١5‏ كتاب الوتر » باب الترغيب في الوتر. 

(1) الدارقطني, السننء طبعة عالم الكتب» .7٠/”‏ كتاب الوتر» باب فضيلة الوترء الحديث .)١(‏ 
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فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل: أعني أنه ليس ينسب إلى الإجماع 
من لم يعرف له قول في المسألة. وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال 
إنه لم يرو في ذلك خلاف عن الصحابة » وأي خلاف أعظم من خلاف 
الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث» أعني خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا 
صلاة الوتر بعد الفجرء والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس 
مخالفا للآثار الواردة في ذلك أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر. بل 
إجازتهم ذلك هومن باب القضاء لا من باب الأداءء وإنما يكون قولهم 
خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذاء وإنما 
يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة 
المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا؟ أعني غير أمر الأداء وهذا التأويل بهم 


والحاكم') والبيهقي". من رواية يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن راشد 
الزوفي» عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي» عن خارجة بن حذافة العدوي قال: «خرج 
علينا رسول الله يي فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي 
الوترء فجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. 


قال الحاكم(" : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه كذا قال ) . وأقره الذهبي في 
«التلخيص»“) لكنه قال في «الميزان»*) ( عبد الله بن أبي مرة الزوفي» له عن خارجة 
في الوتر لم يصح . قال البخاري : لا يعرف سماع بعضهم من بعض ) اه . وضعقه 


)١(‏ الحاكم» المستدرك., (طبعة دار الفكر). ۳۰٦/١‏ كتاب الوئرء باب الوتر حق. 

(۲) البيهقي » السنن » (طبعة دار الفكر). ۲ / ۹٦ء‏ كتاب الصلاة ء باب تأكيد صلاة الوتر. 
۳ الحاكمء المصدر نفسه. 

ري الذهبي» تلخيص المستدرك, .705/١‏ 

(ه) الذهبي . ميزان الاعتدال. ٠١٠/۲‏ ترجمة عبد الله بن أبي مرة الزوفي . 


١هم‎ 


أليق. فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر 
قبل الصلاة وبعد الفجر وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول» 
أعني أنه كان يقول: إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة 
الصبح » فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه 
يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجرء فينبغي أن 
تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم. وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن 
الناس خمسة أ قوال: منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما. 


والقول الثالث أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح . وهو قول طاوس . 

والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمسء وبه قال أبو ثور والأوزاعي . 

والخامس أنه يوتر من الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبير. وهذا 
الاختلاف إنما سببه اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة الفرض » فمن راه 
أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به» ومن راه أبعد 
أوجب القضاء في زمان أقرب» ومن راه سنة كسائر السنن ضعف عنده 
القضاء إذ القضاء إنما يجب في الواجبات. وعلى هذا يجيء اختلافهم في 


الترمذي 27 » وقال ابن حبان2 : ( إسناد منقطع ومتن باطل ) . وهذا منه غلو 
وإسراف يحمل عليه إعتقاد إفادة الحديث للوجوب كما يتمسك به الحقيقة؛ وقد أجاد 
البيهقي © حيث أشار إلى أنه لا يفيد ذلك إذ عارضه بحديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً: «أن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا 


.)۳۲۷( كتاب الوترء باب‎ )451١( الترمذي. السئن. ۲۸۱/۱ الحديث‎ )١( 
. عزاه إليه ابن حجرء تهذيب التهذيب. 270/5 ترجمة عبد الله بن أبي مرة الزوفي‎ )۲( 
السئن. 54/5 :» كتاب الصلاة, باب تأكيد صلاة الوثر.‎ ٠ البيهقي‎ )۳( 
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قضاء صلاة العيد لمن فانته, وينبغي أن لا يفرق في هذا بين الندب 
والواجب أعنى من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد أن يعتقد 
فى الندب . 
[ القنوت في صلاة الوتر ] 
وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت 
فيه ومنعه مالك وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من 
رمضان» وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان» وقوم في رمضان كله . 
والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار؛ وذلك: 


أنه روي عنه َة القنوت مطلفا وروی عله القنوت شهراء وروي 


وهي الركعتان قبل صلاة الفجر»ء أخرجه من طريق عمرو بن محمد بن بجير ثنا 
العباس بن الوليد الخلالء ثنا مروان بن محمد الدمشقي.ء ثنا معاوية بن سلام» عن 
يحبى بن كثيرء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد به» قال العباس بن الوليد : قال لي 
يحيى بن معين : هذا حديث غریب من حديث معاوية بن سلام» محدث أهمل الشام » 
وهو صدوق الحديث» ومن لم يكتب حديثه مسندة ومنقطعة» فليس بصاحب حديث» 
ثم أسند البيهقي' عن ابن خزيمة قال: لو أمكتني أن أرحل إلى ابن بجير لرحلت 
إليه في هذا الحديث. 


لا ¥ ¥ 


- قوله : (رُوي غَنه ي القنوت مُطلّقاء وَرُوِيٍ غَنهُ القنوت شهراء وروي عنهُ 
)١(‏ البيهقي . السنن. ۲/ 1۹4٤ء‏ كتاب الصلاةء باب تأكيد صلاة الوتر. 


\o¥ 


عنه أنه آخر أمره لم يكن بقنت في شيء من الصلاة. وأنهنهى عن ذلك. 
وقد تقدمت هذه المسألة. 

وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به فإن الجمهور على 
جواز ذلك ؟؛ لوت ذلك منفعله عليه الصلاة والسلام. أعني أنه كان يوتر على 
الراحلة ). 


وهو مما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض إذا كان قد صح 


ُن آخرَ مره لَمْ يَكُنْ ينت في شَيءٍ مِنَ الصّلاق وَأَنِّ تى عَنْ ذَلِكٌ ) . 73١4/11‏ ]. 
قلت: تقدم جميع ذلك . 
+ عإد 3% 
۷ _ حديث : أنه َة كان يُوْبَرُ على الرّاجِلَة » . [ ]٠٠٤ /١‏ 


أحمد") والبخاري(")» و 0 والأربعة(°) وجماعة كثيرة من حديث ابن 


. من الجزء الثالث من هذا الكتاب‎ )٤٥( )۳٤۷( .)760( راجع حديث‎ )١( 

(۲) أحمد المستد. ۷/۲ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

(م) البخاري» الصجيح » (بشرح ابن حجر). 488/7» كتاب الوتر »)١5(‏ باب الوتر على الذابة . 
٠‏ الحديث (489). 

(4) مسلم» الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» 4۸۷/١‏ كتاب المسافرين (5): باب الصلاة على 
الدابة. (4)» الحديث )۳١(‏ . 

(05) أخخرجه أبو داود. السئن. ,75١- 7١/7‏ كتاب الصلاة(؟)؛ باب التطوع على الراحلة (۳۷۷)ء 
الحديث (5؟؟١).‏ 
وأحرجه الترمذي» السئن؛. .784/١‏ كتاب الوترء باب الوترء على الراحلة )*14٠(‏ الحديث 
)4۷۰( 
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عنه عليه الصلاة والسلام «أنه كان يتنفل على الراحلة» ولم يصح عنه أنه 
صلى قط مفروضة على الراحلة . 

وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة. وهو أن كل 
صلاة مفروضة لا تصلي على الراحلة» واعتقادهم أن الوتر فرض وجب 
عندهم من ذلك أن لا تصلي على الراحلة؛ وردوا الخبر بالقياس وذلك 
ضعيف . وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا 
يوتر ثانية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 


عمر: أن رسول الله کل أوتر على بعيره. وله في الصحيحير:(2 ألفاظ متعددة من 
توجهت بهء فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. 


وتهناعن ابن عفر مان" كان التي أله يشان ني الع على راح حبك 
توجهت به يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته» . 


E 3 


-وأخرجه النساثيء السئن» ۲٤۲/۳‏ كتاب قيام الليلء باب الوتر على الراحلة. 

- وأخرجه ابن ماجهء السئنء ۳۷۹/١‏ كتاب الإقامة (ه)ء باب الوتر على الراحلة (59١)؛‏ 
الحديث .)17٠١٠١(‏ 

.)٠١٠٠١( الحديث‎ »)١5( البخاري , الصحيح › (بشرح ابن حجر). ۸4۹/۲ كتاب الوتر‎ )١( 

)٤( كتاب المسافرين (5). باب صلاة النافلة على الدابة‎ , ۸/١ . واخرجه مسلم. الصحيح‎  )١( 
الحديث (؟) رواية ابن عمر.‎ 
وأخحرجه البخاري من رواية جابرء الصحيح. (بشرح ابن حجر) كتاب الصلاة» الحديث‎ - 
.)*( 


0 لا وتران في ْلَه » خرج ذلك أبو داود. 


وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية 
ويوتر أخرى بعد التنفل شفعاًء وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر وفيه 
ضعف من وجهين : أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه » 
والثاني أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع. وتجويز هذا ولا تجويزه 
هو سبب الخلاف في ذلك» فمن راعى من الوتر المعقول وهو ضد الشفع 
قال ينقلب شفعاً إذا أضيف إليه ركعة ثانياًء ومن راعى منه المعنى الشرعي 
قال: ليس ينقلب شفعاً لأن الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة . 


۸ - حديث: «لا وتران في لَيْلَدَ قال ابن رشد : خرّجَهُ أبو داود". [ ]٠١ 4/١‏ 
قلت : وجماعة غیرہ) كما تقدم0) فى باب الجماعة . 


#4 * 


)١(‏ أبو داودء السننء (تحقيق الدعاس والسيد). ٠٤١/۲‏ - ١4١ء‏ كتاب الصلاة (۲) باب نقض الوتر 
)۳٤ ٤(‏ الحديث ٠۴۳۹‏ . 

(۲) - وأخرجه الترمذيء الستن» (تحقيق عبد اللطيف)» ۲۹۲/١‏ كتاب الوتر» باب لا وتران في ليلة 
(۳۴۹). الحديث (158). 
- وأخرجه النسائي» السننء */770. كتاب قيام الليلء باب النهي عن الوترين في ليلة . 

(۳) راجع حديث (۳۸۸) من الجزء الثالث من هذا الكتاب . 


۱۰ 


الباب الثاني 


] في ركعتي الفجر‎ ١ 


باب 


في ركعتي الفجر 


واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على 
فعلها أكثر منه على سائر النوافل 


6 - قوله : ( وَآنَفَقُوا عَلَى أن رَكْمَني الفَجْرٍ سنه لِمُمَاهَدَته يله عَلَى فِعْلِهِمَا أكثر منهُ 
عَلَى سار النوافل ) 

البخاري» ومسلم")» وأبو داود"» والنسائي 9), والبيهقي7»؛ من حديث 
عائشة قالت: «لَّمْ يكن الي ية عَلَى شَيْءٍ مِنَ الثوافل » أَسَدٌَ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْمَني 
الجر » : 


)١(‏ البخاري» الصحيح » (طبعة عالم الكتب)١۱۲۹/۲.‏ كتاب التهجد. باب تعاهد ركعتي الفجر. 
الحديث (195). 

(۲) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي), ٠١١/١‏ كتاب المسافرين(5) باب استحباب ركعتي 
الفجر .)١5(‏ الحديث (845). 

(۳) أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ٤٤/۲١‏ كتاب الصلاة (؟)» بابركعتي الفجر 
(۲۹۱). الحديث (64؟١).‏ 

2( النسائي.» السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)» ۴۳ كتاب قيام الليل. باب المحافظة على 
الركعتين قبل الفجر. 

(0) البيهقي. السئن. 47١/7‏ كتاب الصلاة » باب تأكيد صلاة ركعتي الفجر. 
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ولترغيبه فيها ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة . 


۰ -قوله : (ولِترٌغیبه فِيُهَا) . [1/ ]٠١8‏ 


بن حذافة العدوي7». وحديث عائشة مرفوعاً: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » 
رواه أحمد(", ومسلم”© والترمذي«؟» والنسائي()ء والبيهقي0©. 


وحديث أبي هريرة مرفوعاً: دلا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل»» رواه 


أحمد”ل وأبو داود9 », وفي الباب عن جماعة . 
3k e‏ 6د 
۸۱ -قوله : ( ولاه قَصَاَا بَعْدَ طلُوع الشّمس جين نَم عَنٍ الصلاة ) .11/ [Y0‏ 


تقدم في باب القضاء(كى وقد ورد ذلك من حديث نحو خمسة عر اا 


. راجع حديث هلاه من هذا الجرء‎ )١( 

(۲) أحمد, المسند» (طبعة الميمنة بالقاهرة)» ٠١-٠١/٠١‏ من مسند عائشة رضي الله عنها . 

(۳) مسلم» الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» .501/١‏ كتاب المسافرين (5)» باب استحباب ركعتي 
الفجر. )١5(‏ الحديث (85/95؟/). 

)۳٠۳( كتاب الصلاة» باب ركعتي الفجر‎ ,550/١ الترمذي. السننء (تحقيق عبد اللطيف)ء‎ )٤( 
۰ .)4١4( الحديث‎ 

(ه) النسائي» السئن. ۲٥۲/۳‏ كتاب قيام الليل؛ باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر. 

(5) البيهقي. السئن. ٤۷١/۲‏ كتاب الصلاةء باب تأكيد ركعتي الفجر. 

(۷) أحمد. المسندء (طبعة الميمنية بالقاهرة) »4٠5 / ٠١‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۸) أبو داود. السئن». (تحقيق الدعاس والسيد). ؟/47, كتاب الصلاة (۲)ء باب ركعتي الفجر 
(۲۹۲)» الحديث (648؟١), ٠‏ 


)0( راجع حديث (5۲۹) و )5۳٤(‏ من هذا الجرء. 


٤ 


[ ما يقرأ في ركعتي الفجر ] 

واختلفوا من ذلك فى مسائل إحداها فى المستحب من القراءة 
فيهما؛ فعند مالك لقعت أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط» وقال الشافعي : 
لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القران مع سورة قصيرة» وقال أبو حنيفة: لا 
توقيف فيهما في القراءة يستحب» وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من 
الليل. والسبب في اختلافهم اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه 
الصلاة واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة . 

وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام : ١‏ أنه كان يخفف ركعتي 
الفجر » على ما روته عائشة قالت : « حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القران 
أم لا؟». 


فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القران فقط . 


ذكرتهم في جزء مفرد لقضاء ركعتي الفجر. وتقديمها قبل صلاة الفريضة . 
ا 

۲ - حديث عائشة : « أله كل كان يُحَفْف رَكْعَنَيْ الفجر حَنّى إني أَقُولُ قرأ فيهما بام 
القرَآنِ أمْ لآ » . ]٠٠٠١ /١[‏ 

متفق عليه من حد يثها قالت : «كان النبي ية يحَمُف الركعتين اللتين قبل 
الصبح حتى أي لأقول هل قرأ فيهما بأم القران ». 
)١(‏ أخرجه البخاريء الصحيح. (طبعة عالم الكتب)., كتاب التهجدء باب ما يقرأ في ركعتي الوترء 

الحديث (/1919). 


وأخرجه مسلمء الصحيح › (تحقيق عبد الباقي). 0/١‏ كتاب المسافرين (5): باب 
استحباب ركعتي الفجر. . .)1٤(‏ الحديث (45). و(49). 
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وروی عنه من طريق أبي هريرة خرجه أبو داود : ١‏ أنه كان يقرأ 
فيهما بقل هو الله أحد وقل يأبها الكافرون » . 

فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القران فقط. ومن 
ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القران وسورة قصيرة» ومن كان على 
أصله فى أنه لا تتعين القراة فى الصلاة لقوله تعالى : # فاقرءوا ما تَيَسّرَ 
منه 1 قال يقرأ فيهما ما 0 والثانية في صفة القراءة المستحبة فيهماء 
فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرارء 
وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر» وخير قوم في ذلك بين 


يا أيها الكَافِرونَ ». قال المصئف: خرٌّجَهُ أبو داود”"؟. [1/ ]7٠١8©‏ 


قلت: بل هو في «صحيح مسلم)”” أيضاًء من حديث أبي حازم عن أبي هريرة 
أن رسول الله و قرأ في ركعتي الفجرء قل يا أيها الكافرونء وقل هو الله أحد. وهكذا 
هو عند أبي داوو 0 والنسائم(6» وابن ماجه“ والبيهق 29 وغيرهم » بلفظ: قرأ لد 


. )5١( سورة المزمل (۷۳) الآية‎ )١( 

(۲) أبو داودء السئن» (تحقيق الدعاس والسيد)» ٤٠/۲١‏ كتاب كتاب الصلاة (1): باب في تخفيف 
ركعتي الفجر (۲۹۲)ء الحديث .)١5805(‏ 

(۳) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» ,507/١‏ كتاب المسافرين (1) ؛ باب استحباب ركعتي 
الفجر .)١5(‏ الحديث (77/944). 

(5) أبو داود, السئن, المصدر السابق نفسه. 

(5) النسائي , السئن. ٠٥٦-٠١۵/۲‏ كاب الإفتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجر. 

)١(‏ ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي)ء ١/۳٦۳ء‏ كتاب إقامة الصلاة (4)» باب ما يقرأ في 
ركعتي الفجر »)٠١۲(‏ الحديث )۱١٤۸(‏ . 

(۷) البيهقي». السننء ٤۲/۳‏ كتاب الصلاة. باب ما يستحب قراءته في ركعتي الفجر. 


دلا 


الإسرار والجهر. والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار. وذلك أن حديث 
عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره « أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما 
سرا » ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ وظاهر ما 
روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهماب قل يا أيها الكافرون ‏ و قل هو الله 
أحد ‏ أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما جهراً «ولولا ذلك ما علم أبو 
هريرة ما كان يقرأ فيهما», فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين 
قال : إما باختيار الجهر إن رجح حديث أبي هريرة. وإما باختيار الإسرار إن 
رجح حديث عائشة» ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير والثالشة في 
الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد 
ليصليهماء فأقيمت الصلاة فقال مالك : إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت 
الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام 


بلفظ : كان يقرأ. كما نقل المصنف. نعم ورد بلفظ كان يقرأ من حديث جماعة من 
الصحابة . 


فرواه اخ والترمذي””؟2, واين ا والطحاوي 29 من حديث ابن 
عمر قال: «رمقت رسول الله ل شهراً فكان يقرأ بالركعتين قبل الفجر بقل يا أيها 
الكافرون, وهو الله أحد) , 


)١(‏ أحمدء المسندء ۹٤/۲‏ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(۲) الترمذي. السئن, (تحقيق عبد اللطيف). ١/1١۲ء‏ كتاب الصلاة باب تحقيق ركعتي الفجر 
»)۳١ ٤(‏ الحديث ١ .)8١6(‏ 

(۳) ابن ماجهء السئن. .75*/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه) » باب ما يقرأ فى الركعتين قبل الفجر 
.)۱١۲(‏ الحديث ٠ .)١١٤۹(‏ 

)٤(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار» .۲۹۸/١‏ كتاب الصلاةء باب القراءة في ركعتي الفجر. 


وددلا 


يصلي الفرض» وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام 
بركعة فليركعهما خارج المسجد» وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام 
ثم يصليهما إذا طلعت الشمس؛ ووافق أبو حنيفة مالكاً في الفرق بين أن 
يدخل المسجد أو لا يدخله» وخالفه في الحد في ذلك فقال: يركعهما 
خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام. وقال الشافعي 
إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلاً لا داخل المسجد ولا 
خارجه» وحكى ابن المنذر أن قوماً جوّزوا ركوعهما في المسجد والإمام 
يصلي وهو شاذ. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم : 

قوله عليه 'الصلاة والسلام : « إِذَا أقيِمَتِ الصَّلاةٌ فلا صَلاة إلا 

فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت 
الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ولا داخله» ومن قصره على المسجد 
فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة أو لم يفته منها جزء» ومن 


ورواه الطحاوي(“ » من حديث ابن مسعود قال: ما أحصي ما سمعت رسول 
الله يه يقرأ في الركعتين قبل الفجرء والركعتين قبل المغرب بقل يا أيها الكافرونء 
وقل هوالله أحد وفي الياب» عن أنس». وجابر» وعائشة وعبد الله بن جعفر. 
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14 - حديث : دإذًا أَِيْمَتِ الصَّلاءٌ فلآ صَلاةَ إلا المكتوبة ». ]1/“*[ 


)2032 الطحاوي» شرح معاني الآثارء ۰۲۹۸/۱ کتاب الصلاةء باب القراءة في ركعتي الفجر. 
(#) كذا في الأصل وهي عند الطحاوي [ بعد ]. 


۱A۸ 


ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن 
المريضة» ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون 
صلاتان معاً في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام . 


كماروي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال ٠‏ ( سمع فوم 
الإقامة فقاموا يصلون . فخرج عليهم رسول الله َة فقال : أصّلاتان مَعا؟ 


أحمد .ومسلم”», والأربعة) وجماعة» من حديث أبي هريرة. 
وفي الباب» عن ابن عمرء وجابر وأنس . 


HK ¥ 


٠ه‏ حديث أبي سَلَمَةَ بن عبد الرُحْمْن أله قال : سَمِعٌ فوم الإقَامَةفَقَامُوا يُصَلُونَ 
فَخَرَجَ عَليْهِمِ رَسُولُ الله يك فقال: دأصَلانَانٍ مَعَاً ؟ أصَلانانٍ مَعَاً؟ ». وذَّلِكَ في صَلاةٍ 
الصَبّح . وَالرَكْعَتيْنِ الليْنِقَبْلَ اصح . [ 701/1١‏ ] 


. أحمد, المسندء 5 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) مسلم» الصحيح» (تحقيق عبد الباقي). 4۳/١‏ كتاب المسافرين (1)» باب كراهية الشروع 
في نافلة. . . (4)ء الحديث .)۷٠١/١۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» السئن. ٠٠/۲‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر 
(784).» الحديث (1755). 
- وأخرجه الترمذي ٠‏ السئن. .574/١‏ كتاب الصلاةء باب لا صلاة إلا المكتوبة )۳٠۸(‏ الحديث 


.)ةا١9(‎ 

وأخرجه النسائيء السئن. ,.1١7 - ١١7/5‏ كتاب الإمامة » باب ما يكره من الصلاة عند 
الإقامة . 

0 


- وأخرجه ابن ماجه.ء السئن. ۳٠٤/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5). باب إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة )٠١*(‏ الحديث .)١١٠١١(‏ 


1۹ 


أضلاتانٍ معا ؟» قال : وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل 
الصبح . 

وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعي من فوات صلاة 
الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة 
للمشتغل بركعتي الفجر إذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من 
ركعتي الفجر. فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة 
قال: يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة ومن رأى أنه يدرك 
الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة . 

لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَة مِنَ الصّلاة فقذ درك 
الصلاة » . 


مالك )» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن 
به. قال ابن عبد البر”: (لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث إلا 
الوليد بن مسلم ء فإنه رواه عن مالك» عن شريك» عن أنس). 


ورواه الدراوردي عن شريك عن أبي سلمة» عن عائشة› لم أخرجه7) من 
الطريقين . 
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- حديث : « مَنْ أَذْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَ الصَّلاةٍ فَقَدْ أدْرَكَ الصّلاةَ» . [1/ ]۲٠۷‏ 


)١(‏ مالك. الموطاء (تحقيق عبد الباقي)» ۱۲۸/١‏ كتاب الصلاة الليِل (۷) باب في ركعتي الفجر 
(ه) الحديث ١ ٠ .)۳١(‏ : 

(۲) عزاه اليه إلسيوطي» في تنوير الحوالك» شرح على موطأ مالك 1٤۸/١‏ باب ما جاء في 
ركعتي الفجر. 

(*) عزاه إليه السيوطي» المصدر نفسه أيضاً. .٠٤۸/١‏ 


و1 


قير اسار وان :يتاع ل اا قل أنه يدرك رکه نهار وات ر يعمل 
هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتهاء ولذلك 
المسجد والصلاة تقام» فالسبب فى ذلك أحد أمرين : إما أنه لم يصح 
عله هذا الأثر اولك بيلس قال او کین ادود هو ار ات : 

أعني قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة » . 

وكذلك صححه أبوعمر بن عبد البرء وإجازة ذلك تروي عن ابن 
قالت يقضيها بعد صلاة الصبح › وبه قال عطاء وابن جريج › وقال قوم : 
يقضيها بعد طلوع الشمس» ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير 
إلى وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوالء وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء. 
منهم من استحب ذلك» ومنهم من خير فيه . 

تقدم() 
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۷ _ حديث: « إِذًا أَقيمَّت الصّلاةٌ فلآ صَلاة إل المكتوبةٌ » . 3 ]٠٠۷ /١‏ 

تقدم قري" 
)١(‏ راجع حديث )٥۲۹(‏ من هذا الجزء. (؟) راجع حديث )٥۸٤(‏ من هذا الجزء . 


۱۷۱ 


والأصل في : ١‏ قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع 
الشمس حين نام عن الصلاة » 5 


۸ - حديث : « قَضَائهٍ يله لِرَكْمَتي الفَجْرٍ بَعْدَ طلوع الشمس جين نام عن 
الصلاة» . [1/ ]٠١1/‏ 


وتقدم قريباً أيضاً('». وفي الباب حديث من قول النبي يل أخرجه الترمذي9©, 
والدارقطني ”). والحاكم/». والبيهقي©». من حديث عمرو بن عاصم, ثنا همام» عن 
قتادة» عن النضرء. عن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ل : «من لم يصلّ ركعتي الفجر ليلصلّهما إذا طلعت الشمس». ثم قال: صحيح على 
شرط الشيخين. وقال البيهقي: (تفرد به عمرو بن عاصم» وهوثقة) وكذا قال 
الترمذي»: (لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم الكلابي قال: والمعروف من 
حديث قتادة بهذا الإسناد: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 


فقد أدرك الصبح » ) . 
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)١(‏ راجع حديث (2755) من هذا الجزء. 

(۲) الترمذي. السئن. .557/1١‏ كتاب الصلاةء باب إعادة ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس )"١١(‏ 
الحديث .)17١(‏ 

(۳) الدارقطني . السئن. ,78/١‏ كتاب الصلاة. باب قضاء الصلاة بعد وقتهاء الحديث (5) 

. كتاب الصلاة» باب قضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس‎ ۲۷٤/١ الحاكم المستدرك,‎ )٤( 

(5) البيهقي . السئن. 0484/7 كتاب الصلاة» باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس . 

(7) الحاكم» | المصدر الابق نفسه . 

(۷) البيهقي . المصدر السابق تفسه. 

(۸) الترمذي. المصدر السابق نفسه. 


¥۲ 


الباب الثالث 


] في النوافل‎ ١ 


باب 


النوافل 


واختلفوا في النوافل هل تثني أو تربع أو تثلث؟ فقال مالك 
والشافعي : صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين . 
وقال أبو حنيفة ة: إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل 
ا وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا: صلاة الليل 
مثنى مثنى » وصلاة النهار أربع . والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار 
الواردة في هذا الباب. وذلك أنه ورد في هذا الباب . 

من حديث ابن عمر أن رجلا سأل البي عليه الصلاة والسلام عن 
صلاة الليل فقال: « صلا الليل مى مى فإذًا حَشِيَ أحَذكم الصبْح 
صلی رکعة واحذة تو تر له ما قد صَلَى » . 


۹4 _ حديث ابن عمرء أن رجلا سأل الب بك عن صلاة الليل فقال: «مثتى مَثْنَى 
فإذًا خَشِيَ أُحَدُكُم الضّبْحَ صَلَى رَكْعَةَ وَاجدَة وير لَه ما قَدْ صل » . [ ]۲٠۸ /١‏ 
متفق عليه( 2؛ وقد تقدم قريبً9». 


)١( باب الوتر.‎ ))١4( أخرجه البخاريء الصحيح. (بشرح ابن حجر)ء 41//7: كتاب الوتر‎ )١( 
,)480( الحديث‎ > 
كتاب المسافرين (1)ء باب صلاة‎ ,517/1١ وأخرجه مسلمء الصحيح» (تحقيق عبد الباقي)»‎ - 
.)۷٤۹/۱٤١( الليل مثنى مثتى . . (١7)؛ الحديث‎ 

(۲) راجع حديث ٥٦۰‏ من هذا الجزء . 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام : « أنه كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقبِل 
العصر ركعتين » . 


وه - حديث : « أله ب كان يُصَلَي قَبْلَ الظهر رَكْمَتَيْنِ وَبمْدَهَا رَكْمَيْنِ وَبَعْدَ 
المَغْرِب رَكْعمَيْنِء وَبَعْدَ الجْمْعَةٍ ركمْتين, وَقَبْلَ المَصْرٍ رَكْعَعَيْنِ » . ]۲٠۸ /١[‏ 

متفق عليه(2)2 من حديث ابن عمر قال: حفظت من رسول الله ييخ ركعتين قبل 
الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين 
قبل الغداةء وكانت ساعة لا أدخل على النبي ي فيهاء فحدثتني حفصة أنه كان إذا 
طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين . 

ورواه مالك بلفظ : «كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين وبعد 
المغرب ركعتين» في بيته» وبعد صلاة العشاء ركعتين › وكان لا يصلي بعد الجمعة 
حتى ينصرف فيركع ركعتين . 

وفي لفظ لمسلم9» : «صليت مع النبي كاه قبل الظهر سجاتين ويعدها 
سجدتين» وبعد المغرب ركعتين » وبعد العشاء سجدتين» وبعد الجمعة سجدتين . 
الحديث . 


)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح. (بشرح ابن حج)» 475/7. كتاب الجمعة »)١١(‏ باب الصلاة 
بعد الجمعة (۳۹) » الحديث (4۳۷). 
- وأخرجه مسلم. الصحيح » (تحقيق عبد الباقي). ٠٠٤/١‏ كتاب المسافرين (1)» باب فضل 
السنن الراتبة. . )١8(‏ › الحديث (۷۳۹/۱۰۴). 

(۲) مالك الموطاء (تحقيق عبد الباقي)» ١/111ء‏ كتاب السفر (۹)» باب العمل في جامع الصلاة 
(۲۳) الحديث (1۹) . 

(7) مسلم الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» ٠٠٤/١‏ كتاب المسافرين »)١(‏ باب فضل السنن 
الراتبة. . »)١6(‏ الحديث .)۷۲۹/۱۰٤(‏ 


۱1۷٦ 


فمن أخذ بهذين الحديثين قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . 

وثت أبضاً من حديث عائشة أنها قالت . وقد وصفت صلاة رسول 
الله 4 «كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاڻاء قالت: فقلت يا رسول الله 
أتنام قبل أن توتر؟ قال : يا عائشة إن عي تناما ولا ينام قلي » . 


وعند أبي داو“ من حديث علي عليه السلامء أن النبي يك كان يصلي قبل 
+ جد عد 
05 حديث عائشة « گان رول الله يكل يُصَلَي أَرْبَمَاً فلا تال عن حُسْيِهِنٌ وَطُولِهِنٌ 
م يُصَلَي ربعا فلا لال عَنْ حُسْبِهنٌ وَطُولِهِنّ ثم بُصَلّي كلآئاً. قالت: فقلت يا 
رسول اله! اام قبل أن تُوْبَرَ؟ قال: يا عائشة إن عباتي تَنَامَانٍ ول ينام لبي » . 
[A /1]‏ 


٤ ۲‏ : 9 8 
البخاري” ومسل" وأبو داو 3 والترمذي)» والنسائي) وعيرهم من 


. )707/7( أبوداودء السئن. ”/54. كتاب الصلاة (۲). باب الصلاة قبل العصر (۲۹۷) الحديث‎ )١( 

(۲) البخاريء الصحيح » (بشرح ابن حجر). ۳۳/۳ كتاب التهجد )١19(‏ ء باب قيام النبي في 
رمضان )١15(‏ الحديث .)١١49/(‏ 

(۳) مسلم؛ الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). ٥٠۹/١‏ كتاب المسافرين (5)؛ باب صلاة الليل وعدد 
ركعات اللنبى . . . (۱۷) › الحديث (4؟5١/2"لا).‏ 

(؟) أبو داود» السئن» لا كتاب الصلاة (7) ؛ باب صلاة الليل (١١۳)ء‏ الحديث 
(0741). 

(ه) الترمذي., الستن. ۲۷٤/١‏ كتاب الصلاة» باب وصف صلاة النبي في الليل )۴۲١(‏ . الحديث 
(FY)‏ 

() النسائي. السننء ۲۳٤/۳‏ كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر بثلاث . 


VV 


وثبت عنه أيضاً من طريق أبِي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام : 


. مَنْ كان يَصَّلي بَعْدَ الك لجُمُعَةِ فيصل أربعاً»‎ ١ 
وروى الأسود عن عائشة : « أن رسول الله و كان يصلي من الليل‎ 


حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيّفتَ كانت صلاة رسول الله يك في 
رمضان ؟ فقالت: ماكان رسول الله 4 يزيد في رمضان» ولا في غيره على إحدى 
عشرة رَكْعَةٌ يُصَلّي أربعاً فلا نَل عن حُسيْهنٌ وَطولهنْ. الحديث . 

HF FF 
[Y*A/1] .« حديث أبي هريرة « مَنْ كَانَ يُصَلّي بَعْدَ الجُمَُة فليِصَلٌ ارا‎ - 5 


8 
احم( ومس ام" وأبو داود(")» والترمذي©), والنسائي 20 وابن ماجه0) 
والبيهقى")» وجماعة . 


ا ا 
5 رهام ا و 2007 
۳ _ حديث الأسود عن عائشة : «أن رَسول الله ككل كان يصَلى مِنْ الليل تسع 


)١(‏ أحمد, المسندء ۲٤۹/۲‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) مسلمء الصحيح » (تحقيق عبد الباقي)ء 300/7., كتاب الجمعة (۷)» باب الصلاة بعد الجمعة 
(۱۸)ء الحديث (/51/١861م)‏ (1۹). 

(۳) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ٦۷۳/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب الصلاة بعد 
الجمعة .)۲٤٤(‏ الحديث .)1١۳١(‏ 

(5) الترمذي. السنن» (تحقيق عبد اللطيف)» 1۷/۲ كتاب الصلاة. باب الصلاة قبل الجمعة 
وبعدها (١۳۷)ء‏ الحديث (03717). 

(6) النسائي , السئنء 1١7/7‏ , كتاب الجمعة » باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد. 

(7) ابن ماجهء السننء ,7”58/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب الصلاة بعد الجمعة (85)» الحديث 
030). 

(۷) البيهقي » السئن» 774/7. كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة . 


١7/4 


تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات » . 
فمن أخذ أيضاً بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون 
أن يفصل بينهما بسلام» والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة» وأحسب أن 


فيه خلافاً شاذاً . 
رَكَمَاتِء فلمًا أن صَلّى سَبْمْ رَكَمَاتِ » . [1/ ۲۰۸] 
تقدم في الوتر(') من رواية سعد بن هشام وغيره عنها. 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ راجع حديث (217) من الجزء الرابع من هذا الكتاب. 
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[ في ركعتي دخول المسجد ] 


والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير 
إيبجاب» وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها. وسبب الخلاف في ذلك هل 
الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام : 

« إِذَاجَاء أحذكم الممْجد ذَلْرْكُمْ رَكْمَيَيْن » 

محمول على الندب أو على الوجوب» فإن الحديث متفق على 
صحته» فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو 
حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب» ولم 
ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال: الركعتان 
واجبتان» ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر ههنا على الندب أو كان 
الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على 
الوجوب فإن هذا قد قال به قوم قال: الركعتان غير واجبتين» لكن الجمهور 
إنما ذهبوا إلى حمل الأمر ههنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين 


4 حديث : « إذَا جَاءَ أحدكم المشجد فَلْيرْكَع رَكْمََيْنِ » . ]7١8/1[‏ 


1۸° 


الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات 
الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب مثل حديث الأعرابي وغيره» 
وذلك أنه إن حمل الأمر ههنا على الوفجوب لزم أن يكون المفروضات 
أكثر من خمسء ولمن أوجبها أن الوجوب ههنا إنما هو متعلق بدخول 
المسجد لا مطلقاء كالأمر بالصلوات المفروضة» وللفقهاء أن تقييد وجوبها 
بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان. ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص 
ليس من شرط صحة الصلاةء والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة. 
واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر 
في بيته» هل يركع عند دخوله المسجد أم لا ؟ فقال الشافعي : يركع» وهي 
رواية أشهب عن مالك؛ وقال أبو حنيفة : لا يركع» وهي رواية ابن القاسم 
عن مالك 1 


أحمد» واليخارى29 , ومسلم 29 والأربعة)» وجماعة» من حديث عن 


. ۲۹٥/۰۵ أحمد, المسند,‎ )١( 

(؟) البخاري» الصحيح. (بشرح ابن حجر). 2579/١‏ كاب الصلاة (۸)» باب إذا دخل المسجد 
ركم الحديث (4 5 4) بلفظ إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. 
- وأخرجه البخاري» .الصحيح . (بشرح ابن حجر). 48/7., كتاب التهجد (19). باب التطوع 
مثنى مثنى (2)70 الحديث ۱٠١۳‏ بلفظ إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي . . . . 

(۳) مسلم» الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)ء »445/١‏ كتاب المسافرين (1)» باب استحباب ركعتي 
تحية المسجد . . . .)1١(‏ الحديث )9/١5/594(‏ و(*۷). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد) » ۳۱۸/١‏ كاب الصلاة (؟) باب الصلاة 
عند دخول المسجد »)١8(‏ الحديث (1۷)). 
- وأخرجه الترمذي» السئن. (تحقيق عبد اللطيف). ١/1۹۸ء‏ كتاب الصلاة» باب إذا دغل 
المسجد فليركع ركعتين (۲۳۲). الحديث ٠٠١‏ . 
- وأحرجه النسائي» السثن» 257/7 كتاب المساجد. باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس . 
- وأخرجه ابن ماجه» السئن» (تحقيق عبد الباقي)» ,774/١‏ كتاب إقامة الصلاة(ة) باب من 
دحل المسجد. . . )٥۷(‏ » الحديث )۱١١۳(‏ . 


1۸1 


وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله عليه الصلاة والسلام 2 إذا جاء 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين(© . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا صلا بَمْدَ الفَجْرٍ إلا ركعتي 
الصبح » 5 

فههنا عمومان وخصوصان: أحدهما في الزمان. والآخر في الصلاة 
وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص 


قتادة» واللفظ المذكور للبخاري"“؛ وللجميع. إا دَحْلَ أحدكم المسجد فلا يجلس 
لديا 
وه حديث : دلآ صله بَعْدَ الفَجْرِ إلا رَكُمَتي البح » . [۱/ ]۲٠۹‏ 


أحمد0 , وأبو داوو» والترمذي(» والدارقطني". والبيهقي 9" وغيرهم من 
حديث ابن عمر مرفوعاً: «ليبلغ شاهدكم غائبكم » لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر» . وفي سنده مقال لکن له طرق أخرى عن ابن عمر يرتقي بمجموعها إلى الثابت 
المقبول مع شاهده» من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص .بلفظه : لا صلاة بعد 


. )0914( تقدم في حديث‎ )١( 

(۲) البخاري المصدر السابق نفسه . 

(۳) أحمد. المسئد. 277/7 من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

)٤(‏ أبو داودء السئن. 58/7, كتاب الصلاة (۲)ء باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة 
(۲۹۹)» الحديث (۱۲۷۸). 

(ه) الترمذي» السننء» ۲٦۲/١‏ كتاب الصلاةء باب لا صلاة بعد طلوع الفجر. . )١١(‏ الحديث 
(6۷). 

(5) الدارقطني ء السئن. 41۹/١‏ . كتاب الصلاة» باب لا صلاة بعد الفجر الحديث )١(‏ و (۲). 

(۷) البيهقي ء السئن. ٤٠١/۲‏ . كتاب الصلاة باب من لم يصلي بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. 


۱A۲ 


في الصلاةء والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلاركعتا الصبح خاص في الزمان 
عام في الصلاةء فمن استثئى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد 
ركعتي الفجرء ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك» وقد 
قلنا: إن مثل هذا التعارض إذا وقسع فليس يجب أن يصار إلى أحد 
التخصيصين إلا بدليل» وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت 
والله أعلم. فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر . 


طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر رواه الطبراني”'2, والدارقطني") والبيهقي9', من 
وجهين عنه . 

ورواه البيهقي ٤‏ من طريق سفيان» عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن 
المسيب مرسلاء لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين يعني الفجرء ثم قال ° : (وروي 
موصولا بذكر أبي هريرة فيه ولا يصح وصله ) . 


ا 


)١(‏ عزاه إليه الحافظ الهيثمي» مجمع الزوائدء ۲۱۸/١‏ كتاب الصلاةء باب الصلاةء باب في 
ركعتي الفجر 

(۲) الدارقطني . السئن. 4۱۹/١‏ كتاب الصلاة » باب لا صلاة بعد الفجرء الحديث (۳) . 

(؟) البيهقي. السنن» 150/7 - ٤٦١‏ كتاب الصلاةء باب من لم يصلي بعد الفجر إلا ركعتين . 

(4) البيهقي» السئن. 557/7 . كتاب الصلاةء باب من لمن يصلى بعد الفجر إلا ركعتين . 

(5) البيهقي الستن. المصدر نفسه. ۰ 


م1 


الباب الخامس 


[ قي قيام رمضان ] 


وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر. 
لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من قام رَمَضَانَ إيماناً والحتساباً عفر 
وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها 
وإن كانوا اختلفوا أيّ أفضل أهي أو الصلاة اخر الليل ؟ أعني التي كانت 
صلاة رسول الله كل لكن الجمهور على أن الصلاة اخر الليل أفضل . 
5 حديث : و من قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً واحتسَاباً غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . 
]۲°4/1- 1°[ 


متفق عليه( من حديث أبي هريرة. 


)١(‏ البخاري » الصحيح » (بشرح ابن حجر). ۲٠٠/٤‏ كتاب صلاة التروايح »)۳١(‏ باب فضل من 
قام رمضان .)١(‏ الحديث .)5٠١١9(‏ 


وأخرجه مسلم» الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). ,.079/١‏ كتاب المسافرين (5)» باب 
الترغيب في قيام رمضان .)۲٥(‏ الحديث (9/117ه7) . 


1A 


لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أَفْضَلُ الصَّلاةٍ صَلانَكُمْ في بوتكم 
إلا المكتوية » . 

ولقول عمر فيها: « والتي تنامون عنها أفضل » واختلفوا في المختار 
من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان, فاختار مالك في أحد 
قوليه» وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر» 
وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة والوتر 
ثلاث . وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك» وذلك أن مالكا روى عن 
يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث 
وعشرين ركعة. وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال: أدركت الناس 
بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين 


7 حديث : « فصل الصّلاةٍ صَلاتَكُم في يُيُوبَكُم إلا المَْنُوبَةَ » . ]۲٠١/١[‏ 
أحمد والبخاري29. ومسلم0". وأبو داود()» والترمذي(“. 
والنسائي ١ء‏ وغيرهم من حديث زيد بن ثابت بلفظ: «ؤ: «أفضل الصلاة صلاة المرء 


. أحمد. المسندء 2187/6 من مسند زيد بن ثابت رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) - البخاري» الصحيح. (بشرح ابن حجر)» ۲٠٤/۲‏ كتاب الأذإن )٠١(‏ » باب صلاة الليل 
)۸١(‏ الحديث .)۷۳١(‏ 

)۳( مسلم» الصحيح › (تحقيق عبد البافي ) » 05 كتاب المسافرين (1)» باب صلاة النافلة في 
البيت (۲۹). الحديث )۷۸١/۲۹۳(‏ . 

. )١٤٤۷( الحديث‎ .)۳٤١( كتاب الصلاةء باب المتطوع في البيت‎ ٠٤١/۲ أبوداود. الستن.‎ )٤( 

(5) الترمذي» السئن. ١ء‏ كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع في البيت (١۳۲)ء‏ الحديث 
(449). 

(7) النسائيء السئنء 198/7., كتاب قيام الليل» باب الحث على الصلاة في البيوت . 
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ركعة 3 ون بغلارةء ا 
ويوترون بثلاث وذكر ابن القا ١‏ 
/ 2 بن سم عن مالك أ الأمر القاد 5 
١‏ لقيام ر وثلائين ركع به لأمرا يم: ل 2 


17 ار »» واللفظ المذكور هنا للترمذي”'2 وخر 
ت ل ي وخرجه مالك في «الموطأ ترق 


FF ¥ 


)١(‏ الترمذي المصدر السابق نفه 
(۲) مالك الموطأء n‏ 58 
E‏ (تحقيق عبد الباقي)ء ١/١۳٠ء‏ كتاب صلاة الجماعة 
و لجماعة (۸)» باب فضل صلاة 


1۸٦ 


[ في صلاة الكسوف ] 


باب 


اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة» واختلفوا 
في صفتها وفي صفة القراءة فيها وفي الأرقات التي تجوز فيهاء. وهل من 
شروطها الخطبة أم لا ؟ وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس ؟ 
ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباب . 
[ صفة صلاة الكسوف ] 
( المسألة الأولى ) ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز 
وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان؛ وذهب أبو حنيفة 
والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة. 
والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ومخالفة القياس 
لبعضها وذلك أنه ثبت من حديث عائشة أنها قالت: 


۸ _ حديث عائشة قالت : « حسَفَّت الشمْسٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله کل . فَصَلَى 
بالاس ‏ فَقَامَ فال القام. عَم رَكَمَ فَأطَالَ الرّكوع. ْم ام فَاطَالَ القِيّام» وَهو ذُونّ 


AA 


ثم ركع فأطال الركوع. ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول. ثم ركع 
فأطال الركوع. وهو دون الركوع الأول. ثم رفع فسححد. ثم فعل في 
الركعة الآخرة مثل ذلك. وقد تحلت الشمس ». 


ولما شت أبضاً من هذه الصفة في حديث ابن عباس : 


2 5ع لے رر ا ر كان “فزن 2 0 5 ممم رر 
القيَام الال . ثم ركم فَاطَالَ الركوع. وَهُوَ دُوْنَ الركوع الأول . ثم رَفْعَّ فَسَجَدَ 
تم فَمَلَ في الرَكْمَةٍ الآخرَةٍ مثل ذَلِكَ. ثُمْ انصَرّف وَقَدْ تَجَلْتِ الشّمْسُ ». 

]؟1١؟‎ ١/11 


مالك)» والبخاري)ء ومسلم» والأربعة)» وآخرون من حديثها وله عندهم 
ألفاظ وبقيته ستأتي . 
ناينب 
۹ - حديث ابن عباس : « مل هِذِهٍ الصّفَة » . [۱/ ١1؟7]‏ 


ء)١( باب العمل في صلاة الكسوف‎ .)١7( كتاب صلاة الكسوف‎ .185/١ مالكء. الموطأ.‎ )١( 
.)١( الحديث‎ 

(؟) البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر) . 574/7, كتاب الكسوف )١5(‏ » باب الصدقة في 
الكسوف (؟) الحديث .)٠١ ٤٤(‏ 

(۳) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). 11۸/۲ كتاب الكسوف »)٠١(‏ باب صلاة الكسوف 
١١‏ الحديث .)4١١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء السستئن. ٦۹٥/١‏ كتاب الصلاة (7): باب صلاة الكسوف ,.)51١(‏ الحديث 


(1۷۷). 
وأخرجه الترمذي. السئن» ۳۷/۲ كاب الصلاةء باب صلاة الكسوف (۴۹۱)ء الحديث 
(۸). 


وأخرجه النسائي. السئنء 17/7, كتاب الكسوف» باب في صلاة الكسوف . 
- وأحرجه ابن ماجهء السئن ٤١ ١/٠١‏ كتاب إقامةالصلاة(0)» باب في صلاة الكسوقا(؟ 6 )١‏ الجديث(0777). 


۱۸4 


أعني من ركوعين في ركعة. قال أبو عمر: هذان الحديثان من أصح 
ما روي في هذا الباب» فمن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما 
من قبل النقل قال: صلاة الكسوف ركعتان في ركعة . 

وورد أيضاً من حديث أبي بکرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمر 
والنعمان بن بشير : « أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد» . 


ىا 
مالك والبخاري7)» ومسلم"» وأبو داود)» والنسائي 22 وغيرهم . 
i‏ ¥ 
-٠‏ قوله : ( وَوَرَدَ مِن حديث أبي بَكْرَة وسمرة بن جندب» وعبد الله عمرو 
أو رك 5 2 © ر 02007 . 
والتعمان بن بشير أنه صَلى في الكسوفب ركعتينٍ كصّلاة المِيدِ ). [1/ ]7١١‏ 


© أما حديث أبي بكرة » فرواه الطيالسي" والبخاري” © ل 


)١(‏ مالك الموطاء .1۸1/١‏ كتاب الكسوف ».)١7(‏ باب العمل في صلاة الكسوف (١)ء‏ الحديث 
(0). 

(۲) البخاريء الصحيح . (بشرح ابن حجر). ٠٤١/۲‏ كتاب الكسوف .)١٠١(‏ باب صلاة الكسوف 
جماعة (9), الحديث .)١٠١67(‏ 

(۳) مسلمء الصحيحء (تحقيق عبد الباقي)» 1۲۹/۲ كتاب الكسوف 2)٠١(‏ باب ما عرض على 
اللي في صلاة الكسوف. . . (۳)ء الحديث .)۹٠۷/١۷(‏ 

)۲١۲( أبو داود» السئن» ١/۹۸٦ء كتاب الصلاة (۲)» باب صلاة الكسوف أربسع ركعات‎ )٤( 
.)١1841( الحديث‎ 

(5) النسائي, السئن» 1٤٦/۳‏ كتاب الكسوف. باب قدر القراءة في صلاة الكسوف . 

)١(‏ أبو داود الطيالسيء منحة المعبود» 1٤4۸/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الكسوف» ركعتان 
الحديث .)۷١١(‏ 

(۷) البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر). ٥٤۷/۲‏ كتاب الكسوف )١5(‏ ؛ باب الصلاة في 
كسوف القمر(7١)‏ الحديث .)1١57‏ 

(۸) النسائي. السئن. 1٤۹/۳‏ كتاب الكسوف. باب نوع من صلاة الكسوف. 


1۹۰ 


قال أبو عمر بن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحاح» ومن 


والطحاوي"٠.‏ والدارقطني"“) والحاكم"» والبيهقي(؛»» من رواية الحسن عنه قال: 
انكسفت الشمس وفي لفظ خسفت الشمس على عهد النبي إل فخرج يجر رداءه حتى 
انتهى إلى المسجد واب الناس إليهء فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال: إن 
الشمس والقمر ايتان من ايات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذلك فصلوا 
وادعوا حتى ينكشف ما بكم الحديث لفظ البخاري(°) والنسائي<)ء والبيهقي © 
وهو عند الباقين مختصر. ولفظ الحاكم”“ وهي رواية للنسائي أيضاًء من طريق خالد 
بن الحارث» عن أشعث عن الحسن» عن أبي بكرة أن رسول الله خِ صلى ركعتين 
مثل صلاتكم هذه وذكر كسوف الشمس» وقال الحاكم(» : (على شرطهما ولم 
يخرجاه) . قال الذهبي”''؟ : ( إسناد حسن وما هو على شرط واحد منهما ) . 


¥¥¥ 


)١(‏ الطحاوي » شرح معاني الآثار. ٠۳٠/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الكسوف. 

(1) الدارقطني . السئن. 1٤/۲١‏ كتاب العيدينء باب صفة صلاة الخسوف» الحديث (8). 

(۳) الحاكم. المستدرك, 775/١‏ 7*5 كتاب الكسوف, باب في كل ركعة خمس ركوعات. 

(5) البيهقي» السنن» ۳۳۲/۳. كتاب الخرف. باب من صلى بالخوف ركعتين. 

(5) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). ٠٤۷/۲‏ كتاب الكسوف )١7(‏ باب الصلاة في كوف 
القمر )١7(‏ الحديث .)١٠١57(‏ 

ر النسائي » السثنء ١147/7‏ . كتاب الكسوف» باب نوع من صلاة الكسوف. 

رہم البيهقي . السئن. ۴۳۲/۳ كتاب الكسوف» باب من صلى بالخسوف ركعتين. 

(م) الحاكم» المستدرك» ٠۳١ ۳۳٤/۱‏ كتاب الكسوف, باب في كل ركعة خمس ركوعات . 

١‏ الحاكم. المصدر نفسه. 

)٠١(‏ الذهبي » تلخيص المستدرك. ۳۴٠١/١‏ كتاب صلاة الخوف. 


4۱ 


© وأما حديث سمرة : فرواه أحمد") وأبو داود")» والنْسائي20©» والحاكم؟». 
والبيهقي22, في حديث طويلء وأصله عند الترمذي7".وابن ماجه(" أيضاًء وفيه أنه 
صلى فقام كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاًء ثم ركم كأطول ما 
ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاً » ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة 
قط لا نسمع له صوتاء ثم فعل في الركعة الأخرىبمثل ذلك الحديث. 

© وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : فرواه أحمد)» وأبو داود)» 
والترمذي في الشمائلء والنسائي؛'©2: والطحاوي')ء والبيهقي"')» من رواية عطاء 
بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء أن النبي كل صلى بهم يوم كسفت 
الشمس يوم مات إبراهيم ابنه فقام الناس فقيل لا يركع فركعء فقيل لا يرفع فرفع» 
فقيل لا يسجد وسجد فقيل لا يرفع فقام في الثانية ففعل مشل ذلك وتجلت الشمس؛ 


. من مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه‎ ٠١/١ أحمدء المسند. (طبعة الميمنية بالقاهرة)»‎ )١( 

(۲) أبو داود, الستن. ,70١/١‏ كتاب الصلاة (؟): باب صلاة الكسوف أربع ركعات (۲١۲)ء‏ 
الحديث .)١1١84(‏ 

(؟) النسائي. السئن. ۳/ ١٤٠١ء‏ كتاب الكسوف . باب في صلاة الكسوف. 

. كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة.‎ ٠۳١/١ الحاكم المستدرك.‎ )٤( 

(5) البيهقي. السئن. */ 7*6 كتاب الخسوف» باب يسر بالقراءة في خسوف الشمس . 

(7) الترمذي. النن. 8/7*, كاب الصلاة. باب كيف القراءة فى الكسوف (۳۹۲) الحديث 
(8ه6ه). ١‏ 

(۷) ابن ماجهء السئن» .)٠۲/١‏ كاب إقامة الصلاة (ه)» باب صلاة الكسوف (؟6١)‏ الحديث 
.)0١74(‏ 

(۸) أحمد. المسئد, 10۹/۲ من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(8) أبو داود, السنن. ۷٠٤/١‏ كتاب الصلاة. باب يركع ركعتين (۲۹۷)ء الحديث .)١185(‏ 

)٠١(‏ النسائيء السئن. 177//7, كتاب الكسوف, باب نوع من صلاة الكسوف. 

)١١(‏ الطحاوي » شرح معاني الآثار. ,574/١‏ كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف. 

)١1(‏ البيهقي » السئن» ۳۲٤/۳‏ كتاب الخوف, باب كيف يصلي في الخسوف. 


۹۲ 


قال البيهقي ('2: (فهذا الراوي حفظ عن عبد الله بن عمرو طول السجود» ولم يحفظ 
ركعتين في ركعة. وأبو سلمة حفظ ركعتين في ركعة وحفظ طول السجود عن عائشة» 
وقد رواه مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان. وزاد في الحديث ثم رفع رأسه فأطال 
القيام حتى قيل لا يركع, ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل لا يرفع 


قلت: هذه الطريق خرجها الحاكم في «المستدرك"»» وعنه البيهقي”" . من 
رواية حميد بن عياش الرملي» ثنا مؤمل بن إسماعيل , ثنا سفيان. عن يعلى بن عطاء. 
عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو؛ وعن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو بذكر الركوعين في كل ركعة ثم قال: (غريب صحيح). وقال البيهقي : 
(أخرجه ابن خزيمة في مختصر الصحيح). وهذا هو الموافق لرواية أبي سلمة التي 
ذكرها البيهقي وهي في الصحيحين")» من حديث يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. 
عن عبد الله بن عمروء. وقال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله كو ثم نودي 
الصلاة جامعة فركع ركعتين في سجدة ثم قام فركم ركعتين في سجدة» ثم جلس حتى 
جلي عن الشمس . 


© وأما حديث النعمان بن بشير : فهو المذكور بعده . 


)١(‏ البيهقيء المصلر نفسه. 

(۲) الحاكم» المستدرك, ۳۲۹/۱. كتاب الكسوف. 

(۳) البيهقي› السئن. .۳۲٤/۳‏ كتاب صلاة الخسوف» باب كيف يصلي في الخسوف . 

(5) البيهقي . المصدر نقسه. 

(0) البيهقي » السئن. 777/7, كتاب صلاة الخسوف, باب كيف يصلي في الخبوف . 

(1) أخرجه البخاري. الصحيح. (بشرح ابن حجر. 2578/7 كتاب الكسوف )١5(‏ باب طول 
السجود في الكسوف (8)., الحديث .)٠١81(‏ 
وأخرجه مسلم» الصحيح , (تحقيق عبد الباقي)» ذإ كتاب الكسوف )٠١(‏ باب ذكر 
النداء بصلاة الكسوف (ه). الحديث (١؟/١11).‏ 


۱۹۳ 


الله كه في الكسوف نحو صلاتكم بركع ويسجد ركعتين ركعتين ٠‏ ويسأل 
الله حتى تجلت الشمس » . 


-١‏ حديث أبي قلابة. عن النعمان بن بشير قال : «صَلَّى بنا رَسُولُ الله ب في 
الكُسوف لخو صَلاتِكُم يَرَكَعٌ وَيَسْجَدُ ركعتير ويال الله حتى تَجَلّتَ الشمس » . 
]11/1[ 


أحمد)ء وأبو داود"). والنسائي" والطحاوي()ء والحاكم( والبيهقي ()» 
وأصله عند ابن ماجه() بدون التصريح بالركعتين» وإنما قال: ولم يزل يصلي حتى 
انجلت» الحديث. وقال الحاكم*»: (صحيح على شرط الشيخين ) ؛ وصححه أيضاً 
ابن عبد البر» وابن حزم (*» » وأعله أبو حاتم بالانقطاع» وغيره به وبالاضطراب, وقال 
البيهقي 20 : (هذا مرسل أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير خالياً عن هذه 
الألفاظ التي توهم خلافاًء وخالياً عن لفظ التجلي يعني قوله في الحديث إن الله عز 


 هنع من مسند النعمان بن بشير رضي الله‎ ۲٦۷/٤ أحمدء المستدء.‎ )١( 

(۲) أبوداودء السئن» ۷۰٤/۱‏ كتاب الصلاة (1)» باب يركع ركعتين (۲۹۷)» الحديث .)١١۹۳(‏ 

(۳) النسائي, السئنء 141/7 كتاب الكسوف» باب نوع من صلاة الكسوف. 

. كتاب الصلاةء باب صلاة الكسوف كيف هي‎ ۳۳١ /١ الطحاري» شرح معاني الآثار.‎ )٤( 

(ه) الحاكم» المستدرك, ۳۳۲/١‏ كتاب الكسوف. باب الأمر بالعناقه في الكسوف. 

(1) البيهقي » السئن , 877/7 77#" كتاب صلاة الخسوف » باب من صلى بالخسوف ركعتين . 

(۷) ابن ماجه. السئن. .4٠1/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب صلاة الكسوف )١55(‏ ؛ الحديث 
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(۸) الحاكم» المصدر السابق نفسه . 

(4) ابن حزمء المحلى. ۹۷/۰ 4۸ كتاب الصلاة » باب صلاة الكوف. 

. البيهقي » السئن. ۳۳۳/۳ كتاب الحسوف» باب من صلى بالخسوف ركعتين‎ )٠١( 


۱۹4 


فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس : أعني موافقتها لسائر 
الصلوات قال: صلاة الكسوف ركعتان. قال القاضي : خرج مسلم حديث 
سمرة. قال أبو عمر: وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن 
سلفه» ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير» وممن قال 
بذلك الطبري. قال القاضي : وهو الأولى» فإن الجمع أولى من الترجيح . 


وجل إذا تجلى لشيء خشع له ) » ثم أخرجه )١(‏ كذلك من طريق هشام» عن قتادةء 
عن الحسن» عن النعمانء وفيه: فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله عز 
وجل أمراً. قال: وهذا أشبه أن يكون محفوظاًء وقد قيل» عن أبي قلابة» عن قبيصة 
الهلالي ؛ ثم أخرجه”"2 كذلك وبين أن فيه انقطاعاً أيضاً. وبالجملة فهو حديث ضعيف 
جداً أو باطل من أصله» فإن النعمان نفسه لم يحضر القصةء وإنما رواها عن غيره» ثم 
وقع من الرواة عنه أيضاً حفظ وتخليط وزيادة ونقصان, وإدخال ألفاظ ليست من 
الحديث» ولا واردة فيه كلفظة التجلي الموقعة في الإشكال على أن أحاديث الكسوف 
من أصلها أتى فيها الرواة من التخليط وسوء الحفظ والفهم بما يوقع في الحيرةء فإن 
القصة واحدة وهم رووها على أوجه شتى متعارضة لا يمكن الجمع بينها بحال فلا بد 
من الترجيح . 


¥ ¥ 


. . البيهقي » السنن» ۳۳۳/۳ كناب الخسوف. رواية هشام عن قتادة » عن الحسن.‎ )١( 
كتاب الخسوف» رواية أبي قلابةء عن قبيصة.‎ ۳۴٤/۳ البيهقي » السئن.‎ )۲( 
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قال أبو عمر: وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين. 


7 قوله : (وَقَدُ روي في صَلاةٍ الكْسُوفٍ عَشْرٌ رَكَمَاتٍ في ركعتين ) . [1/ ]7١١‏ 

عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»)ء وأبو داود")ء والحاكم9) 
والبيهقي7؟». كلهم من رواية أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» 
عن أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ية فصلى بهم فقرأ 
سورة من الطوال وركع خمس ركوعات» وسجد سجاتين ثم جلس كما هو مستقبل 
القبلة يدعو حتى تجلى كسوفها؛ وقال الحاكم*»: (الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي 
ولم يخرجا عنه» وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته 
صادقون)» وتعقبه الذهبي( فقال: ( هذا خبر منكر وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء 
وأبوه فيه لين ). 


قلت: أما عبد الله فبريء منه لأن الباقين رووه من غير طريقه. وأمًا أبو 
جعفر("2. فوثقوه ولينه بعضهم ؛ وقال ابن حبان: إنه يأتي بالمناكير عن الثقات لا 
يعجبني الاحتجاج بما انفرد به» وهذا أعدل الأقوال فيه. وقد أتى بمنكر خالف فيه 
الثقات. وكان ينبغي أن يروي بطريق التواتر» ولا ينفرد برواية واحد لأنه على خلاف 


. من مسند أبي بن كعب رضي الله عنه‎ ٠١٤/١ عبد الله بن أحمد, المسند.‎ )١( 

(؟) أبو داودء السان» 1۹۹/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب صلاة.الكسوف أربع ركعات »)۲٣۲(‏ 
الحديث .)١١49(‏ 

(۳) الحاكم. المستدرك» ۴۴۳/١‏ كتاب الكسوف» باب في كل ركعة خمس ركوعات . 

(5) البيهقي » السئن» ۳۲۹/۳ كتاب صلاة المخسوف» باب جواز صلاة الخسوف ركعتين . 

(6) الحاكم» المصدر السابق نفسه. 

(1) الذهبي . تلخيص المستدرك: .77”/١‏ كتاب كسوف. 

(۷) ابن حجر» تهذيب التهذيب» ٥٦/٠١‏ ترجمة أبو جعفر الرازي . 
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وثمان ركعات في ركعتين 


المألوف المعروف في الصلاةء فالخبر منكر كما قال الذهبي وعندي أنه باطل ولا 
بد . 


¥ ¥ 
۳ -قوله : ( وَنْمَانِ رَكَمَاتٍ في ركعتين ). [1/ ]71١١‏ 


آحمد) ومسلم 29 وأبو داود")ء والنسائي 29 والطحاوي)ء والبيهقي› 
من رواية حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس. عن ابن عباس قال: صلى رسول الله 875 
حين كسفت الشمس ثمان ركعات في اربع سجدات» وعن علي مشل ذلك» لفظ 
مسلم ٠"‏ وروا“ أيضاً مفصلاً عن النبي ي أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع » ثم قرأء 


)١(‏ أحمد, المسندء (طبعة الميمنية بالقاهرة )» 2770/١‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 

(۲) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي) » ٠۲۷/۲‏ كتاب الكسوف »)١٠١(‏ باب من قال أنه ركع 
ثمان ركعات في أربع سجدات (٤)ء‏ الحديث .)4١8/18(‏ 

(۳) أبو داودء السننء (تحقيق الدعاس والسيد) » :544/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب صلاة الكسوف 
أربع ركعات (557)» الحديث (1187). 

)٤(‏ النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)ء 1۲۹/۳ء كتاب صلاة الكوف. باب كيف صلاة 
الكسوف. 

(0) الطحاوي» شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). 2719/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الكرف 
كيف هي . 

(7) البيهقي . السئن» (طبعة دار الفكر). 7717/8 كتاب صلاة الخسوف» باب يصلي في الخسوف 
ركعتين . . . 

(۷) مسلم» الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» 1۲۷/۲ كتاب الكسوف )٠١(‏ ؛ باب صلاة الكسوف 
ثمان ركعات في أربع سجدات )٤(‏ الحديث ۹۰۸/۱۸ ). 

(۸) مسلم. الصحيح » 1۲۷/۲ كتاب الكسوف (١٠)؛‏ باب صلاة الكسوف ثمان ركعات في أربع 
سجدات .)٤(‏ الحديث ,)8١095/19(‏ 


4۷ 


ثم ركع. ثم قرأ ثم رکع» ثم قرأ ثم رکع» ثم سجدء قال: والأخرى مثلها؛ وقال 
البيه قي" : ( أعرض البخاري عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعةء وقد 
روينا عن عطاء بن يسارء وكثير بن عباس عن النبي ية أنه صلاها ركعتين في كل 
ركعة ركوعان» وحبيب بن أبي ثابت» وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أجد ذكر 
سماعه في هذا الحديث» عن طاوس» ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به» عن 
طاوس. وقد روي سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست 
ركعات في أربع سجدات فخالفه في الرفع والعدد جميعاً ) . 


قلت: بل حبيب نفسه رواه بذكر الثلاث أيضا مرفوعاً كما وقع عند الترمذي © 
ثم أنه مرة قال في آخر الحديث» وعن علي مثل ذلك كما سبق عند مسلم 29 . ومرة 
قال: وعن عطاء مثل ذلك كما عند النسائي (؟» » وهذا صريح في عدم ضبطه 
للحديث» والحديث كذب باطل مقطوع ببطلانه عقلاء ولو أنه في صحيح مسلمء 
فإن كسوف الشمس إنما وقع مرة واحدة يوم مات إبراهيم ابن رسول الله ل كما يصرح 
به أكثر الرواة ويذكرون عقب الصلاة الخطبةء فمن المحال المقطوع به عقلا أن يكون 
ل صلى صلاة الكسوف يومئذ ركعتين كسائر الصلوات» ثم صلاها ركعتين في كل 
ركعة ركوعان. ثم صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث رکوعات» ثم صلاها ركعتين في 
كل ركعة أربع ركعات ثم صلاها ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات. ثم 
يتفق الرواة على عدم نقل هذا التكرار واقتصر كل فريق منهم على نقل صفة 


)١(‏ البيهقي» السنن» ۳۲۷/۳ كتاب صلاة الخوف. باب يصلي الخسوف» في كل ركعة أربع 
ركوعات , 

(۲) الترمذي. السئن. ۳1/۲ كتاب الصلاةء باب في صلاة الكسوف (791), الحديث (08017). 

۳ مسلمء الصحيح › (تحقيق عبد الباقي) 2377/5 كتاب الكسوف, الحديث (108/18). 

رهم النسائي, الستن. ۱۲۹/۳ كتاب صلاة الكسوف, باب كيف صلاة الكسوف. 


4۹۸ 


واحدة ؛ بل بالضرورة ندرك أنه لم يقع منه ية في ذلك اليوم إلا صفة واحدة, والباقي كله 
باطل لا أصل له وإنما هو ناشيء من غلط الرواة وأدل دليل على ذلك أن الصحابي 
الواحد تنقل عنه روايات مختلفة يُضيفها أيضاً إلى الني ية وفي مقدمتهم ابن عباس 
راوي حديث الثمان ركعات في زعم حبيب فإنه قد روي في الصحيح”22 عنه أيضاً 
ركعتان في كل ركعة ركوعان, كما رَوْتَ عائشة وغيرهاء وغير جائز أن يكون ابن عباس 
روى الوجهين لفعل واحد صدر منه ية في وقت واحد. بل الصحيح غه أيضا راد 
والباقي من غلط الرواة عليهء إما في أصل الرواية» وإما في نسبة الرفع لأنه قد يكون 
ابن عباس فعل خلاف ما روي اجتهاداً منه. فاضاف الراوي ذلك إلى روايته أيضاً كما 
وقع في هذا الحديث» فقد رواه سليمان الأحول عن طاوس موقوفاً كما سبق. وقد أجاد 
البيهقي") رحمه الله إذ قال عقب حديث عطاء. عن جابر بن عبد الله : (من نظر في 
هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابرء علم أنها قصة واحدة» وأن 
الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفي إبراهيم بن رسول الله وَل وقد اتفقت 
رواية عروة بن الزبير» وعمرة بنت عبد الرحمنء عن عائشةء ورواية عطاء بن يسار 
وكثير بن عباس» عن ابن عباس ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن 
عمروء ورواية أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله. عن النبي ية إنما صلاها ركعتين في 
كل ركعة ركوعان؛ وفي حكاية أكثرهم قوله يك يومئذ: إن الشمس والقمر ايتان من 
آأيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياتهء دلالة على أنه صلاها يوم توفي ابنه 
فخطب وقال هذه المقالة ردا لقولهم إنما كسفت لموته. وفي اتفاق هؤلاء العدد مع 
فضل حفظهم دلالة عل أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين» كما ذهب إليه 


)١(‏ مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» 2576/7 كتاب الكسوف )٠١(‏ » باب صلاة الكسوف 
)١(‏ الحديث 7/6 .5١‏ 

(۲) البيهقي. السئن, (طبعة دار الفكر), 775/7, كتاب الخسوق, باب جواز صلاة الخسوف 
ركعتين . 


الشافعي2'7, ومحمد بن إسماعيل البخاري2©7 رحمهما الله تعالى ). 

قلت: وهذا في غاية التحقيق وهو الواقع الذي لا يرتاب فيه عاقل» أما تلك 
الصفات الأخرى فمنشؤها والله أعلم فعل بعض الصحابة فإنه لا ينكر عن بعضهم بعض 
تلك الصفات التي صدرت منهم عن اجتهاد لا عن توقيف. وكان وجه تلك الزيادات 
في نظرهم أنهم كما رأوا النبي ي خرج في صلاة الكسوف عن سننها المألوف فركع 
في كل ركعة ركوعين فهموا الإذن في الزيادة من الركوع, وإن المقصدد الإكثار منه 
حتى يقع الانجلاءء فركع بعضهم ثلاث ركوعات» وبعضهم أزتعاك وبعضهم حمسا 
فظن الرواة أن فعلهم ذلك مروي, فرفعوه إلى النبي ية ولم ينبته لهذا أبو محمد بن 
حزم» فحكم بصحة جميع هذه الصفات وجعل المصلي مخيراً أن يفعل منها ما شاءء 
لثبوت الجميع عن رسول الله ل في نظره لأنه ظن أن النبي ية صلى الكسوف مراراً 
في كل مرة منها صلى نوعاً من تلك الأنواع» والواقعم أنه لم يصل الكسوف إلا مرة 
واحدة. ولذلك استحال ثبوت جميع تلك الصفات عنه» وهكذا وقع في قوله َه : إن 
الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له فإنه حديث قاله النبي ية في غير خطبة 
الكسوف, كما رواه أبو بكرة كذلك مستقلا ولكن الرواة لسوء فهمهم, وقلة إتقانهم 
أدرجه بعضهم في حديث النعمان بن بشير» وحديث أبي بكرة. ولذلك لم يذكره 
الحفاظ المتقنون فيه لا في حديث أبي بكرة ولا في حديث النعمان» والحمد لله على 
فضله. 


# N 


)١(‏ الشافغي » ترتيب المسند. ٠۹۳/١‏ - 4٤١٠ء‏ كتابي الصلاة » باب الكوف. )١5(‏ الحديث (5اغ) 
و )٤۷۷(‏ و(180). 

(۲) البخاريء الصحيح . (بشرح ابن حجر)» ٥۳۸ ٠۳٠/۲‏ كتاب الكسوف )١17(‏ باب )٥(‏ و (۷) 
٠‏ الحديث (57 )٠١‏ و(55١٠).‏ 


وست ركعات في ركعتين وأربع ركعات في ركعتين. 
لتجلي الكسوف» فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي في 
الكسوفات التي صلى فيهاء وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرى أن 


4 قوله : (وسِت ركعات في ركعتينٍ ) . /١‏ ١١؟7]‏ 


أحمد“» ومسلم)» وأبو داود۳)» والطحاوي7؟», والبيهقى2*7, من حديث 
بأربع سجدات» ورواه الترمذي من حديث ابن عباس كما سبقت الإشارة إليه في الذي 


6# ¥ 


6 قوله : ( وأربع ركعات في ركعتين ) 11/11[ 


. أحمد, المسند. ۳۱۸/۳ من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» 1۲۳/۲ كتاب الكمسوف )٠١(‏ » باب ما عرض على 
النيي في صلاة الكسوف. . . (*”). الحديث .)4١ 4/١١(‏ 

(۳) أبو داود» السئنء (تحقيق الدعاس والسيد). ٦4٦/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب من قال صلاة 
الكسوف أريع ركعات (۲۹۲)» الحديث .)۱١۱١۷۸(‏ 

)٤(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار)» »*78/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الكسوف 

(5) البيهقي » السئن. (طبعة دار الفكر). 776/7, كتاب صلاة الخسوف باب يصلي في الخسوف 
ركعتين في ثلاث ركوعات . 


المصلي ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع» فإن كانت قد تجلت 
سجد وأضاف إليها ركعة ثانية وإن كانت لم تنجل ركع في الركعة الواحدة 
ركعة ثانية» ثم نظر إلى الشمس؛ فإن كانت تجلت سجد وأضاف إليها 
ثانية» وإن كانت لم تنجل ركع ثالثة في الركعة الأولى وهكذا حتى تنجلي . 
وكان إسحاق بن راهويه يقول: لا يتعدى بذلك أربع ركعات في كل ركعة» 
لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. وقال أبو بكر بن 
المنذر وكان بعض أصحابنا يقول: الاختيار في صلاة الكسوف ثابت» 
والخيار في ذلك للمصلي إن شاء في كل ركعة ركوعين. وإن شاء ثلاثةء 
وإن شاء أربعةء ولم يصح عنده ذلك. قال: وهذا يدل على أن النبي عليه 
الصلاة والسلام صلى في كسوفات كثيرة. قال القاضي : هذا الذي ذكره هو 
الذي خرّجَهُ مسلم» ولا أدري كيف قال أبوعمر. فيها إنها وردت من طرق 
ضعيفة . وأما عشر ركعات في ركعتين فإنما أخرجه أبو داود فقط . 


[ القراءة فى صلاة الكسوف ] 

( المسألة الثانية ) واختلفوا في القراءة فيهاء فذهب مالك والشافعي 
إلى أن القراءة فيها سر. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن 
راهريه : يجهر بالقراءة فيها. والسبب في اختلافهم اختلااف الأثار في ذلك 
بمفهومها وبصيغها . 

أي في كل ركعة ركوعان تقدم(© هذا وهو الذي فعله كك ولم يفعل غيره كما 
قررناه في الكلام على قوله وثمان ركعات . 
)١(‏ راجع حديث (107) من هذا الجزء. 


۹۲ 


وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ سرا لقوله فيه عنه 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ فقام قياماً نحوا من سورة البقرة » . 

وقد روي هذا المعنى نصا عنه أنه قال : ١‏ قمت إلى جنب رسول 
الله َو فما سمعت منه حرفا . 


5 - قوله : ( وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ صِرَاً لَِوْلِهِ فيه عَنْهُ يك 
فَقَام قياما نَحُوأ من سُورة البَقَرة). [1/ 7١؟]‏ 

البخاري(» ومسلم290. وأبو داود9), والنلسائى 9 والبيهقى). من رواية 
عطاء بن يسار عن ابن عباس . 

ا 

۷-( وروي هذا المَعْنى نصا عَنْهُ قال: قُمْتٌ إلى جنب رَسُول اله كه فَمَّا سَمِعْثُ 
مِنهُ خَرّفَاً). [1/ ؟01) 

أحمد"'» وأبو يعلى" والطحاوي) والطبرانيا"“ في «الكبير». وأبو نعيم 


)١(‏ البخاريء الصحيح. (بشرح ابن حج)» ٠٤١/۲‏ كتاب الكسوف »)١١(‏ باب صلاة الكسوف 
جماعة (4)» الحديث )٠٠١۲(‏ . 

(۲) مسلم» الصحيح » (تحقيق عبد الباقي)» 575/7ء كتاب الكسوف .)٠١(‏ باب ما عرض على 
النبي في صلاة الكسوف. . . (۳). الحديث (601//17). 

(۳) أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 2707/1١‏ كتاب الصلاة (۲) باب القراءة في صلاة 
الكسوف (۲۹۳). الحديث (1188). 

)٤(‏ النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)؛ ١47/7‏ كتاب الكسوف؛ باب قدر القراءة في 
صلاة الكسوف . 

(5) البيهقي . السنن» (طبعة دار الفكر). ۳۴١/۳‏ كتاب صلاة الكسوف باب يسر بالقراءة في خسوف 
الشمس . 

6 أحمدء المسئد. 2690/١‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) عزاه إليه الحافظ الهيثمي ٠‏ مجمع الزوائدء 7/7 ,7١‏ كتاب الصلاة . باب الكسوف. 

(م) الطحاويء (شرح معاني الآثار). ۳۳۲/١‏ كتاب الصلاة» باب القراءة في صلاة الكسوف. 

(و) عزاء إليه الحافظ الهيشمي » مجمع الزوائد. ,7١7/7‏ كتاب الصلاة؛ باب الكسوف. 


i 


وقد روي أبضاً من طريق ابن إسحاق عن عائشة فى صلاة الكسوف 
أنها قالت: « تحريت قراءته فحز رت أنه قرأ سورة البقرة » . 


في «الحلية»(2 والبيهقي202 من أوجه عن عكرمة» عن ابن عباس به. ورواه البيهقي في 
«المعرفة» من الأوجه الثلالة» عن عكرمة ثم قال: وهؤلاء وإن كان لا يحتج بهم 
ولكنهم عدد وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن ابن عباس» أنه عليه الصلاة 
والسلامء قرأ نحواً من سورة البقرة» أخرجاه في الصحيحين”” قال الشافعي(؟؟. فيه 
دليل على أنه لم يسمع ما قرأ إذ لو سمعه لم يقدره بغيره ويدفع حمله على البعد رواية 
الحكم بن أبان. صليت إلى جنبه» ويوافقأيضاً رواية محمد بن إسحاق بإسناده عن 
عائشة قالت: فحزرت قراءتهء ويوافق أيضاً حديث سمرة بن جندب» وإئما الجهر عن 
الزهري فقط وهو وإن كان حافظاً فيشبه أن يكون العدد أولى بالحفظ من الواحد اه . 
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۸- قوله : ( وقد روي أيضاً من طريق اين إسحاق. عن عائشة في صَلاة الكُسُوفٍ 
أنّْهَا قالت: تَحَرّيْتُ قِرَاتَهُ فَحَزِرْتٌ أنه قَرَأْسُورَة البَقَرة) . 1؟/ ]۲٠۲‏ 


(1) آبو نعيم» حلية الأولياء. ۴۲٤/۴‏ ترجمة عكرمة مولى ابن عباس . 

(؟) البيهقي . الستن, 770/7 كتاب صلاة اللخسوف, باب يسر بالقراءة في الخسوف. 

(م) أخرجه مسلم الصحيح ء (تحقيق عبد الباقي) 2377/17 كتاب الكسوف (١٠)ء‏ باب ما عرض 
على النبي في صلاة الكسوف (7) الحديث .)۹٠۷/١۷(‏ 

. كتاب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف‎ »7078/1١ الشافعي, الأم»‎ )٤( 
الصحيح., (بشرح ابن حجر). ؟/:2.24 كتاب الكوف (15) . باب‎ ٠» وأخرجه البخاري‎ - 
.)٠١61؟( صلاة الكسوف جماعة (8). الحديث‎ 


€ 


هذه الآثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى البقرة» وفي الثانية آل 
عمران» وفي الثالئة بقدر مائة وخمسين اية من البقرة» وفي الرابعة بقدر 
خمسين آية من البقرة» وفي كل واحدة أم القرآن؛ ورجحوا أيضاً مذهبهم 
هذا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

وصّلاة النهّار عحماء » . 

ووردت ههنا أيضاً أحاديث مخالفة لهذه فمنها أنه روي : 


أبو داود(')ء والبيهقي"). كلاهما من طريق عبيد الله بن سعد ثنا أبي» عن 

محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة» وعبد الله بن أبي سلمة» عن سليمان بن 

يسار» كل قد حد ثني عن عروة» عن عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول 

الله كله فخرج رسول الله يكل فصلى بالناس فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة 

ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل عمرانء 
¥ ¥ ¥ 


4 حديث : « صله الثهار عَجْمَاهُ. [1/ ]۲٠۲‏ 


ليبس هو بحديث كما قال الدارقطني وغيره من الحفاظ» وإنما هو من كلام بعض 
الفقهاء . 
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)ع( آیو داود. السئن» (تحفيق الدعاس والسيد), ۱/۱١‏ ۰ كتاب الصلاةء (؟) باب القراءة في صلاة 
الكسوف (777). الحديث )١١١۸(‏ . 

(۲) البيهقي. السئن. (طبعة دار القكر)» ۳۳٠/۳‏ كتاب صلاة الخوف باب يسر القراءة في خسوف 
الشمس. 


أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف 


ومفهوم هذا أنه جهر . وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب 


بحديث سفيان بن الحسين عن الزحهري عن عروة عن عائشة : « أن 
النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس » قال أبو عمر: 
سفيان بن الحسين ليس بالقوي. وقال: وقد تابعه على ذلك عن الزهري 
عن عبد الرحمن بن سليمان بن كثير . 


- حديث : أنه تله قرأ في إخدى الرَكْمَميْنَ مِنْ صَلاةٍ الكُسُوفٍ بالنْجْم » . 
]1۲/1[ 

ابن أبي شيبة في «المصنف»)» عن الحسن مرسلا أن النبي يل صلى في 
كسوف الشمس ركعتين قرأ في إحداهما بالنجم . 

زر + + 

-١‏ حديث سُفيان بن احسين» عن الزُهري. عن عُروة عن عَائِشَةء «أنْ الل كل 
جُهر بِالقرَاءَةٍ في كسوفي الشمُس ». قال أبو عمر بن عبد البر: سُفيان بن حسين ليس 
بالقوي. وَقَدْ تابِمَهُ على ذَلِكَ عن الزْهْرِي عبد الرحمن بن نمرء وسليمان بن كثيس . 
]1۲/1[ 

قلت: رواية سفيان بن حسين خرّجها الترمذي"» من طريق إبراهيم بن صدقة 
)١(‏ ابن أبي شيبة. المصنف» ٤۷١/۲‏ . كتاب الصلاةء باب ما يقرؤ به في الكسوف. 


(۲) الترمذي» السئن» ۳۸/۲ كتاب الصلاةء باب كيف القراءة في الكسوف (۳۹۲) الحديث 
(؟'66), 


وكلهم ليس في حديث الزهري» مع أن حديث ابن إسحاق المتقدم 
عن عائشة يعارضه. واحتج هؤلاء نضا لمذهبهم بالقياس الشبهي › فقالوا: 
صلاة سنة تفعل في جماعة نهارأًء فوجب أن يجهر في أصله العيدان 
والاستسقاءء» وخير في ذلك كله الطبري وهي طريقة الجمع. وقد قلنا إنها 
الأصوليين 

[ وقت صلاة الكسوف ] 

( المسألة الثالشة ) واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيهء فقال 

الشافعي : تصلى في جميع الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وغير المنهي . 


والطحاوي”'2, والبيهقي”"2, كلاهما من طريق أبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن 
سفيان بن حسیر به؛ وقال الترمذي :<“ (حسن صحيح ). 


ومتابعة عبد الرحمن بن نمر رواها الببخاري؟)ء ومسلم(٥)ء‏ والبيهقي. كلهم 


)1( الطحاوي » شرح معاني الآثار, (تحقيق النجاںء "7/١‏ كتاب الصلاةء باب القراءة في صلاة 
الكسوف. 


(۲) البيهقي» السنن» (طبعة دار الفكر). 2775/7 كتاب صلاة الخسوفه, باب الجهر بالقراءة في 
الخسوف. 

(۳) الترمذي» السنن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان)» ۳۸/۲ باب (۳۹۲)ء الحديث (069). 

(f)‏ البخاري. الصحيح »(بشرح ابن حج)» ٠٤۹4/۲‏ كتاب الكسوف (١١)ء‏ باب الجهر بالقراءة في 
الكسوف (۱۹). الحديث ,/)٠١56(‏ 

(5) مسلمء الصحيح » (تحقيق عبد الباقي)» 570/7., كتاب الكسوف )٠١(‏ » باب صلاة الكسوف 
(١)ء‏ الحديث (ه621/6), 

(5) البيهقي, الستن. (طبعة دار الفكر). 0/7*””, كتاب صلاة الخسوف» باب الجهر بالقراءة في 
الخسوف. 


وقال أبو حنيفة: لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وأما مالك 
فروى عنه ابن وهب أنه قال: لا يصلي لكسوف الشمس إلا في الوقت 
الذي تجوز له النافلة. وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى 
الزوال. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي 
لا تصلى في الأوقات المنهي عنهاء فمن رأى أن تلك الأوقات تختص 


من رواية الوليد بن مسلم. ثنا عبد الرحمن بن نمر» سمع ابن شهاب يخبر عن عروة» 
عن عائشة أن النبي َك جهر في صلاة الكسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر وركع 
وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فصلى أربع ركعات في 
ركعتين وأربع سجدات . 


ومتابعة سليمان بن كثيرء رواها أبو داود الطيالسي في «مسنده ٠(٠‏ عن الزهري 
عن عروة» عن عائشة أن النبي وه جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. 


ورواه أحمد"ء عن عبد الصمد بن عبد الوارث» والبيهقي (") من طريق محمد 
بن كثير كلاهما عن سليمان بن كثير مطولا نوعاً. وتابع هؤلاء أيضاً الأوزاعي وعقيل 
وإسحاق بن راشد. فمتابعة الأوزاعي رواها أبو داود(*2 , والحاكم  )°(‏ والبيهقي ٩‏ 
من رواية الوليد بن مزيد عنه. 


)١(‏ أبو داود الطيالسيء منحة المعيود. .١48/١‏ كتاب الصلاةء باب الأمر بالصلاة لكسوف 
الشمس» الحديث (914). 

(؟) أحمذء المسئد. 

(9) البيهقي, السئن. 775/7, كتاب صلاة الخسوق, باب الجهر بالقراءة في صلاة الخسوف. 

(4) أبوداود . السئن» ١‏ كتاب الصلاة» (۲) باب القراءة في صلاة الكسوف (۲۹۳) 
الحديث .)١١848(‏ 

(5) الحاكمء المستدرك» 2574/1١‏ كتاب الكسوف, باب في كل ركعة حمس ركوعات وسجدتان . 

() البيهقي, السئن. ۳۳۹/۳ كتاب صلاة الخسوف. باب الجهر بالقراءة في الخسوف. 


۹۸ 


بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرهاء ومن رأى أن 
تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز 
ذلك دوع زاق ابضا أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي . وأما رواية 
ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد . 
[ الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا ] 

( المسألة الرابعة ) واختلفوا أيضاً هل من شرطها الخطبة بعد 
الصلاة ؟ فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها. وذهب مالك وأبو حنيفة 
إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف. والسبب في اختلافهم اختلافهم في 
العلة التي من أجلها خطب رسول الله َة الناس لما انصرف من صلاة 
الكسوف على ما في حديث عائشة 


ومتابعة عقيل,. رواها الطحاوي ٠‏ من رواية ابن لهيعة. 

ومتابعة إسحاق بن راشد خرجها الدارقطني ٠"‏ . والبيهقي (2 » من رواية موسى 
بن أعين» وفيها أنه ي قرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت» وبالثانية بلقمان والروم» 
فهؤلاء ستة رووا عن الزهري الجهر بالقراءة وقد قال الحافظ العراقي : حديث عائشة له 
طرى» ولكن الذي ذكر فيه الجهر بالقراءة ثلاث طرق. رواية سفيان بن حسين. عن 
الزهري, وقد انفرد الترمذي9؟» بوصلهاء وذكرها البخاري تعليقاً؛ ورواية عبد الرحمن 


)١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار» .71/١‏ كتاب الصلاة» باب القراءة في صلاة الكسوف. 

(؟) الدارقطني. السدن» 14/17. كتاب العيدين» باب صفة صلاة الخسوف» الحديث (۷) . 

() البيهقي» السئن . 77/7 كتاب صلاة الخسوف» باب الجهر بالقراءة في الخسوف 

(4) الترمذيء السنن» (تحقيق عبد الباقي). 457/7, كتاب الصلاة » باب صفة القراءة في 
الكسوف (۳۹۷). الحديث (657). 


۹ 


وذلك أنها روت : ١‏ أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن اشم والقَمَرَ آبَنانٍ من آباتٍ الله لا 
يُخسفان لمَّوْتِ أْحَدِ ولا لحَيَاته » الحديث . 


فزعم الشافعي أنه إنما خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة 
كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء. وزعم بعض من قال بقول أولئك أن 
خطبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن 
الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام . 


[ صلاة كسوف القمر ] 


( المسألة الخامسة ) واختلفوا في كسوف القمر» فذهب الشافعي إلى 
أنه يصلى له في جماعة» وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس» وبه قال 


بن نمر عن الزهري متفق''2 عليها. ورواية الأوزاعي وقد انفرد بها أبوداود("© اه . 
وهومتعقب بما ذكرناه فى المتابعين أيضاً . 
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۲ -_ حديث عائشة : «أله َة لما انصَرف مِنَ الصلاة وَْدْ نَجَلْتِ الشّمْسٌُ حمد الله 
وأنتّى عَلَيْهِ ثم قال: إن الشمس والقَمر آينَانِ من آياتِ الله لا يُخْسَفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَل 
لِحَيَابِهِ » . [۲۱۳/۱] 


)١(‏ أخرجه البخاري, الصحيح, (بشرح ابن حجر)؛ 5441/7, كتاب الكسوف )1١1(‏ ؛ باب الجهر 
بالقراءة في الكسوف )١19(‏ الحديث .)١٠١56(‏ 
وأخرجه مسلم الصحيح» (تحقيق عبد الباقي). ٠۲١/۲‏ كتاب الكسوف (١٠)ء‏ باب صلاة 
الكسوف »)١(‏ الحديث .)1١١/8(‏ 

(۲) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد) » ۷٠۲/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب القراءة في 
صلاة الكسوف (*77), الحديث (هه١ا١).‏ 
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أحمد وداود وجماعة؛ وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في 
جاع واب أن يان الان له افنذاذا رك كسار الفتلوات 
النافلة . ١‏ 

وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : 
« إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته 
فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم وتصدقوا ٩(۲‏ خرجه 
البخاري ومسلم . 

فمن فهم ههنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحداً وهي الصفة التي 
فعلها في كسوف الشمس رأى الصلاة فيها في جماعة. ومن فهم من ذلك 
معنى مختلفاً لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلَّى في كسوف 
القمر مع كثرة دورانه. 


متفق عليه ٩"‏ 
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۳- قوله : (لم يرو عَنة 4 أنهُ صَلَّى في كسوف القمر مع كَثْرَةٍ دورانه ) . 
]14/1[ 


)١(‏ أخرجه البخاري», الصحيح › (بشرح ابن حج)» ٥۲۹/۲‏ كتاب الكسوف (١٠)ء‏ الصدقة في 
الكسوف (۲). الحديث .)٠١514(‏ 
وأخرجه مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي) 11۸/۲١‏ ١۲٦٠ء‏ كتاب الكسوف )٠١(‏ باب 
صلاة الكسوف (ايى الحديث )94*1/1١(‏ (401/5). 

9) تقدم في حديث (1175) . 


قال: المفهوم من ذلك أقل مالا ينطلق عليه اسم صلاة في الشرعء 
وهي النافلة فذّاً. وكأن قائل هذا القول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم 
الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقل ما يلطلق عليه هذا الاسم في 
الشرع إلا أن يدل الدليل على غير ذلك» فلما دل فعله عليه الصلاة 
والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر 
على أصله» والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بياناً لمجمل ما أمر 


قلت: بل روي ذلك عنه ية من حديث آي بكرة» وابن عباس» وعائشة. وجابر 
ابن عبد الله . 


© فحديث أبي بكرة : رواه الحاكم”"' ., والبيهقي)ء من طريق خالد بن 
الحارث» عن أشعث عن الحسن» عن أبي بكرة» أن النبي ية صلى ركعتين مشل 
صلاتكم هذه في كسوف الشمس والقمر» وصححه الحاكم9») على شرطهما؛ وقال 
الذهبي 249 إسناده حسن وما هو على شرط واحد منهما. ورواه ابن حبان في صحيحه. 
من طريق النضر بن شميل عن أشعث به مثله. ورواه الطحاوي©» من طريق سعيد بن 
منصورء ثنا هشيم » ثنا يونس عن الحسن» عن أبي بكرة: أن الشمس » أو القمر 
انكسفت على عهد رسول الله َة فذكر الحديث» هكذا عنده بالشك . 


© وحديث ابن عباس : رواه الشافعي)ء والبيهقي29. من طريقه» عن إبراهيم 


)١(‏ الحاكم. المستدرك. (طبعة دار الفكر). ۴١ .7”5/١‏ كتاب الكسوف ء. باب في كل ركعة 
خمس ركوعات . 

(۲) البيهقي» السئن. 8/7”. كتاب صلاة الخسوف, باب الصلاة في خسوف القمر. 

(۳) الحاكم, المصدر السابق نفسه . 

)٤(‏ الذهبي. تلخيص المستدرك. ۴١ ۳۳٤/١‏ كتاب الكسوف. 

(5) الطحاوي» شرح معاني الآثار» .7**/١‏ كتاب الصلاة » باب صلاة الكسوف كيف هي . 

(5) الشافعي » ترتيب المسند. 1٦۳/١‏ كتاب الصلاة باب الكسوف, الحديث .)٤١١(‏ 

(۷) البيهقي» السنن» 778/7 كتاب صلاة الخسوف, باب الصلاة في خسوف القمر. 
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به من الصلاة فيهماء فوجب الوقوف عند ذلك. وزعم أبو عمر بن عبد البر 
أنه روى عن ابن عباس وعثمان. أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين 
في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي . وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة 
والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات قياساً على كسوف القمر والشمس 


ابن محمد حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم» عن الحسن 
البصري قال: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة» فخرج فصلى بنا ركعتين في 
كل ركعة ركعتين ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت رسول الله كَل يصلي ؛ وإبراهيم 
أبن محمد د ضعيف . 

ورواه الدارقطني''' . من طريق ثابت بن محمد الزاهد. ثنا سفيان بن سعيد» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس. عن ابن عباس» أن رسول الله ب صلى في 
كسوف الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات يقرأ في كل ركعة,. لكنه في 
«صحيح مسلم» من هذه الطريق بدون ذكر القمر كما سبق . 


© وحديث عائشة : رواه الدارقطني2"(7. من طريق سعيد بن حفص خال 
النفيلي » ثنا موسى بن أعينء عن إسحاق بن راشد. عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشةء أن رسول الله و كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع 
سجدات» وقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت والروم» وفي الثانية بياسين» هكذا رواه 
الدارقطني““ من طريق أحمد بن سعيد بن إبراهيم الزهري» عن سعيد بن حفص . 


.)5( كتاب العيدين» باب صفة.صلاة الخسوف. الحديث‎ 1٤/۲ الدارقطني » السئن»‎ )١( 

(۲) مسلم » الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» 1۲۷/۲ء كتاب الكسوف .)٠١(‏ باب من قال أنه ركع 
ثمان ركعات في أربع سجدات (٤)ء‏ الحديث .)108/١18(‏ 

®( الدارقطني » السئن. 24/7 كتاب العيدين» باب صفة صلاة الخوف. الحديث (7). 

)٤(‏ الدارقطني . المصدر نفسه. 
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لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك وهو كونها اية» وهو من 
أقوى أجناس القياس عندهم» لأنه قياس العلة التي نص عليهاء لكن لم 
ير هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: إن 
صلى للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج» وروي أن ابن عباس أنه صلى لها 
مثل صلاة الكسوف . 


ورواه البيهقي''2؛ من طريق محمد بن إسماعيل السلمي» عن سعيد بن حفص 
فلم يذكر القمر وقال فيه: فقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت» وفي الثانية بلقمان أو 
الروم . 

© وحديث جابر بن عبد الله : رواه ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب والمطر عنه 
أن رسول الله لل إذا كانت ليلة ريح شديدة كان مفرّعه إلى المسجد حتى تسكن 
الريح » وإذا حدث في السماء من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة. حسنه 
بعض الحفاظ وكأن ابن القيم لم يقف على جميع هذاء فقال في الهدي : لم ينقل أنه 
يل صلى في كسوف القمر جماعة» لكن حكى ابن حبان في السيرة له: أن القمر 
خسف في السنة الخامسة فصلى النبي ية بأصحابه صلاة الكسوف وكانت أول صلاة 
كسوف في الإسلام. قال الحافظ وقد جزم بهذا مغلطا في سيرته المختصرة» وتبعه 
شيخنا في نظمها | ه . يريد قول الحافظ العراقي في ألفية السيرة . 


وقيل في اللخمس وفيه نزلت آي الحجاب والخسوف صليت 
لقمروفيه غزو الخنلدق مع قريظة مع المصطلق 


ينانا 


0( البيهقي › السئن. ا كتاب صلاة الخسوف. باب الجهر بالقراءة في الخسوف. 


۲1٤4 


الباب السابع 


[ في صلاة الاستسقاء ] 


باب 


صلاة اللاستسقاء 


أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر 
والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول 
الله بي » واختلفوا في الصلاة في الاستسقاءء فالجمهور على أن ذلك من 
سنة الخروج إلى الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من سنته الصلاة. 
وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى وصلى » وفي بعضها 
لم يذكر فيها صلاة. ومن أشهر ما ورد في أنه صلى وبه أخذ الجمهور 
حديث عباد بن تميم عن عمه: ١‏ أن رسول الله 34 خرج بالناس يستسقي 


84- حديث عباد بن تميم» عن عمه: أن رَسُولٌ الله يه خر بالناس يلقي 
فَصَلَى بهم رَكْعََينِ جَهْرَ فِيهمًا بالقراءة ورفع يديه حذو منكبيه» وحول رِدَاءَهُ واستقبل 
القبْلَهَ وآسْتسْقى » . قال المصنف : خرجه البخاري)ء ومسلم). [19/1؟] 


)١(‏ البخاريء الصحيح » (بشرح ابن حجر). 2515/7 كتاب الاستسقاء »)١5(‏ باب بالجهر بالقراءة 
في الاستسقاء (١۱)ء‏ الحديث (8؟١1).‏ 

(؟) مسلم. الصحيح› (تحقيق عبد الباقي), ؛» كتاب صلاة الاستسقاء (4)» باب صلاة 
الاستسقاء )١(‏ الحديث .)۸۹٤/٤( ›)۸۹٤/۲(‏ 
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فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ورفع يديه حذو منكبيه وحوّل 
رداءه واستقبل القبلة واستسقى ١‏ خرّجه البخاري ومسلم . 
وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة فمنها 


قلت: هو كذلك إلا أن ذكر الجهر بالقراءة من إفراد البخاري», والحديث خرجه 
أيضاً أحمد”''2. والدارمي”"2, وأبو داود"» والترمذي والنْسائي*©, وابن ماجه"» 
وابن الجارود9؟, والطحاوي 20 , والدارقطني”2 , والبيهقي''“ بألفاظ . 
دياب 
6- حديث أنس بن مالك قال: جَاءَ رَجلّ إلى رسول الله ية فقال يا رسول الله : 


)١(‏ أحمدء المسندء ( طبعة الميمنية بالقاهرة). 278/14 من مسند عبد الله بن زيد المازني رضي الله 
غنة . 

(۲) الدارمي, السنئن. 251/1١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الاستسقاء. 

(۳) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس واللسيد). .785/١‏ 1۸۷) كتاب الصلاة (۲)» باب صلاة 
الاستسقاء .)۲١۸(‏ الحديث .)١1١51١(‏ 

(8) الترمذي. السنن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان)» ۳٤/۲‏ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الاستسقاء 
(۳۹۰) الحديث (7هم). 

(ه) النسائي. السئن» (طبعة دار الكتاب العربي). 2١74/7‏ كتاب الاستسقاء » باب الجهر بالقراءة 
في الاستسقاء . 

() ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي)ء »407/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب في صلاة 
الاستسقاء )١67(‏ الحديث (/571؟١).‏ 

(۷) ابن الجارود, المعقي » .48/١‏ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الاستسقاء » الحديث .)٠٠(‏ 

(۸) الطحاوي, شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار)» ١/77*؛‏ كتاب الصلاةء باب الاستسقاء كيف 
هو. 

(9) الدارقطني, السئنء (طبعة عالم الكتب)» 1۷/۲ كتاب الاستسقاء. الحديث (0). 

)٠١(‏ البيهقي. السئن. (طبعة دار الفك)» ۳٤۷/۳‏ كتاب صلاة الاستسقاءء باب صلاة الاستسقاء 
رکعتین . 


فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله. فدعا رسول 
الله به فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ». 


ومنها حديث عبد الله بن زيد المازنىي. وفيه أنه قال: ١‏ خرج رسول 
الله َة فاستسقى. وحول رداءه حين استقبل القبلة » ولم يذكر فيه صلاة . 


هَلَكْتٍ المَوَاشِيء وَانْقَطعَتٍ السب فادعٌ الله فَدَعَا رسُولُ الله 4ة فَمَطَرْنَا مِنَ الجْمْعَقِو 
قال المصئف: خرجه مسلم', ]7١8/1[‏ 
قلت : وكذا البخاري). بل هذا لفظه من طريق مالك في «الموطأم . 
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۔ حديث عبد الله بن زيد المازني: « خرج رسول الله ب فاستسقى وحول رداءه 
حين استقبل القبلة ولم يذكر فيه صلاة ». [ ٠٠١/۱‏ ] 
مالك7؟2. والبخاري ”2 ومسلم). وغيرهم ولا دلالة فيه لما ذهب إليه أبو 
حنيفة فقد اتفقا عليه أيضاً من عدة طرق بذكر الصلاة فيه» وزاد البخاري أنه جهر 
فيها بالقراءة . 


)١(‏ مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)ء ٦1۲/۲‏ كتاب الاستقاء (4) باب الدعاء في 
الاستسقاء. (؟) البحديث (۸۹۷/۸). 

(۲) البخاري. الصحيح » (بشرح ابن حجر). 2508/17 كتاب الاستسفاء 2)١6(‏ باب الاستسقاء على 
المنبر (4)»: الحديث .)١٠١1١6(‏ 

(”) مالك » الموطاء (تحقيق عبد الباقي). ١/1۹1؛‏ كتاب الاستسقاء (۱۳)» باب ما جاء في 
الاستسقاء (۲). الحديث (۳). 

(4) مالك الموطاء )۱۹١ /١(‏ كتاب الاستسقاء »)۱١(‏ باب العمل في الاستسقاء )١(‏ الحديث )١(‏ . 

(5) البخاري» الصحيع. (بشرح ابن حجر) ٠٠١/۲‏ كتاب الاستسقاء »)٠١(‏ باب استقبال القبلة في 
الاستسقاء .)۲١(‏ الحديث )۱١۲۸(‏ و .)٠٠٠١(‏ 

.)8444/1( مسلمء الصحيح » (تحقيق عبد الباقي). 1۱۱/۲ » كتاب الاستسقاء » الحديث‎ )١( 

(۷) البخاريء الصحيح » (بشرح ابن حج)» 2514/7 كتاب الاستسقاء .)٠١(‏ الحديث .)٠٠٠٠١(‏ 
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وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن 
الخطاب. أعني أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصل . 

والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئاً. فليس هو بحجة على من ذكره» 
والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من أن 
الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء إذ قد ثبت : 


7 قوله : ( وَرَعَم القَائلُونَ بَظاهر هذا الأثر أن ذلك مَرُوِيُ عن عمر بن 
الخطاب. أغني أنه خَرَجٌ إلى المُصَلّى فَآسْتَسْقَى وَلَمْ يُصَلَّ ) . [918/1] 

البخاري)ء من حديث أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيّنا بل فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 4 فاسقناء قال فيسقون» وهو من إفراد البخاري عن الستة؛ 
ورواه أيضاً البيهقي) من حديث أنس . ورواه الحاكم في «المستدرك» )من طريق 
داود بن عطاء المدني. عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر قال : استسقى عمرعام 
الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم هذا عم نبيك العباس نتوجه إليك به 
فاسقناء فما برحوا حتى سقاهم الله قال: فخطب عمر الناس فقال: يا أيها الناس إن 
رسول الله كك كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه» ويبر قسمه فاقتدوا 
أيها الناس برسول الله يلل في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله عز وجل فيما نزل 
بكم » سكت عليه الحاكم» وقال الذهبي؟» ( هو في جزء البانياسي بغلو» وصح نحوه 
من حديث آنس» فأما داود فمتروك ) . 


)١(‏ البخاريء الصحيح . (بشرح ابن حجر). 545/7» كتاب الاستسقاء .)٠١(‏ باب سؤال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (۳)ء الحديث )٠١٠١(‏ . 

(۲) البيهقي ‏ السئن ۲/۳ .٠٠١‏ كتاب صلاة الاستسقاء » باب الاستسقاء بمن ترجى بركة دعائه . 

(۳) الحاكم, المستدرك» ۴۳٤/۳‏ كتاب معرفة الصحابة ء باب استسقاء عمر بالعباس رضي الله 
عنهما. 

. كتاب معرفة الصحابة‎ ۴۳٤/۳١ الذهبيء تلخيص المستدرك,‎ )٤( 


۲۰ 


« أنه عليه الصلاة والسلام قد استسقى على المنبر » : 


لا أنها ليست من سنته كما ذهب إليه أبو حنيفة. وأجمع القائلون بأن 
الصلاة من سنته على أن الخطبة أيضاً من سنته لورود ذلك في الأثر . 


قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله وي صلى صلاة الاستسقاء 


- حديث : أنه يك اسْتَسْقَى عَلى المثْبّر » . [718/1] 

البخاري7©: ومسلم"» وأبو داود» والنسائي9©), وابن الجارود0», 
والطحاوي)ء والبيهقي" من حديث أنس بن مالك أن رجلا دخل يوم الجمعة من 
باب كان وجاه المنبر ورسول الله اة قائم يخطب فاستقبل رسول الله يك قائماً فقال:يا 
رسول الله هلكت الأموال. وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال فرفع رسول الله إل يديه 
فقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا الحديث وفي الباب عن جماعة . 
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84- قوله : ( قال ابن المنذر : ثَبَتَ أن رَسُولَ الله يل صَلّى صلا الاسْتَسْقَاءِ وَحَطبَ 


)١(‏ البخاريء الصحيح ٠‏ (بشرح ابن حجر). ٠٠1/١‏ كاب الاستسقاء )١5(‏ » باب الاستسقاء في 
المسجد الجامع (5)» الحديث .)1١١7(‏ 

(۲) مسلم» الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). ٦۱۲/۲‏ كتاب الاستسقاء (4). باب الدعاء في 
الاستسقاء (۲)ء الحديث (۸۹۷/۸). 

(*) أبو داود» السئن» (تحقيق الدعاس والسيد). 1۹۳/١‏ 144. كتاب الصلاة » باب رفع اليدين 
في الاستقاء (١56)؛‏ الحديث .)1١١175(‏ 

. النسائي » السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)» ۳/ ١٠٦1ء كتاب الاستسقاء » باب ذكر الدعاء‎ )٤( 

(6) ابن الجارودء المنتقى. 48. كتاب الصلاة » باب صلاة الاستسقاء » الحديث (765). 

(1) الطحاوي» شرح معاني الآثار. (تحقیق النجار)١7877-7717/1,‏ كتاب الصلاة باب الاستسقاء 
كيف هو. 

(۷) البيهقي . السئن. (طبعة دار الفكر). *5/7ه", كتاب الاستقاء » باب الذعاء في الاستسقاء 


5١ 


وخطب واختلفوا هل هى قبل الصلاة أو بعدها ؟ لاختلاف الآثار في ذلك. 
فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسأ على صلاة العيدين» وبه قال الشافعي 
ومالك. وقال الليث بن سعد: الخطبة قبل الصلاة. قال ابن المنذر: « قد 
روي عن النبي ييه أنه استسقى فخطب قبل الصلاة » . 


واختَلَُوا هَل مِيّ قَبْلَ الصَّلاةٍ أو بَعْدَمًا؟ لاخيلاف الآثَارٍ في ذُلِك؛ تم قال: قَال ابن 
المنذر: قد روي عن لنب ب أنه اسْتَسقَى فَخَطبّ قبل الصّلاة) . ]٠٠١/١7‏ 


قلت : أمًا تقديم الصلاة على الخطبة» فرواه أحمد') وابن ماجه"» 
والطحاوي”2 والبيهقي). من رواية النعمان بن راشد. عن الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: خرج النبي ية يوماً يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان 
ولا إقامة ثم خطبنا فدعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه ثم قلب رداءه فجعل 
الأيمن على الأيسر. والأيسر على الأيمن قال البيهقي(): تفرد به النعمان بن راشدء 
عن الزهري . 


ورواه أحمد(), عن إسحاق» ثنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكرو عن عياد بن 
تميم قال: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله َة إلى المصلي 


)١(‏ أحمد, المسند. ۳٠۲/۲‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ابن ماجهء السئن. ٤٠٤ .4٠0/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5). باب صلاة الاستسقاء )٠٥۳(‏ 
الحديث )۱۲١۸(‏ . 

(۳) الطحاوي., شرح معاني الآثارء ."55/١‏ كتاب الصلاة . باب الاستسقاء كيف هو, 

(5) البيهقي . السئن. ۳٤۷/۳‏ كتاب الاستسقاء » باب صلاة الاستسقاء ركعتين . 

(ه) البيهقي. السدنء 417/7 كتاب صلاة الامتسقاء » باب صلاة الاستسقاء ركعتين. 

() أحمد. المسندء 41/4» من مسند عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. 


Y۲ 


وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه ناخذ. قال القاضي: وقد 
خرج ذلك أبو داود» من طرق. ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها في علمي قبل 
الصلاةء واتفقوا على أن القراءة فيها جهراًء واختلفوا هل يكبر فيها كما 
يكبر في العيدين ؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في سائر 


واستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبةء ثم استقبل القبلة 
فدعاء والحديث عند مالك في «الموطأ»(') بدون هذه الزيادة, وكذلك رواه أحمد۳)» 
عن عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك. 


وأما تقديم الخطبة على الصلاة: فرواه البخاري97”, والطحاوي9©), 
والبيهقي22. من طريق زهير عن أبي إسحاق قال: خرج عبد الله بن يزيد الانصاري 
يستسقي وقد كان رأي النبي ية وخرج فيمن خرج البراء بن عازب» وزيد بن أرقم. 
قال أبو إسحاق: وأنا معه يومئذ فقام قائماً على رجليه على غير منبر فاستسقى واستغفر 
ثم صلى بنا ركعتين ونحن خلفه يجهر فيهما بالقراءة لم يؤذن يومثئذ ولم يقم. قال 
البيهقي2" : ( ورواه الثوري» عن أبي إسحاق قال: فخطب ثم صلى. ورواه شعبة عن 
أبي إسحاق قال: فصلى ركعتين ثم استسقى ورواية الثوري وزهير أشبه) . 


)١(‏ مالك؛ الموطاًء (تحقيق عبد الباقي). ,.140/١‏ كتاب الاستسقاء (۱۳) » باب العمل في 
الامتسقاء .)١(‏ الحديث .)١(‏ 

(؟) أحمدء المسند, (طبعة الميمنية بالقاهرة)» ۳۹/٤‏ ١٤ء‏ من مسند عبد الله بن زيد المازني . 

(۳) البخاريء الصحيح . ( بشرح ابن حجر )» 017/7, كتاب الاستسقاء (١٠)ء‏ باب الدعاء في 
الاستسقاء ,)١6(‏ الحديث .)٠١77(‏ 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار)» ۴۲٠/١‏ كتاب الصلاة » باب الاستسقاء كيف 
هو. 

)٥(‏ البيهقي . السئن . (طبعة دار الفكر). ۳٤۹/۳‏ كتاب صلاة الاستسقاء » ياب الخطبة قبل الصلاة. 

»( البيهقي , المصدر . نفسه ‏ 


۳ 


الصلوات» وذهب الشافعي إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في العيدين. وسبب 
الخلاف اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين. وقد احتج الشافعي 


قلت: ورواية شعبة خرجها مسلم "في المغازي من «صحيحه»» عن محمد بن 
مثنى» وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» أن عبد الله 
بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى قال: فلقيت يومئذ زيد بن 
أرقم رجل فقلت له: كم غزا رسول الله كَلِْ؟ قال: تسع عشرة. الحديث. 

ورواه بو داود ("). والحاک ٩"‏ > والبيهقي (؟» » من حديث عائشة في حديث 
طويل ؛ وقال أبو داود(*» : (حديث غريب إسناده جيد). وقال الحاكم 29): (صحيح 
على شرط الشيخين). 


وفى الباب عن ابن عباس فى السئن الأربعة") » « ومستدرك الحاكم ,0 , 


)١(‏ مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» ۷/۳٤٤۱ء‏ كتاب الجهاد (۳۲). باب عدد غزوات النبي 
(49)ء الحديث .)١١١٤/۱٤۳(‏ 
(۲) أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 1۹۲/١‏ - 14۹۳ء كتاب الصلاة (۲) . باب رفع 
اليدين في الاستسقاء .)۲٠٠(‏ الحديث (197). 
(۳) الحاكم. المستدرك. ۳۲۸/١‏ كتاب الاستسقاء » باب دعاء الاستسقاء وصلاته . 
(؟) البيهقي . السنن. 44/7 7, كتاب صلاة الاستسقاء » باب الخطبة قبل الصلاة. 
(ه) أبوداود. المصدر السابق نفسه. 
(1) الحاكم. المصدر السابق نفسه. 
(۷) أخرجه أبو داردء السئن. ,388/١‏ كتاب الصلاة )١(‏ . باب صلاة الاستسقاء (8مه9)» 
الحديث )١١٠١١(‏ . 
- وأخرجه الترمذي. السئن. ٠٠/۲‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الاستسقاء (۳۹۹). الحديث 
(68668). 
وأخرجه النسسائي. السئن. ٠٥١٦/۳‏ كتاب الاستسقاءء باب جلوس الإمام على المنبر 
للاستسقاء . 
وأخرجه ابن ماجه» السئن. 4/١‏ 40. كتاب إقامة الصلاة (ه) » باب الدعاء في الاستسقاء 
)٠١٤(‏ الحديث .)۱۲۷١(‏ 
(۸) الحاكم. المستدرك 777/1١‏ . ۳۲۷ كتاب الاستسقاءء باب تقليب الرداء والتكبيرات . . . 


٤ 


لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس : ١‏ أن رسول الله كك صلى فيها 
ركعتين كما بصلي في العيدين » 


وه سنن الدارقطني »"“ والبيهقي . إلا أن ألفاظه مختلفةء فيها ما هو صريح 
بالخطبة » وفيها ما فيه الدعاء فقط مع إنكار الخطبة وهو المذكور بعده. 
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۰- حدیث ابن عباس: أن رسُّولَ الله 5 صَلّى فِيْهَا رَكْمََيْنِ كما يُصلى في 
الميدَینٍ» [111/1]. 


. ۶ ¥ 
أحمد“ وأبوداوو(؟) والترمذي“› والنسائى"» وابن ماجه 8 


.)1١( »)٤( الدارقطني . السثنء 57/7» كتاب الاستسقاءء الحديث‎ )١( 

(؟) البيهقي. السئن. ۳٤۷/۳‏ كتاب صلاة الاستسقاء » باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة 
العيد. 

(۳) أحمد, المسند. 2776/١‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 

)٤(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد)» 1۸۸/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب صلاة الاستسقاء 
(مهاي الحديث (1156). 

(ه) الترمذي» السئن, ۲/٠٠ء‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء (١۴۹)ء‏ الحديث 
(666). 

(5) النسائي» السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)ء 1577/7» كتاب, الاستسقاء» باب جلوس الإمام 
على المنير للاستسقاء . 

(۷) ابن ماجه»ء السئن. (تحقيق عبد الباقي)ء ٤٠١/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)ء باب صلاة 
الاستسقاء ,.)١69(‏ الحديث (1755). 


o 


واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الإمام القبلة واقفاً ويدعو 
ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الآثار واختلفوا في كيفية ذلك» 
ومتى يفعل ذلك. فأما كيفية ذلك ؟ فالجمهور على أنه يجعل ما على يمينه 
على شماله وما على شماله على يمينه. وقال الشافعي: بل يجعل أعلاه 
أسفله» وما على يمينه منه على یساره» وما على يساره على يمينه. وسبب 
الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك . 


والطحاوي'ء وابن الجارود" والدارقطني". والحاكم“ والبيهقي ()» من حديث 
المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله بل > فأتيته فقال: إن رسول 
الله يل خرج متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلي فلم يخطب خطبتكم هذى 
ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكيير وصلى ركعتين كما يصلي في العيد. لفظ 
الترمذي 29 وقال: (حسن صحيح). وعند أحمد7(") > والحاكم "© فصنع فيه كما 
يصنع في الفطر والأضحى » وصححه الحاك“ أيضاً. 


)١(‏ الطحاوي » شرح معاني الآثار (تحقيق النجار). ۲٠/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الاستسقاء. 

(؟) ابن الجارود. المنتقي. ص 4۸ء كتاب الصلاةء باب صلاة الامتسقاء, الحديث (167). 

(۴) الدارقطني » السئن . (طبعة عالم الكتب). 1۸/۲ كتاب الاستسقاءء الحديث .)١1(‏ 

. . . الحاكم. المستدرك. (طبعة دار الفكر). ۳۲۷-۳۲۹ كتاب الاستقاءء باب تقليب الرداء‎ )٤( 

(0) البيهقي, السئن. (طبعة دار الفكر). ۳٤۷/۳‏ كتاب الامتقاءء باب صلاة الاستسقاء ركعتين 
كصلاة العيدين . 

(1) الترمذي. الستن. ٠/۲‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الاستسقاء (۳۹۰). الحديث (000). 

(۷) أحمدء المسند »۲۱۹/۱ من مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنه. 

(۸) الحاكم» المستدرك ۳۲٠/١‏ كتاب الاستسقاء. باب تقليب الرداء والتكبيرات والقراءة في 
صلاة الاستسقاء . 

49 الحاكم > المصدر نفسه . 


ورواه الدارقطني (0) 3 والحاكم «(PD‏ والبيهقي 20 , من رواية محمد بن عبد 
العزيز بن عبد الملك . عن أبيه» عن طلحة بن يحبى قال: أرسلني مروان إلى ابن 
عباس أسأله عن سنة الإستسقاء فقال: سن الاستسقاء سُنَةَ الصلاة في العيدين» إلا أن 
رسول الله كلخ قلب رداءه فجعل يمينه على يساره » ويساره على يمينه فصلى ركعتين 
يكبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ سبح آسم ربك الأعلى» وقرأ في الثاني هل أتاك 
حديث الغاشية . وكبّر فيها حمس تكبيرات. قال الحاكم 240 : (صحيح الإسناد). 
وتعقبه الذهبي °> فقال: (ضعف عبد العزيز) . 


قلت: كذا قال عبد العزيز. وكذا وقع في المستدرك22 » محمد بن عبد العزيز 
بن عبد الملك وطلحة بن يحى » أمّا طلحة بن يحبى فُوَهُمْ محقق لأن الباقين صرحوا 
بطلحة بن عبد الله بن عوف, وأما محمد بن عبد العزيز فلم يسم جده إلا الحاكم 29 , 
وقال البيهقي*» عقب الحديث » محمد بن عبد العزيز هذا غير قوي» وتعقبه 
المارديني“ ( بأنهم أغلظوا القول فيه» قال البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : 


)02( الدارقطني » السئن. 55/7, كتاب الاستسقاءء الحديث (5). 

(۲) الحاكم» المستدسرك. ۳۲٠/١‏ كتاب الاستسقاءء باب تقليب الرداء والتكيرات في صلاة 
الاستسقاء. 

(۳) البيهقي ٠‏ السنن» ۳٤۸/۳‏ كاب الاستسقاءء باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين . 

(5) الحاكم» المصدر السايق نفسه. 

(ه) الذهبي . تلخيص المستدرك» 2775/١‏ الاستسقاء. 

)١(‏ الحاكم. المستدرك. ١/75*؛‏ كتاب الاستقاءء باب تقليب الرداء والتكبيرات في صلاة 
الامتقاء. 

(۷) الحاكم. المصدر نفسه. 

(8) البيهقي . السننء ۳٤۸/۳‏ الاستسقاءء باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين 

(9) علي بن عثمان المارديني» الجوهر النقي (بذيل سنن البيهقي) » ۳٤۷/۳‏ كتاب الاستسقاء 
باب السنة في الاستسقاء السنة في صلاة العيدين. 


وفيا 


وذلك أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد ١‏ أنه ية خرج إلى 
المصلى يستسقي. فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين » :2 


متروك وضعفه الدارقطني . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم). 
وهذا مصير منه إلى أن محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وقد تبعه على ذلك تلميذه 
الزيلعي في «نصب الراية»')ء ونقل عن ابن القطان في الوهم» والإيهام أنه قال: هو 
أحد ثلاثة أخوة كلهم ضعفاء. محمد وعبد الله. وعمران بنو عبد العزيز بن عمر ابن 
عبد الرحمن بن عوف» وأبوهم عبد العزيز مجهول الحال فاعتل الحديث بهما أ ه. 
وهذا معارض بأنه محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك لا ابن عمرء وبأن الذهبي أعله 
بعبد العزيز لا بابنه محمد ولو كان هو ابن عمر الزهري لأعله به لأنه منكر الحديث 
متروك» وبأن الحاكم صحح الحديث أيضاً فهذا يحتاج إلى تحرير. 


قا نابا 
- حديث عبد الله بن زيد: دأنه 44 خرَّجَ إلى المصَلى يستسقي فاستقبل القبلة 
ا را و ر ر 2 
وقلب رداءه وصلى ركعتين» [5/1١1؟]‏ 
OD‏ 


¥ 


. كتاب الصلاة » باب الاستسقاء‎ , ۲٤٠١/۲ الزيلعي. نصب الرآية»‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري» الصحيح (بشرح ابن حنجر). ٤4۷/۲‏ كتاب الاستسقاء (14). باب تحويل 
الرداء في الاستسقاء (4), الحديث .)١٠١١(‏ 
وأخرجه مسلم» الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» 111/7. كتاب الاستقاء .)٩(‏ باب صلاة 
الاستسقاء )١(‏ الحديث ٤/۲(‏ ۸۹). 


YA 


وفي بعض رواياته قلت : « أجعل الشمال على اليمين» واليمين على 
الشمال. أم أجعل أعلاه أسفله ؟ قال: بل جعل الشمال على اليمين 
واليمين على الشمال » . 

وجاء أيضاً في حديث عبد الله هذا أنه قال: « استسقى رسول 
الله َة وعليه خميصة له سوداء. فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها. 
فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه » . 


1- قوله: ( في بعض رواياته» قلت: أجَعَلَ الشّمَالَ على اليّمِيّن واليَمِيْنَ على 
الشمّال. ام جَمَلَ أغلاه أَسْفَلَهُ قال: بل جَمَلَ الشمِالَ على اليَمِينِ وَاليَمِِنَ عَلى 
الشمال ) [115/1]. 

ابن ماجه والطحاوي 29 من روايته سفيان» عن المسعودي . قال : سألت أبا 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أجعله أعلاه أسفله أو اليمين على الشمالء قال : بل 
اليمين على الشمال. وهو عند البخاري9", عن سفيان قال: فأخبرني المسعودي » عن 


¥ ¥ ¥ 


۴۳ ۔ حديث عبد الله بن زيد أيضاً قال : وَاسْتَسْقَى رَسول الله 5 وَعَلَيْهِ قَمِيْصَةَ سودَاء 
گے يي سه ~a‏ جيه در وما م شل gl‏ عاد © رصي مم 
قَارَادَ ان يَأَحْدٌ بِأسْفَلِهَا قَيَجْعَلَهُ أغلاهَا فَلَما نَقُلَْتٌ عَلَيْهِ قبا على عاتقه» . [717/1] 


)١(‏ ابن ماجه. السئن. 4٠۳/۲‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب الاستسقاء (167), الحديث 
073590). 

(۲) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 587/١‏ - 178, كتاب الصلاة » باب الاستسقاء كيف هو. 

(*) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). ٠٠١/۲‏ كتاب الاستسقاء .)٠٠(‏ ياب الاستسقاء في 
المصلي (۱۹)ء الحديث .)٠١۲۷(‏ 


خض 


وأما متى يفعل الإمام ذلك» فإن مالكاً والشافعي قالا: يفعل ذلك عند 
الفراغ من الخطبة. وقال أبو يوسف: يحول رداءه إذا مضى صدر من 
الخطبة» وروي ذلك أيضاً عن مالك. وكلهم يقول: إنه إذا حول الإمام 
رداءه قائماً حول الناس أرديتهم جلوساً . 

لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به ». 

إلا محمد بن الحسن والليث بن سعد وبعض أصحاب مالك فإن 
الناس عندهم لا يحولون أرديتهم بتحويل الإمام. لأنه لم ينقل ذلك في 
صلاته عليه الصلاة والسلام بهم. وجماعة من العلماء على أن الخروج لها 
وقت الخروج إلى صلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد بن عمروبن حزم 


أحمد()» وأبو داود")» والطحاوي7 2 , والحاكم() وقال: (على شرط مسلم). 
وهو عند النسائي() مختصراً. 
¥ ¥ 


م بده 


64 حديث : : «إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤْتَمُ به . ]11/1[ 


)١(‏ أحمدء المسندء 0 من مسند عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. 

(۲) أبو داود. السئن» (تحقيق الدغاس والسيد). 588/١‏ . كتاب الصلاة . (7). باب صلاة 
الاستسقاء. (68؟)., الحديث .)١١54(‏ 

(۳) الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). ۳۲٤/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الاستسقاء 
كيف هو. 

)٤(‏ الحاكم. المستدرك, ,777/١‏ كتاب الاستسقاءء باب تقليب الرداء والتكبيرات في صلاة 
الاستسقاء . 

(5) النسائي . السئن. (طبعة دار الكتاب العربي) 157//7. كتاب الاستسقاءء باب تقليب الإمام الرداء 
عند الاستسقاء . 


۳° 


فإنه قال: إن الخروج إليها عند الزوال وروى أبو داود عن عائشة : 


« أن رسول الله َة خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس ». 


تقدم ' غير مرة 
2 غير مرة. 
ل نانب 


6 حديث عائشة: أل رسُولَ الله يك حرج إلى الاسْتَسْفَاءٍ جين بدا ححاجبٌ 
الشمُس » قال المصنف: رواه أبو داود". [15/1؟] 


قلت: هو بعض حديثها الطويل0*» الذي سبقت الإشارة إليه في تقديم الخطبة 
على الصلاة ء رواه أيضاً الحاک")ء وصححه شرط الشيخين » والبيهقي »2 وقال أبو 
داود (°)ء (إسناد غريب جيد) وصححه أيضاً ابن حبان) » وأبو عوانة . 


HW ¥ 


)١(‏ راجع حديث (۲ )٤١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۲) أبو داودء الستن. 14۲/١‏ - ۹۳ء كتاب الصلاة (۲)ء باب رفع اليدين في الاستسقاء )٠٠١(‏ 
الحديث ,)1١11977(‏ 

(#) راجع حديث (114) من هذا الجزء. 

(*) الحاكم, المستدرك» ۳۲۸/۱ كتاب الاستسقاء. باب دعاء الاستسقاء وصلاته . 

(5) البيهقي. السئن. (طبعة دار الفكر). ۹/۴٤۴ء‏ كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء قبل صلاة 
الاستسقاء , 

(6) أبوداود. المصدر السابق نفسه. 

(0) عزاه إليه الهيثمي. في موارد الظمان. ١/١15.ء‏ كتاب الصلاة باب الاستسقاء )١١۴(‏ » 
الحديث (5 ,)56١‏ 


۳۱ 


الباب الثامن 


] في صلاة العيدين‎ ١ 


باب 


صلاة العيدين 


] استحباب الغسل لصلاة العيدين [ 


أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين وأنهما بلا 
أذان ولا إقامة لوت ذلك عن رسول الله إلا ما أحدث من ذلك معاوية 


5- قوله: (أَجَمَعَ المُلَمَاهُ على اْتَحْسَانِ المُسل لِصَلاةٍ العيدين وَأنُ مين 
الصلاین بلا َا ولا إقَامَةِ بوت ذَلِكَ عَنْ رَسُول الله ). ۲۱۹/۱7 -۴۱۷). 

قلت: في ثبوت الغسل نظرء فقد قال البزار: (لا أحفظ في الاغتسال للعيدين 
حديثاً صحيحاً) . وقال ابن المنير: أحاديث الغسل للعيدين ضعيفه وفيه آثار عن الصحابة 
جيدة. وقال ابن القيم"): لم يصح الحديث فيه» وفيه حديثان ضعيفان حديث ابن 
عباس ». وحديث الفاكه بن سعد. ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان 
يغتسل يوم قبل خروجه . 

قلت ٠:‏ وقد استنبطه البيهقي("2, من حديث صحيح لكن من قول النبي 5 لا من 
)١(‏ عزاه إليه ابن حجرء تلخيص الحبير» ۸۲۳, كتاب صلاة العيدين» الحديث )1۷١(‏ . 


(YD‏ أبن القيمء زاد المعاد, ٤٤٣ - 44١/١‏ فصل في هديه 5ة في العيدين 3 وقال خلافاً لما ورد 


في الأصل : (صح الحديث فيه). 
(۳) البيهقي » السئن, ۲٤١/١‏ كتاب الجمعة؛ باب السّنة في التنظيف يوم الجمعة. 


To 


في أصح الأقاويل قاله أبو عمر. 


فعله» وهو ما أخرجه من طريق يزيد بن سعيد الإسكندراني » عن مالك» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل في جمعة من 
الجمع» يا معشر المسلمين ؛ن هذا يوم جعله الله لكم عيداً. فاغتسلوا وعليكم 
بالسواك ثم قال البيهقي('2: هكذا رواه مسلم. عن هذاالشيخ» عن مالك. ورواه 
الجماعة » عن مالك . عن الزهري» عن السَبّاق» عن النبي ها مرسللا. 


قلت: كذا عزاه إلى مسلم› وما رأيته في صحيح مسلمء ولا وجلات 
للإسكندراني المذكور ترجمة في التهذيب فلينظر في ذلك» وقد تقدم الحديث. وهو 
كالصريح في سنية الغسل للعيد لأنه ية جعله هو العلة في غسسل الجمعة ؛ ما من 
فعله كن : فرواه ابن ماجه0؟ 2 وابن عدي( والبيهقي؟». من طريقه. لم من حديث 
قال: كان رسول الله عق يغتسل يوم الفطر. ويوم الأضحى › وجبارة بن مغلس قالابن 
معين 2*0 كذاب» وضعفه الباقون» وشيخه حجاج بن تميم ضعيف أيضاً. 


ورواه عبد الله بن أحمد فی زوائد مسند بی“ واين مج270 وجماعة كلهم 


من رواية يوسف بن خالد السمتيء ثنا أبو جعفر الخطمي» عن عبد الرحمن بن عقبة 


)١(‏ البيهقي . المصدر نفسه. 

(۲) ابن ماجهء السئن. ١/4۱۷ء‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب الاغتسال في العيدين :)١19(‏ 
الحديث .)١71١6(‏ 

(۳) ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال. 1٤1/۲‏ ترجمة حجاج بن تميم . 

. السئن . ۲۷۸/۲۳ كتاب صلاة العيدين» باب غسل العيدين‎ ١ البيهقي‎ )٤( 

(۵) ابن حجرء تهذيب التهذيب» 017/7 -08» ترجمة حبارة بن مغلس الحماني (88). 

(1) أحمد! المسندء 2/8/4 ترجمة الفاكه بن سعد رضي الله عنه. 

(/) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي)» 71 » كتاب إقامة الصلاة (ه). باب الاغتسال في 
العيدين »)١59(‏ الحديث ))۳١١(‏ . 


غرف 


ابن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد» وكانت له صحبة أن رسول الله َة كان 
يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفةء وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام 
ويوسف بن خالد السمتي7١)‏ كذاب مجمع على تركه . 

ورواه البزار2"), من حديث مندل بن علي» عن محمد بن عبيد الله بن أبي 
رافع» عن أبيه. عن جده أن رسول الله يلك اغتسل للعيدين» ومحمد بن عبيد اله" 
قال البخاري : منكر الحديث. ووهاه أبو حاتم وقال ابن معين ليس بشيء » ومندل» 
الراوي عنه ضعيف أيضا . 

وروى محمد بن عبد الملك بن مروان . وعلي بن المديني» عن يزيد بن 
هارون» عن شريك عن مغيرة» عن الشعبي» عن زياد بن عياض الأشعري قال كل 
شيء رأيت رسول الله كه يفعله رأيتكم تفعلونه غير أنكم لا تغتسلون في العيدين . 

ورواه عثمان بن أبي شيبة» ويوسف بن عدي » عن شريك» عن مغيرة» عن 
الشعبي قال: شهد عياض الأشعري عيد الأنبار فذكروا الحديث؛ أخرجه ابن منده. 
والبغوي وابن عساكر وغيرهم» وقال ابن عساكر: الصحيح قول من قال عياض» وقوله 
زياد بن عياض غير محفوظ . 

قلت: وهذا سند صحيح فيعقب به على البزار ومن وافقه. . 

وأما كونهما بلا أذان ولا إقامة فمتفق عليه من حديث جابر» وابن عباس. 


.)۸٠۳( ترجمة يوسف بن خالد السمتي‎ 241١/1١ ذكره ابن حجر تهذيب التهذيب.‎ )١( 

(۲) عزاه إليه الحافظ الهيئمي. كشف الأستارء ١/#11؛‏ كاب الصلاةء باب الاغتسال للعيدين 
الحديث (318). 

(۳) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب» : 2771/9 ترجمة محمد بن عبيد الله ,)٥۳١(‏ 

(4) أخرجه البخاريء الصحيح . (شرح ابن حجر). »٤١۱/۲‏ كتاب العيدين .)1۳١(‏ باب المشي إلى 
العيد بغير أذان ولا إقامة الحديث (409) و(١45).‏ 
وأخرجه مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» ٠٠٤/۲‏ كتاب صلاة العيدين (۸)» باب 
صلاة العيدين »)١(‏ الحديث (887/0). 


۳Y 


وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة 
لثبوت ذلك أبضاً عن رسول الله إلا ما روي عن عثمان بن عفان أنه أ 


ورواه احمد'» ومسلم" وأبو داود" والترمذي”*2؛ من حديث جابر بن سمرة قال 
صليت مع رسول الله عق العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة وفي الباب عن 


** 


۷ - قوله : (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا على أنَّ السَئة فيها تَقْدِيم الصَّلاةٍ على الحْطَبَةٍ بوت ذَلِكَ 
أيضاً عن رسٌّول الله ى . ١7/11‏ ؟]. 


أحمر 3 “» والبخاري” 2 "ل 1 والترمذي(' كي والعياقي” 0 وابن 


. أحمد المسند» 2.41/5 من مسند جابر بن سمرة رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) مسلم» الصحيح . ؟/501. كتاب صلاة العيدين (۸) باب صلاة العيدين .)١(‏ الحديث 
ام 

(۳) أبو داود» السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ١/٠1۸ء‏ كاب الصلاة (؟)» باب ترك الأذان فى 
العيد (٠65؟)»‏ الحديث .)١١88(‏ ۰ 

(1) الترمذي» السنن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان)» 77/7» كتاب العيدين» باب صلاة العيدين بلا 
أذان ولا إقامة (9/ا؟), الحديث (۳۰). 

(0) أحمد. المسند. ٠۲/۲‏ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

(1) البخاري. الصحيح » (بشرح ابن حجر). 457/7 كتاب العيدين )١7(‏ » باب الخطبة بعد العيد 
(۸)ء الحديث .)۹٦1۳(‏ 

(۷) مسلم» الصحيح › (تحقيق عبد الباقي)» ۲ كتاب صلاة العيدين (۸)» باب صلاة العيدين 
)١(‏ الحديث AS‏ 

(۸) الترمذي. السثن» (تحقيق الدعاس والسيد)» ۲۱/۲ كتاب العيدين » باب صلاة العيدين قبل 
الخطبة (۳۷۸)» الحديث .)٥۲۹(‏ 

. النسائي , السئن» 2.18/7 كتاب العيدين » باب صلاة العيدين قبل الخطبة‎ )٩( 


۴۸ 


الصلاة وقدَّم الخطبة لثلا يفترق الناس قبل الخطبة» وأجمعوا أيضاً على أنه 
لا توقيت في القراءة في العيدين . 
وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى بسبح. وفي الثانية بالغاشية 


ماجه')» والبيهقي» من حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله َة وأبو بكر 
وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة . 
وفي الباب: عن ابن عباس» وجابر بن عبد الله » وأنس» والبراء بن عازب» وأبي 
سعيد الخدري » متفق على جميعها 9 وعن غيرهم . 
با اننا 
۸ - قوله : (وأكُترَهُم امتح أن يقرا ا الأوْلَى بسح ٠‏ وَفِي الثانيّة بالغاشية لتوائر 
لك عَنْ رَسُول اله ج . [717/1]. 


»)١(‏ ابن ماجه» السئن. (تحقيق عبد الباقي). ٤٠۷/١‏ كتاب إقامة الصلاةء (ه) باب في صلاة 
العيدين )٠٠١(‏ الحديث (5/ا5١).‏ 

(۲) البيهقي. السئن. (طبعة دار الفك» 741/7., كتاب صلاة العيدين » باب يبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة . 

(۳) وأخرجه البخاري. الصحيح. (بشرح ابن حجر) من حديث ابن عباس» 455/5» كتاب العيدين 
1١5‏ الحديث (۹1۲) . 
وأخرجه البخاري أيضاً من حديث البراء بن عازب ۳/۲٥٤ء‏ كتاب العيدين 2»)١7(‏ الحديث 


00 مسلم! الصحيح › من حديث جابر بن عبد الله » 1٠۳/۲‏ كتاب العيدين . الحديث 
.AAo/F‏ 

وأخرجه مسلم أيضاً الصحيح » (تحقيق عبد الباقي)» من حديث ابن عباس ۲/۲٠٠؛‏ الحديث 
.(AA€£/1)‏ 

وأخرجه مسلم. الصحيح › أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري » ٠٠٥/۲‏ الحديث 
)۸۸4/۹( . 


۳4 


قلت: المتقدمون يطلقون التواتر على الشهرةء فإن هذا المعنى لم يرد إلا من 
حديث النعمان بن بشير» وسمرة بن جندب وابن عباس» وأنس بن مالك. وهذا عدد 
المشهور لا المتواتر. 

© فحديث التعمان: سبق في الجمعة(2. ولفظه: كان رسول الله به يقرأ في 
العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية» وإذا اجتمع 
العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. 


© وحديث سمرة: رواه أحمد9), والطحاوي2", والبيهقي 249 وكلهم من 
طريق معبد بن خالد. عن زيد بن عقبة» عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله ين 


© وحديث ابن عباس : رواه ابن ماجة(). والطحاوي)» من طريق موسى بن 
عبيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه» مثل الذي قبله» وموسى بن عبيد ضعيف. 


© وحديث أنس : رواه ابن أبى شيبة")ء من رواية مولى له عنه. 


¥ 


 باتكلا راجع حديث (108) في الجزء الثالث من هذا‎ )١( 

(۲) أحمدء المسندء ۷/١‏ من مسند سمرة بن جندب . 

(۳) الطحاوي» شرح معاني الآثار» ,517/١‏ كتاب الصلاةء باب التوقيت في القراءة في الصلاة. 

. البيهقي » السنن» ۳/ ٤۲۹4ء كتاب صلاة العيدين» باب القراءة في العيدين‎ )٤( 

(5) ابن ماجهء السئن» (تحقيق عبد الباقي), 4٠۸/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)ء باب »)٠١۷(‏ 
الحديث ١ .)١۲۸۳(‏ 

(7) الطحاويء شرح معاني الآثار. »؛ كتاب الصلاةء باب التوقيت في القراءة في الصلاة. 

(۷) ابن أبي شيبة» المصنف. 1۷۷/۲ كتاب الجمعة, باب ما يقرؤ به في العيد. 
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واستحب الشافعي القراءة فيهما ب ١‏ ق والقران المجيد» و 
١‏ اقتربت الساعة » لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ) . 
[ التكيير في صلاة العيدين ] 
واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها اختلافهم في التكبير» وذلك أنه 
حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر نحواً من اثني عشر قولاً إلا أنا نذكر من 
مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع 
تكبيرة الإحرام قبل القراءة » وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود. 


6- قوله: (وَآسْتَحَبٌ الشافعي القَرَاءة فِيْهِمَا قاف والقّرآَنٍ المُجِيْدٍء وَاقْتَرَيَتِ 
السَّاعَةٌ لوت ذَلِكَ عَنْ رَسُول اله 6) . 


مالك والشافعى29, وأحمد“"» ومسلم)» وأبو داود()» والترمذي9). 


)١(‏ مالك الموطاء (تحقيق عبد الباقي)ء 1۸٠/١‏ كتاب العيدين (١٠)ء‏ باب التكبير والقراءة في 
العيدين (٤)ء‏ الحديث (۸) . 

(۲) الشافعي » ترتيب المسئدء ,.168/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين (۲١)ء‏ الحديث .)45١(‏ 

(۳) أحمدء المسند. ۲٠۷/١‏ ۲۱۸ من مسند أبي واقد الليثي . 

)٤(‏ مسلم. الصحيح » (تحقيق عبد الباقي)» 1٠۷/۲‏ كتاب صلاة العيدين (8): باب ما يقرأ به في 
صلاة العيد (۳) الحديث .2)841/1١84(‏ 

(5) أبو داودء السنن» (تحقيق الدعاس والسيد)ء ٦۸۳/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب ما يقرأ في 
الأضحى والفطر (۲١۲)ء‏ الحديث .)١١١٤(‏ 

(1) الترمذي. السئن. ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ) » ۲۳/۲ كتاب العيدين» باب القراءة في العيدين 
(۳۸۰۹)» الحديث )٥۳۲(‏ . 
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وقال الشافعي : في الأولى ثمانية"2, وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من 
السجود . وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام يرفع 
يديه فيهاء ثم يقرأ أم القرآن وسورة» ثم يكبر راكعاً ولا يرفع يديه» فإذا قام 
إلى الثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم كبر ثلاث 
تكبيرات يرفع فيها يديه » ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه. وقال قوم : 
فيها تسع في كل ركعة» وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة 
وأنس بن مالك وسعيد ابن المسيب» وبه قال النخعي وسبب اختلافهم 
اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة . 


والنسائ ي" وابن ماجه”” والطحاوي(*؟»: والبيهقي 0*© » من حديث عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به 
رسول الله كَل في الأضحى والفطر فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرأن المجيد. 
واقتربت الساعة وانشق القمر. 


FR * 


. أي ومنها تكبيرة الإحرام اه مصححه‎ )١( 

(۲) النسائي , السنن» طبعة دار الكتاب العربي)» */18- ٤۸ء‏ كتاب العيدين. باب القراءة في 
العيدين بقاف واقتربت 0 . 

(۳) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي)» ٤٠۸/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب القراءة في 
صلاة العيدين »)١61/(‏ الحديث (۲۸۲). ٤‏ 

)٤(‏ الطحاوي ٠‏ شرح معاني الآثار» (تحقيق النجار)» .٤۱١/١‏ كتاب الصلاةء باب التوقيت في 
القراءة في الصلاة. 

. البيهقي. السئن. (طبعة دار الفكر). 2764/7 كتاب صلاة العيدين» باب القراءة في العيدين‎ )٥( 


YY 


فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال: شهدت 
الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة 
فى الآخرة خمساً قبل القراءة. ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذاء 


- قوله : (قَذَهَبَ مالك إلى ما رَوَاهُ عن ابن عمر قَال: شهدت الأضحى والفظر 
مغ أبي مُرَئِرَة فَكبْر في الأْلى سح كيرات قبل القِرَاءة. وفي الآخِرَةٍ خَماً قبل 
القراءة ثُمْ قَالَ. وذ خَرّجَ أبو داود", مَعَنَى أبي هُريْرَة مَرْفُوعاً. عَنْ عَائِشّة وَعَنْ 
عَمْرُو ين العاص ). [۲۱۷/۱]. 

قلت: أمًا حديث عائشة فرواه ابن لهيعة واختلف عليه فيه على أقوال الأول: 
عنه» عن خالد بن يزيدء عن الزهري. عن عروةء عن عائشةء أن رسول الله َة كان 
يكبر في العيدين سبعاً في الركعة الأولى » وخمساً في الثانية سوى تكبيرتي الركوع» 
رواه أحمد29 , عن يحبى بن إسحاق» وأبو داود؟», والطحاوي, والدارق طني(“ 
والبيهقي0©, كلهم من طريق ابن وهب» والطحاوي أيضاً من طريق أسد بن موسى» 


)١(‏ مالك الموطأء (تحقيق عبد الباقي). .18١/1١‏ كتاب العيدين .)٠١(‏ باب التكبير والقراءة في 
العيدين )٤(‏ الحديث (4). 1 

(۲) أبو داود» السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 1۸١ 2580/1١‏ كتاب الصلاة (؟). باب (101)» 
الحديث »)۱۱٤۹(‏ و(١61١1).‏ 

(۳) أحمدء المستد. 

.)٠٠١١( كتاب الصلاة» باب التكبير في العيدين (01؟). الحديث‎ 1۸1/١ أبو داودء السنن»‎ )٤( 

(5) الدارقطني» السننء (طبعة عالم الكتب). ٤۷/۲‏ كتاب العيدين» باب صلاة العيدين» الحديث 


(14). 
)3( الييهقي » السئن. (طبعة دار الفكر). 783/7.» لام7ء كتاب العيدينء باب التكبير في صلاة 
العيدي* 
يكين . 


Ea 


وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي. إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة 
الإحرام كما ليس في الخمس تكبيرة القيام» ويشبه أن يكون مالك إنما 
أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبعء ويعد تكبيرة القيام زائداً على 
الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك. فكأنه عنده وجه من الجمع بين 


والدارقطني ‏ والحاكم”''. من طريق إسحاق بن عيسى أربعتهم عن ابن لهيعة به 
وقال الحاكه9؟ : (هذا حديث تفرد به عبد الله بن لهيعةء وقد استشهد به مسلم في 
موضعين)» ونقل البيهقي ““ عن محمد بن يحى الذهليء قال:(هذا هو المحفوظ لأن 
ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة). 


القول الثاني : عنهء عن عقيلء عن ابن شهاب أخرجه أبو داود() عن قتيبة بن 
سعيد» والطحاوي. من طريق أسد بن موسى أشاً والدارقطني» والحاكه("؟, 
والبيهقي*؟. من طريق عمرو بن خالد ثلاثتهم عنه . 


القول الثالث: عنهء خالد بن يزيد وعقيل عا عن الزهري. رواه ابن ماجه(ة) 
عن حرملة بن يحبى » ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة . 


.)١5( الدارقطني , السئن. 45/7 . كتاب العيدين» الحديث‎ )١( 

(۲) الحاكم . المستدرك»› ۲۹۸/۱. كتاب العيدين» باب تكبيرات العيدين سوى الافتتاح . 

(۳) الحاكمء المصدر نفسه. 

(4) البيهقي , السئن. ۲۸۷/۳ كتاب صلاة العيدين» باب التكبير في صلاة العيدين . 

() أبوداودء السننء 1۸٠/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب التكبير في العيدين »)۲٠١١(‏ الحديث 
.)١١48(‏ 

(1) الدارقطني » السئن. ٤٩/۲‏ كتاب العيدين» الحديث .)١7(‏ 

(۷) الحاكم. المستدرك» .198/١‏ كتاب العيدين» باب تكبيرات العيدين سوى الافتتاح . 

(8) البيهقي ٠‏ السنن» 2787/7 كتاب صلاة العيدين, باب التكبير في صلاة العيدين . 

(8) ابن ماجه. السئن. ,»4*//١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه) باب كم يكبر الإمام في صلاة العيد )١55(‏ 
الحديث )١۲۸١(‏ . 


٤ 


الأثر والعمل. وقد خرج أبو داود معنى حديث أي هريرة مرفوعا عن 
عائشة وعن عمر و بن العاص ». 


القول الرابع : عنه» عن خالد. عن عقيل» عن الزهري» رواه الطحاوي . عن 
يحبى بن عثمان بن صالح » ثنا حرملة عن ابن وهب» عن ابن لهيعة . 


القول الخامس: عنهء عن يزيد بن أبي حبيب» ويونس عن الزهري . ورواه 
الدارقطني('2 من طريق بكر بن سهل» عن عبد الله بن يوسف» ثنا ابن لهيعة به. 


القول السادس» : عنه» عن الأعرج. عن ابي هريرة أحرجه أحمد") ثنا یحی 
ابن إسحاق 6 أنبانا ابن لهيعة. نا الأعرج 3 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کا 
التكبير في العيدين سبعاً قبل القراءة وحمساً بعد القراءة. . 


القول السابع: عنه» عن أبي الأسود. عن عروة عن أبي واقد الليئي قال: 
شهدت العيدين مع رسول الله لل فكبر في الأول سبعاً وفي الشانية خمساًء رواه 
الطبراني في « الكبير»" وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» من رواية إسحاق بن 
الفرات قاضي مصرء عن ابن لهيعة» ونقل عن أبيه أنه قال: هذا حديث باطل بهذا 
الإسناد. 


القول الثامن: عنه» عن أبي الأسود» عن عروة » عن أبي واقد الليئي وعائشة 
أن رسول الله يق بالناس يوم الفطر والأضحى » فكبر الأولى سبعاً. وقرأ ق والقرآن 
المجيد» وفي الثاني خمساًء وقرأ اقدربت الساعة وانشق القمرء رواه الطحاوي» من 
طريق سعيد بن كثير بن عفير» أخبرنا ابن لهيعة به. 
)١(‏ الدارقطنيء السئن. 55/7» كتاب صلاة العيدين ء الحديث .)٠١(‏ 
(۲) أحمدء المسند. ۳٥۷/۲‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 


(*) عزاه إليه الحافظ الهيثمي » مجمع الزوائدء ۲٠١٤/۲‏ كتاب الصلاة. باب التكبير في العيد 
والقراءة فيه. 


مع" 


القول التاسع : عنه» عن خالد بن يزيد قال: بلغنا عن الزهري بسنده السابق عن 
عائشة أخرجه البيهقي')» من طريق بشر بن موسى ثنا أبو زكريا يخي بن إسحاق ثنا 
ابن لهيعة به. 


وأماحديث عمرو بن العاص: فَرَهُمْ أو تحريف» وإنما هو عبد الله بن عمرو 
بن العاص أخرجه أحمد", وأبو داوو" وابن ماجه» وابن الجارود)» 
والطحاوي» والدراقطني2, والبيهقي("2. كلهم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبي ية كبر في عيد ثنتي 
عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى» وخمساً في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها لفظ 
أحمد“ وقال: وأنا أذهب إلى هذا؛ وصححه هو وابن المديني» والبخاري فيما 
حكاه عنه الترمذي"“ في العللء وقال الحافظ العراقي : إسناده صالح . 


وفي الباب» عن عمرو بن عوف» وعبد الله بن عمر» وسعد القرظ وعلي بن أبي 
طالب وغيرهم . 


¥ ¥ 


. البيهقي. السئن. ۲۸۷/۳. كتاب صلاة العيدينء باب التكبير في صلاة العيدين‎ )١( 

(۲) أحمدء المسند. ۲/ ٠1۱۸ء‏ من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(۳) أبو داود» السئن» .181/١‏ كتاب الصلاةء باب التكبير في العيدين (۱٠١۲)ء‏ الحديث .)١٠١١(‏ 

)٤(‏ ابن ماجهء السئن. ٤٠۷/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5). باب كم يكبر الإمام في صلاة العيدين 
(165) الحديث (۱۲۷۸) . 

(5) ابن الجارودء المتتقىء .٠٠١/١‏ كتاب الصلاة, باب ما جاء في العيدين» الحديث (؟5؟). 

(1) الدارقطني » السئن» ٤۸/۲‏ كتاب العيدين, الحديث (۲۲). 

(۷) البيهقي , السئن. ۲۸١ - ۲۸٥١/۳‏ كتاب صلاة العيدين » باب التكبير في صلاة العيدين . 

(۸) أحمدء المصدر السابق تفسهء ۱۸١/۲‏ . 

(۹) عزاه إليه المارديني . في الجوهر النقي من السنن الكببرى للبيهقي. ۲۸۵/۳ . 
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وروي أنه سئل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان 
رسول الله ل بكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى كان « يكبر أربعاً 
على الجنائز » فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في 
البصرة حين كنت عليهم . وقال قوم بهذا ) 3 

وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن 
مسعود» وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة 
المتقدمة. وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألةء 


"١‏ حديث أبي موسى الأشعري› وحذيفة بن اليمان أنهما سلا : «کیت کان زول 
اله يل بكر في الأضْحَى والفطر؟ فقال أبو مُوسّى: كان يُكَبْرٌ أرْبَعاً تَكُئَره على 
الجُنائزء فقال حُذَيفَة : صَدَقَ». [518/1]. 


أحمد227., وأبو داود”)ء والطحاوي» والبيهقي9©», كلهم من رواية عبد 
الرحمن بن ثوبان عن أبيه» عن مكحول» قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن 
سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة بن اليمانء كيف كان رسول الله 4 يكبر في 
الأضحى. الحديث وقال البيهقي*2: (قد خولف راوي هذا الحديث في موضعين» 


)١(‏ أحمد, المسئد. (طبعة الميمنية بالقاهرة). ۰٤٠١/٤‏ من مسند أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه . 

(؟) أبو داود» السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). :.1485/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب التكبير في 
العيدين .)۲۵١١(‏ الحديث .)١١69(‏ 

(۳) الطحاوي » شرح معاني الآثار» 57/14*. كتاب الزيادات, باب تكبيرات العيدين. 

)٤(‏ البيهقي » السنن» (طبعة دار الفكر). ۲۸4/۳ كتاب صلاة العيدين» باب ما روي في التكبير 
أربعاً. 

(5) البيهقي . السئن, */740. كتاب صلاة العيدينء باب ما روي في التكبير أربعاً. 
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لأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء» ومعلوم أن فعل 
الصحابة في ذلك هو توقيف, إذ لا مدخل للقياس في ذلك. وكذلك 
اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة» فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب 
الشافعي ؛ ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط؛ ومنهم من خير . 

[ على من تجب صلاة العيد ] 


واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد: أعني وجوب السنة. فقالت 
طائفة يصليها الحاضر والمسافرء ونه قال الشافعى والحسن البصري› 
وكذلك قال الشافعي إنه يصليها أهل البوادي. ومن لا يجمع حتى المرأة 
في بيتها وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على 


أحدهما في رفعه» والآخر في جواب أبي موسى المشهور في هذه القصة أنهم أسندوا 
أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بذلك. ولم يسنده إلى النبي ية ؛ كذلك رواه 
أبو إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن موسى أو ابن أبي موسى» أن سعيد بن العاص 
أرسل إلى ابن مسعود وحذيفة» وأبي موسى فسألهم عن التكبير في العيد» فأسندوا 
أمرهم إلى ابن مسعود فقال: تكبر أربعاً قبل القراءة» ثم تقرأء فإذا فرغت كبرت 
فركعت ثم تقوم في الشانية فتقرأ فإذا فرغت كبرت أربعاً. وعبد الرحمن بن ثابت بن 
وبان()» ضعفه یحی بن معين قال: وكان رجلا صالحاً) . 


قلت: والموقوف الذي ذكره » خرّجه عبد الرزاق في «مصنفه»"» أخبرنا معمر» 
)١(‏ ذكره ابن حجر تهذيب التهذيب. .15١-1١6١/5‏ ترجمة عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
(€6 ۳(. 


(۲) عبد الرزاق» المصئف. ۲۹۳/۳ء ۲۹٤‏ كتاب صلاة العيدين» باب التكبير في الصلاة يوم 
العيد. الحديث )6٦1۸۷(‏ . 
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أهل الأمصار والمدائنء وروي عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا 
في مصر جامع » وروي عن الزهري أنه قال: لا صلاة فطر ولا أضحى على 
مسافرء والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة» فمن 
قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة» ومن لم يقسها 
رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من 
الخطاب, قال القاضي : قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين 
والجمعة وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج 
للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة. 


عن أبي إسحاق. عن علقمة والأسود قال: كان ابن مسعود جالساء وعنده حذيفة وأبو 
موسى الأشعري فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيد فقال حذيفة : 
سل الأشعري» فقال الأشعري سل عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمناء فسأله فقال ابن مسعود 
يكبر أربعاً فذكره. وأخرجه“ أيضاً عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق به. وهذا يدل 
على بطلان المرفوع الضعيف الإسناد المجهول الراوي لأنه لو كان عند حذيفة وأبي 
موسى علم عن النبي يل لما سألا ابن مسعود» وهو سند صحيح كالشمس يقضي على 
كل ما خالقه . 
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کر ردي - 2 د ايج 
۲ _ حديث: (انه َة امر النْمَاءَ بالخر وج للعيدين». [۲۱۸/۱]. 


.)03857( عبد الرزاق» المصنف. ۲۹۳/۳ كتاب صلاة العيدينء الحديث‎ )١( 
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وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء إليها كاختلافهم 
في صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام. واتفقوا على أن 
وقتها من شروق الشمس إلى الزوال. واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه 
العيد إلا بعد الزوالء فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من 
الغد وبه قال مالك والشافعى وأبو ثور» وقال أخحرون: يخرجون إلى الصلاة 
في غداة ثاني العيد» وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال أبو بكر بن 
المنذر: وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام : 


أحمد1كي والبخاري229 ومسلم("» وأبو داود8؟», والترمذي2», والنسائي)» 
وابن ماجه")» من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله يك أن نخرجهن في الفطر 
والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. 


بايا 


)١(‏ أحمد. المستد. 85/6 , من مسند أم عطية رضي الله عنهما. 

(۲) البخاري. الصحيح . ( بشرح ابن حجر )» 41۳/۲» كتاب العيدين (۱۳)» باب خروج النساء 
إلى المصلي .)٠١(‏ الحديث (91754). 

(۳) مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقيى)» 505/7., كتاب صلاة العيدين (۸). باب إباحة خروج 
النساء في العيدين. . . »)١(‏ الحديث .)۸۹٠/١۲(‏ 

)٤(‏ أبو داود. الستن. (تحقيق الدعاس والسيد)» 2710/١‏ 0517 كتاب الصلاة (۲)» باب خروج 
النساء في العيد (۷٤۲)ء‏ الحديث .)١١۳١(‏ 

(5) الترمذي» السئن, ٠‏ (تحقيق عبد الرحمن عثمان ). 55/7, كتاب العيدين» باب خروج النساء 
فى العيدين (7”87)» الحديث )٥۳۷(‏ . 

)3( النسائي؛ السئن» .(طبعة دار الكتاب العربي)» ۳ كتاب صلاة العيدين؛ باب خروج 
العواتق وذوات الخدور في العيدين . 

(۷) ابن ماجهء التن» ( تحقيق عبد الباقي .4١5/١ ٠)‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب خروج النساء 
في العيدين 2)١56(‏ الحديث .)۱۳١۷(‏ 
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و أنه أمرهم أن يفطر ول فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم »)قال 
القاضي : خرجه أبو داود. إلا أنه عن صحابي مجهول. ولكن الأصل شیم 
رضي الله عنهم حملهم على العدالة. 


واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيذ وجمعة. هل يجرىء العيد عن 
الجمعة ؟ فقال قوم : يجزرىء العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم 


م0 حديث: أنه يد أَمَرَهُمْ أنْ يُفطروا فإذًا أضْبَحُوا أن يَمُودُوا إلى مصلاهم»» قال 
ابن رشد: خرجه أبو داود(')ء إل أنه عن صحابي مجهول ولكن الأضلّ فيهم حَمَلَهُم 
على العدالة. [١97/1١؟]‏ 


قلت: رواه أبو داود")» والبيهقي 29 من طريقه عن خلف بن هشام المقري› 
ثنا أبو عوانه» عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي ك8 
قال: اختلف الناس في اخحر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي بل بالله 
لاهلا الهلال أمس عشية» فأمر رسول الله يإ الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى 
مصلاهم . ورواه أحمد. عن عبد الرحمن بن مهدي › عن سفيان. عن منصور به. 

وني الباب عن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومة لي من الأنصار » من 
أصحاب رسول الله ی قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر 
النهار فشهدوا عند رسول الله ية أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله كل أن يفطروا 


)١(‏ أبوداودء السئن» (تحقيق الدعاس والسيد). 24/7لاء كتاب الصوم ( .)١‏ باب شهادة رجلين 
على رؤية الهلال (۱۳). الحديث (۲۳۴۳۹). 

(۲) أبوداودء المصدر ئفسه . 

(۳) البيهقي » السئن. 7900/4. كتاب الصيام» باب الشهادة تعبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال 


۲۵۱ 


إلا العصر فقط. وبه قال عطاءء وروي ذلك عن ابن الزبير وعليء وقال 
قوم : هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة 
كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: من أحب من 
أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر» ومن أحب أن يرجع فليرجع» رواه 
مالك في الموطأ. وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي 
وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما 
جميعاً. العيد على أنه سنةء والجمعة على أنها فرض» ولا ينوب أحدهما 
عن الآخرء وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه . 


من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد» رواه أحمد0') وأبو داود")» والنسائي(© وابن 
ماجهاة», والطحاوي7*». والدارقطني2'9. والبيهقي 2. وقال (هذا إسناد حسن وأبو 
عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي بء وأصحاب النبي ية كلهم ثقات سواء 
سموا أو لم يسموا). وقال0» في موضع آخر: (هذا إسناد صحيح » وعمومة أبي عمير 
من أصحاب رسول الله ل لا يكونون إلا ثقات). وكذلك صححه<؟ : (ابن 
المنذر» وابن السكن» والدارقطني. والخطابي, وابن حزم» والنووي والحافظ. وأعله 
ابن عبد البر بجهالة أبي عميرء وتعقبه الحافظ بأن من صحح له قد عرفوه) . 


)١(‏ أحمدء المسند. ٠‏ /58» من مسند رجال من الأتصار. 

(۲) أيوداود؛ السئن. .584/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب (00؟)» الحديث )١١١۷(‏ . 

زف النسائي » السئن. ۳/ ١1۱۸ء‏ كتاب العيدين» باب الخروج للعيدين من الغد. 

)٤(‏ ابن ماجهء السننء ,5174/1١‏ كتاب الصيام (۷)ء باب الشهادة على رؤية الهلال (1)ء الحديث 
(۳ 1( . 

(5) الطحاوي , شرح معاني الآثار» ,."8/1١‏ كتاب الصلاة» باب الإمام يفوته صلاة العيد. 

(5) الدارقطني . السئن» 11۹/۲. كتاب الصيام, باب الشهادة على رؤية الهلال» الحديث .)١75(‏ 

(۷) اليهقي ٠‏ السننء /٤‏ 2.559 كتاب الصيام » باب الشهادة على رؤية هلال الفطر بعد الزوال. 

(۸) البيهقيء السئن» .۳١٦/۳‏ كتاب العيدين ء باب الشهرد يشهدون على رؤية الهلال. 

(4) نقل ذلك ابن حجر تلخيص الحبيرء ۲/ ۸۷ء كتاب صلاة العيدين (4)» الحغديث (5955). 
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ومن تمسك بقول عثمان.فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإنما 
هو توقيفوليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج . وأما إسقاط فرض 
الظهر والجمعة التي هي بدلهلمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جداً إلا 
أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه . واختلفوافيمن تفوته صلاةالعيد مع 
الإمام. فقال قوم : يصلي أربعاًء وبه قال أحمد والثوري» وهومروي عن 
أبن مر وال قوم بل تاغل فة سلا الإا ركن كبز 
فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره» وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال قوم : بل 


4- قوله : (وَمَنْ تَمَسَكَ قول مُثْمَان فَلانَهُ رَأَى أن مل هَذَا ليس هُوَ بالرَأي وإِنا هو 
توقِيتٌ). 14/11] 

قلت: بل ورد مرفوعاً عن النبي يل من طرق. فهو عمدتهم لا قول عثمان 
وحده» فرواه أبو داود الطيالسي0©. وأحمد©. وأبو اود" والنسائي0). وابن 
ماجه2*2. والحاكه”"», والبيهقي 9" من حديث أياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت 
معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم. هل شهدت مع رسول الله ب عيدين 


)١(‏ أبو داود الطيالسي» منحة المعبودء (تحقيق البنا)ء 2.1١57-1١45/١‏ كتاب الصلاة؛ باب إذا 
صادف يوم الجمعة يوم عيد. الحديث (5 07١‏ . 

(۲) أحمدء المسند. ۴۷۲/٤‏ من مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه . 

(۳) أبو داود » السئنء (تحقيق الدعاس والسيد)ء ١/157كتاب‏ الصلاة (؟)» باب إذا وافق يوم جمعة 
يوم عيد (۲۱۷)ء الحديث (١/ا١١)ه‏ 

(5) النسائي . السئن. ١44/7‏ , كتاب العيدين باب التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد. 

)٥(‏ ابن ماجهء السئن. ,415/١‏ كتاب إقامة الصلاة (٥)ء‏ باب إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم 
(17) الحديث ٠١١‏ . 

(7) الحاكم» المستدرك. 0 كتاب الجمعة» باب إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم . 

)۷( البيهقي ٠‏ السئن. 1۷/۳ » كتاب صلاة العيدينء باب اجتماع العيدين العيد والجمعة . 
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ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد. وقال قوم : إن صلى الإمام 
في المصلى صلى ركعتين» وإن صلى في غير المصلى صلى أربع 
ركعات . وقال قوم : لا قضاء عليه أصلاء وهو قول مالك وأصحابه. وحكى 
ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي » فمن قال أربعاً شبهها بصلاة الجمعة وهو 
تشبيه ضعيف» ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيراً إلى أن الأصل 
هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء! ومن منع القضاء فلأنه رأى 
أنها صلاة من شرطها الجمعة والإمام كالجمعة» فلم يجب قضاؤها ركعتين 
ولا أربعاً إذ ليست هي بدلاً من شيءء وهذان القولان هما اللذان يتردد 
فيهما النظر: أعني قول الشافعي وقول مالك. وأما سائر الأقاويل في ذلك 
فضعيف لا معنى له. لأن صلاة الجمعة بدل من الظهرء وهذه ليست بدلا 
من شيء» فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاءء وعلى 
الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء بل هي أداءء لأنه إذا 
فاته البدل وجبت هي والله الموفق للصواب . 


اجتمعا في يوم؟ قال: نعم قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة 
فقال: من شاء أن يصلي فليصل قال الحاكم'“: (صحيح الإسناد ولم يخرجاء)؛ 
وصححه أيضاً ابن المديني فيما حكاه الحافظ وقال ابن المنذر : لا يثبت» وأياس بن 
أبي رملة مجهول. 


قلت"): قد ذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال الحاكم (": (له شاهد على شرط 


)0غ( چ » المستدرك. ١/588؟.,‏ كتاب الجمعةء باب إذا اجتمع العيد والجمعة 
(۲) 0 قلت: ذكر ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب › cTAKA/\‏ ترجمة أياس بن أبي رملة . 
(M0‏ الحاكمء > لاسمدرك. ۸۸/١‏ › كتاب الجمعة. باب إذا اجتمع العيد والجمعة. 
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[ التنفل قبل العيد وبعده ] 


واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدهاء فالجمهور على أنه لا 
يتنفّل لا قبلها ولا بعدهاء وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وحذيفة وجابرء وبه قال أحمد. وقيل يتنفل قبلها وبعدهاء وهو مذهب أنس 
وعروة» وبه قال الشافعي . وفيه قول ثالث وهو أن يتنفل بعدها ولا يتنفل 
قبلهاء. وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة» وهو مروي أيضاً عن ابن 


مسلم). ثم روى() من طريق بقية » ثنا شعبة » عن المغيرة بن مقسم الضبي» عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن رسول الله اة قال: قد 
اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة, وإنا مجمعون . ثم قاا : 
(صحيح على شرط مسلم وهو حديث غريب). ومن هذا الطريقء رواه أبو داود") » 
وابن ماجه(© والبيهقي 2*7 » ورواه البيهقي 20 أيضاً من طريق زياد بن عبد الله عن 
عبد العزيز بن رفيع . 


وفي الباب: : عن ابن الزبير» وابن عباس عند ابي داود("© والنسائي © » وعن 


)0 الحاكم » المصدر نفسه . 

(۲) أبو داود. السئنء 1٤۷/١‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد )۲١۷(‏ 
الحديث .)۱١۷۳(‏ 

(۳) ابن ماجهء السئن. ,.5١7/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب إذا اجتمع العيدان في يوم )١15(‏ 
الحديث .)۱۳١١(‏ 

. . البيهقي . السئن» ۳۱۸/۳. كتاب صلاة العيدين» باب اجتماع العيدين.‎ )٤( 

(5) » البيهقي , السئن 714/7, كتاب صلاة العيدين» باب اجتماع العيدين . 

(1) أبو داودء السنن» (تحقيق الدعاس والسيد)» 1٤۷/١‏ كتاب الصلاة (۲). ياب إذا وافق يوم 
الجمعة يوم العيد (۲۱۷)ء الحديث .)١١9/١(‏ 

(۷) النسائي : السئن: 1945/7 كتاب العيدينء باب التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد . 
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مسعود» وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد» وهو 
مشهور مذهب مالك وسبب اختلافهم أنه ثبت أن رسول الله بيه خرج يوم 
فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. 


ابن عمر عند ابن ماجه(') 2 وسنده ضعيف . 
HRN‏ 
ورم ا ا ا ا 5 *ى #* هل 2 0 ھور 
٥‏ - حدیث : «أن رَسول الله يو خرَح يَوْمَ فطر او اضحى فصَلى ركعتينٍ لم يُصَل 
قَبْلَهمَا ولا بَعْدَهُمَاء. [١/١؟؟]‏ 


أحمد" والبخاري9 , ومسلم ٤ء‏ والأربعة“ وجماعة من حديث ابن عباس 


»)١١١( كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب إذا اجتمع العيدان في يوم‎ ٤١٦/١ ابن ماجه. السئن»‎ )١( 
.,)1715( الحديث‎ 

(۲) أحمد المسند» ( طبعة الميمنية بالقاهرة). ۴٠٠/١‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما, 

(۴) البخاري , الصحيح. (شرح ابن حجر). ٤۷1/۲‏ كتاب العيدين (۳٠)ء‏ باب الصلاة قبل العيد 
ويعدها .)1١6(‏ الحديث (۹۸۹). 

)٤(‏ مسلم. الصحيح › (تحقيق عبد الباقي)ء 207/7, كتاب صلاة العيدين (8)» باب ترك الصلاة 
قبل العيد وبعدها (۲)» الحديث (884/1). 

(ه) وأخرجه أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). .186/١‏ كاب الصلاة (؟)» باب الصلاة 
بعد صلاة العيد (765), الحديث .)١1189(‏ 
- وأخرجه الترمذي» السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان), ۲٤/۲‏ - ٠٠ء‏ كتاب العيدينء' باب لا 
صلاة قبل العيدين ولا بعدهما (۳۸۲)ء الحديث (670). 
وأخ رجه النسائي » السئن, ( طبعة دار الكتاب العربي )» 1۹4۳/۳ء كتاب صلاة العيدين» باب 
الصلاة قبل العيدين وبعدها. 
- وأحرجه ابن ماجه, السنن» (تحقيق عبد الباقي)ء »4٠١/١‏ كاب إقامة الصلاة (4). باب 
١06)ء‏ الحديث .)١17941١(‏ 


٦ 


وقال عليه الصلاة والسلام : «إذا جاء أحدكم المسجد فليركع 
ركعتين » . 

وترددها أيضا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في 
استحبات التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة أولا يكون ذلك حكمها ؟ فمن 


وفي الباب: عن ابن را أحمد" والترمذي" والحاكه”", ؛ وعن أبي سعيد 
عند أحمد0 2ل وابن ٠‏ ماج 3 والحاكه”") ؟ وعن عبد الله مرو بن العاص» عند 
ابن ماج (۷) وعن غيرهم كعلو وابن مسعود وكعب كر د الله بن أبي أوفى » 
عند الطيرائن» إل حديث على فعتد الا ١‏ 
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5 حديك : «إذّا جا أَحَدُكُم المَشجد فَْيَركَعْ رَكمَتَيْنِه /١[‏ *][. 


. من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه‎ ۷٠/۲ أحمد. المستد.‎ )١( 
»)۳۸۲( الترمذي. السنن» ”/7”5ء كتاب العيدين. باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها‎ )۲( 
الحديث (ح[8ه).‎ 
و الحاكم. المستدرك, (طعة دار الفكر). ١/7545ء كتاب العيدينء باب لا يصلي قبل العيد ولا‎ 
يعدها.‎ 
. أحمد المستد 75/9 من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )٤( 
كاب إقامة الصلاة (ه)» باب الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها‎ .4٠١/١ (ه) ابن ماجهء السنن.‎ 
.)۱۳۹۳( (169)ء الحديث‎ 
كتاب العيدين» باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها.‎ ,.75617/١ الحاكمء المستدرك.‎ (» 
.)١۱١۹۲( كتاب إفامة الصلاة (ه). باب (150)» الحديث‎ ٤٠١/١ أبن ماجى السنن.‎ )۷( 
كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل العيد‎ ۲٠۲/۲ عزاه إليهم الهيئمي في مجمع الزوائد,‎ » )۸( 
وبعدها.‎ 
كتاب الصلاةء باب .لا يصلى قبل العيد‎ ,71١/١ عزاه إليه الحافظ الهيئمى, كشف الأستار.‎ )۹( 
١ .)10 4( ولا بعدهاء الحديث‎ 
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رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هومن باب ترك الصلاة قبل السنن 
وبعدها ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلاً قبلها 
ولا بعدهاء ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد 
لكون دليل الفعل معارضاً في ذلك القول. أعني أنه من حيث هو داخل في 
مسجد يستحب له الركوع» ومن حيث هو مصل صلاة العيد يستحب له أن 
لا يركع تشبهاً بفعله عليه الصلاة والسلام. ومن رأى أن ذلك من باب 
الرخصة» ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى التنفل 
قبلها. ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا. 
ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب 
المندوب ولا من باب المكروه» وهو أقل اشتباهاً إن لم يتناول اسم 
المسجد المصلى » واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع 
على استحبابه الجمهور لقوله تعالى : « ولتكملوا العِدَةَ ولِنُكَبّرُوا الله على 
ما هَداكُمْ 274 . فقال جمهور العلماء: يكبر عند الغدو إلى الصلاةء وهو 
مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين» ويه قال مالك وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور» وقال قوم يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو 
إلى المصلى وحتى يخرج الإمام» وكذلك في ليلة الأضحى عندهم إن لم 
يكن حاجا. وروي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام» 
واتفقوا أيضاً على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج . واختلفوا في توقيت 


(VD a1 


. )١84( سورة البقرة (۲) الآية‎ )١( 
. راجع حديث (555) من الجزء الثالث من هذا الكتاب.‎ (™” 
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ذلك اختلافاً كثيراً» فقال قوم : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر 
من آخر أيام التشريق» وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور. وقيل يكبر من صلاة 
الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اخر أيام التشريق» وهو قول مالك 
والشافعي . وقال الزهري مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة 
الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق . 

وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير حكى ابن المنذر فيها عشرة أقوال 


وسبب اختلافهم في ذلك هو أنه نقل بالعمل ولم ينقل في ذلك 
قول محدود . 


۷ - قوله : (وَسَبَْبُ الختلافهم هُو أنه قل بالعَمل وَلَمْ بقل في ذَلِكَ قول مَحْدُوةٌ 
يعني في التَعُبيْر أيَامَ العِيْدِ). [771/1] 

قلت: بل ورد في ذلك حديث مرفوع أخرجه الدارقطني 20 
والبيهقي 29 من حديث جابر بن عبد الله قال: كان النبي َة يكبر يوم عرفة من صلاة 
الغداة إلى صلاة العصر اخر أيام التشريق » وهو من رواية عمرو بن شمرء عن جابر 
الجعفي وهما ضعيفان» وقد اختلف عليهما مع ذلك في إسناده . 


ورواه الدارقطني"). والحاكه()ء من حديث سعيد بن عثمان الخراز» ثنا عيد 


)77( كتاب العيدين» الحديث‎ ٤۹/۲ الدارقطني » السئن, (طبعة عالم الكتب).‎ )١( 

(۲) البيهقي » السئن, (طبعة دار الفكر). ۳٠٠١/۳‏ كتاب صلاة العيدين» باب التكبير بعد صلاة 
الصبح من يوم عرفة. 

(۳) الدارقطني , السئن. ۲/ 4٤ء‏ كتاب العيدين» الحديث (79). 

)٤(‏ الحاكم» المستدرك. (طبعة دار الفكر). .7148/١‏ كتاب العيدين باب تكبيرات العيد سوى 
الافحاح . 


فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. والأصل في هذا 
الباب قوله تعالى : « وَاذْكُرُوا الله في أيام مَمْدُودات 204 فهذا الخطاب 
وإن كان المقصود به أولا أهل الحج. فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج 
وغيرهم وتلقى ذلك بالعمل وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك» ولعل 
التوقيت في ذلك على التخيير لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا 
فيه. وقال قوم : التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلى في 
جماعة» وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الأيام» فقال مالك 
والشافعي : يكبر ثلاثاً الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقيل يزيد بعد هذا لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
وروی عن ابن عباس أنه يقول: الله أكبر كبيراً ثلاث مرات» ثم يقول 


الرحمن ابن سعيد المؤذن. ثنا فطر بن خليفه» عن أبي الطفيل» عن علي وعمارء أن 
النبي ي كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان يقنت في صلاة 
الفجر. وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر أخر أيام التشريق؛ 
قال الحاكم": (صحيح الإسناد ولا أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح)» فتعقبه 
الذهبي7(») بقوله : بل خبرواه كأنه موضوع, لأن عبد الرحمن صاحب مناكير وسعيد إن" 
كان هو الكريزي فهو ضعيف» وال فهو مجهول. 


قلت: وسعيد بن عثمان لم يقل عند الدارقطني”؟؟. وهكذا بل قال: حدثني 


.)7١7( سورة البقرة (؟) الآية‎ )١( 

(۲) الحاكم» المصدر نفسه. 

™( الذهبي» تلخيص المستدرك. ۲۹۹/۱ . 

() الدارقطني » السنن» ٤14/۲‏ . كتاب العيدين» الحديث )٠٠(‏ . 


° 


الرابعة ولله الحمد. وقالت جماعة : ليس فيه شيء مؤقت . والسبب في هذا 
التوقيت: أعني فهم الأكثر. وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان 
التكبيرء أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك . 

وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى 
المصلى. وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاةء وأنه 
يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لوت ذلك من فعله 
عليه الصلاة والسلام ). 


عمرو بن شمر عن جابر» عن آي الطفيل» عن علي وعمار. ثم قال الحاكه”"؟ : وقد 
روى في الباب : عن جابر بن عبد الله وغيره. فأمًا من فعل عمرء وعلي ٠‏ وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن مسعود فصحيح عنهم التكبيرمن غداة عرفة إلى آخر أيام التشريقء 
ثم أخرجه عن جتميعهم وكذلك أخرجه البيهقي 7 . 
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04- قوله: (وأجمعوا على أنه يُسْنَحَب أن يَفْطرَ في عِيْدٍ الفِظر قَبْلَ العَدُوٌ إلى 
المُصَلّى. وألا بطر يَوْمَ الأضْصَى إلا بعد الاتصِرَافب مِنَ الصَّلاةٍء وإنه يُسمتَحبٌ أنْ 
يرجح على غير الطريق التي مَشَّى عَلَيْها بوت ذَلِكَ من عله كل). ۲۲۲/۱7] 

قلت: أما الفطر قبل الغدو إلى المصلي فأخرجه أحمد" والترمذي. وابن 


. الحاكم» المستدرك,. ۲۹۹/۱ كتاب العيدين › باب تكبيرات العيدين سوى الافحاح‎ )١( 

(۲) البيهقي » السذن › باضه ,٥‏ كاب العيدين › باب كيف التكبير» حديث ابن عباس . 

(7) أحمد؛ المسند. 7007/5 من مسند بريدة الأسلمي رضي الله عنه . 

زفق الترمذي . السثن› (تحقيق عبد الرحمن عثمان)» الاك كتاب العيدين» باب الاكل يوم الفطر 
قبل الخروج (١۳۸)ء‏ الحديث .)61٠(‏ 


ماجه”'؟ والدارقطني”"2, والحاكم'". والبيهقي”؟؟. من حديث بريدة قال: كان رسول 
الله #4 لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من 
أضحيته وليست هذه الزيادة عند بعضهم › وصححه ابن القطان. 


ورواه ا والبخاري» والحاک) من حدیٹ انس قال: كان النبي 


ب لا يغدو يوم الفطر حتى يأكلتمرات ويأكلهن وترأء وهذه الزيادة ذكرها 
البخاري“ تعليقاً بلفظ ويأكلهن إفرادا . 


وفي الباب عن جماعة منهم علي عند الترمذي (4) > وأبو سعيد عند أحمدء وابن 
عباس وجابر بن سمرة عند الطبراني” '2 وأما استحباب الرجوع من طريق غير الذي 
ذهب منهء فأخرجه البخاري( )من حديث يحبى بن واضح عن فليح بن سليمان » عن 
)١(‏ ابن ماجهء السئن. .558/١‏ كتاب الصيام (۷)ء باب الآكل يوم الفطر.. (44). الحديث 
)06%( . 
(۲) الدارقطني » السئن. ٤٥/۲‏ كتاب العيدين » الحديث (۷) . 
(۳) الحاكم» المستدرك» ۲۹٤/١‏ كتاب العيدين, باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. . 
)٤(‏ البيهقي » السنن» ۲۸۳/۳ كتاب صلاة العيدينء باب ترك الأكل يوم النحر حتى يرجم . 
(5) أحمد, المسندء ۱۲١/۳‏ من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(5) البخاري. الصحبح. (بشرح ابن حجر). ٤٤1/۲‏ كتاب العبدين (۳٠)ء»‏ باب الأكل يوم القطر 
(44 الحديث .)٥۳(‏ 
(۷) الحاكمء المستدرك ۲۹1/١‏ كتاب العيدين» باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم . 
(۸) البخاري. المصدر الابق نفسه . 
(9) الترمذي» السئن. ۲۷/۲. كتاب العيدينء باب الأكل يوم القطر... (١۳۸)ء‏ الحديث 
(64). 
)٠١(‏ عزاه إليهما الحافظ الهيثميى. مجمع الزوائد. ۱۹۸/۲ - 2194 كتاب الصلاةء باب الأكل يوم 
الفطر قبل الخروج . 
)١١(‏ البخاري» الصحيح › (بشرح ابن حجر)ء 1/7/7 . كتاب العيدين »)١(‏ باب من خالف الطريق 
إذا رجع يوم العيد .)۲٤(‏ الحديث (485). 
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سعيد بن الحارث» عن جابر قال: كان النبي يل إذا كان يوم عيد خالف الطريقء قال 
البخاري('2: (تابعه يونس بن محمد عن فليح » عن أبي هريرة» وحديث جابر أصح). 

قلت: كلام البخاري هذا مشكلء وقدأ طال الحافظ في «الفتح»“ في الكلام 
عليه » فما أفاد بكلام قاطع للإشكال؛ والحديث رواه أحمد“ والحاكه”؟» من 
طريق يونس بن محمد» عن فليح بن سليمان. عن سعيد بن الحارث» عن أبي هريرة 
كما قال البخاري. وكذلك رواه الترمذي» من طريق محمد بن الصلت» عن فليح 
بن سلیمان» بل رواه ابن ماجه"» عن محمد بن حميد» عن أبي تميلة يحبى بن 
واضح الذي رواه البخاري من طريقه. عن فليح فذكره من حديث أبي هريرة أيضاً لا 
من حديث جابر. 


ورواه ابن أبي شيبة › والبيهقي"2, من طريقه قال: ثنا يونس بن محمد ثنا فليح 
فذكره عن جابر كما خرجه البخاري ؛ فالظاهر بل هو الواقع » إن شاء الله أن الحديث 


عند فليح بن سليمان على الوجهين فقول البخاري إن حديث جابر أصح مشكل غير 
ظاهر. بل لو عكس المرء وقال إن حديث أبي هريرة أصح لكان أقرب إلى الصواب 


. البخاري» المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) ابن حجرء فتح الباريء ( شرح صحيح البخاري). ٤۷۲/۲‏ - 51/7 كتاب العيدين .)١7(‏ 

(8) أحمد. المسند. ۳۳۸/۲ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه , 

)٤(‏ الحاكمء المستدرك. (طبعة دار الفكر). ١/٦۲۹ء‏ كتاب العيدين» باب لا يصلي قبل العيد ولا 
بعدها. 

(6) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان ). 55/7. كتاب العيدين» باب الخروج الى 
العيد من طريق والرجوع من طريق (785), الحديث )٥۳۹(‏ . 

(5) ابن ماجهء السئن» (تحقيق عبد الباقي). .4١5/١‏ كتاب إقامة الصلاة »)٥(‏ باب الخروج يوم 
العيد من طريق والرجوع من طريق ,.)١57(‏ الحديث .)170١(‏ 

(۷) البيهقي. السئن. (طبعة دار الفكر). 20٠8/7‏ كتاب صلاة العيدين. باب الإتيان من غير الطريق 
التي غدا منها. 


1۳ 


كما فعل الترمذي والحاكم. وال أعلم . 


ورواه احمد وأبو داود ف" وابن ماجه (") 2 والبحاكم (4) 2 والبيهقي (“ > من 
حديث ابن عمر» أن رسول الله كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق 
أخرى. 


وفي الياب : عن سعد القرظ عند ابن ماج 0 3 والبيهقي ”) »> وعن آي رافع 
عند ابن ماجه (4) » وعن غيرهما. 
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( أحمد. المسند» 47 من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه , 

(۲) أبوداود» السئنء (تحقيق الدعاس والسيد)» 1۸۳/١‏ - 4٤1۸ء‏ كتاب الصلاةء باب الخروج 
للعيد في طريق ويرجع في طريق .)۲٠٤(‏ الحديث .)۱١١١(‏ 

(۳) ابن ماجه» السئنء (تحقيق عبد الباقي)» .4١5/١‏ كتاب إقامة الصلاة »)٥(‏ باب الخروج يوم 
العيد. . . »)١157(‏ الحديث .)١588(‏ 

)٤(‏ الحاكم المستدرك. ١‏ , كتاب العيدين» باب لايصلي قبل العيد ولا بعدها. 

(6) البيهقي . السئن» ۳٠۹/۳‏ كتاب صلاة العيدين» باب الإتيان من طريق غير التي غدا منها. 

() ابن ماجه السئن. ,.5١7/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4)» باب (۱1۲)» الحديث (17584). 

(۷) البيهقي » الستن» ۳٠۹/۳‏ كتاب صلاة العيدين» باب الاتيان من طريق غير التي غدا منها. 

(۸) ابن ماجهء السئن. 4١5/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب (۲١۱)ء‏ الحديث ,)١70٠(‏ 


€ 


الباب التاسع 


في سجود القران 


باب 


سحو د التلاوة 


والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول: في حكم 
السجودء وفي عدد السجدات التي هي عزائم. أعني التي سا لهاء وفي 
الأوقات التي يسجد لهاء وعلى من يجب السجود. وفي صفة السجود . 

[ حكم سجود التلاوة ] 

فأما حكم سجود التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: هو واجب» 
وقال مالك والشافعي : هو مسنون وليس بواجب. وسبب الخلاف اختلافهم 
في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود مشل 
قوله تعالى : « إذا لى عَلَيْهِمْ آيات الرّحْمَنِ خَرُوا سُجُداً وَبْكيا 20104 هل 
هي محمولة على الوجوب أو على الندب فأبو حنيفة حملها على ظاهرها 
من الوجوب. ومالك والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد 
بفهم الأوامر الشرعية. وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة 
يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها 


. )08( سورة مريم (19) الآية‎ )١( 
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تهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء 
قالوا وهذا بمحضر الصحابةء فلم ينقل عن أحد منهم خلاف وهم أفهم 
بمغزى الشرع» وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له 
مخالف حجة» وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت 
أنه قال: « كنت أقرأ القرآن على رسول الله ية فقرأت سورة النجم فلم 
يسجد ولم نسجد ». 


عم م کور ماسم 7 6 2ج مع #4 م ومه 
۹ -۔ حديث زيد بن ثابت: «كُنتُ ارا القُرآن على رَسُول الله كله فَقَرَأَتْ سورَة 
النجم فَلَمْ يَسْجدْ ولم نَسْجدُ. [531/1]. 


البخاري20, ومسلم"» وأبو داود"» والترمذي()» والنسائي0) 3 
والدارقطني). والبيهقي "٠ء‏ عنه قال: قرأت على النبي بل والنجم فلم يسجد فيها. 


)١(‏ البخاري» الصحيح »› (بشرح ابن حجر)؛ ٠٥٤/۲‏ كتاب سجود القرآن (۱۷)» باب من قرأ 
السجدة ولم يسجد (1)» الحديث (؟/ا١٠١)‏ و )٠١۷۳(‏ . 

(۲) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» ٤٣*١‏ كتاب المساجد (5). ياب سجود التلاوة (١؟)‏ 
الحديث (5١٠/لالاهة).‏ 

(۳) أبو داود. السئن» (تحقيق الدعاس والسيد)» 1۲۱/۲ كتاب الصلاة (۲)» باب من لم ير السجود 
في المفصل (۳۲۹)ء الحديث .)١5١5(‏ 

)٤(‏ الترمذي» الستن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان), ٤٤/۲‏ كتاب السفرء باب من لم يسجد في 
النجم (۳۹۹)ء الحديث )٥۷۳(‏ . 

(0) النساتي» السئن» (طبعة دار الكتاب العربي)ء 130/7.» كتاب الافتتاح» باب ترك السجود في 
النجم . 

(1) الدارقطني » السئن. (طبعة عالم الكتب). 241١/١‏ كتاب الصلاةء باب سجود القران» الحديث 
,)١6(‏ 

(۷) البيهقي » السنئن. (طبعة دار الفكر). ۳۲١-۳۲۰/۲‏ كتاب الصلاة؛ باب من لم ير وجوب 
سجود التلاوة . 


YA 


وكذلك أيضاً يحتج لهؤلاء بماروي عنه عليه الصلاة والسلام : 
« أنه لم يسجد في المفصّل » . 


۰ - قوله : (بمَا روي عَنْهُ كله آنه لَمْ جد في المُفَصّل ). [۲۲۲/۱]. 

أبو داود الطيالسي)ء وأبو داود السجستاني)ء والبيهقي)» من حديث 
الحارث أبي قدامة عن مطر الوراق أو رجل عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لم يسجد 
رسول الله كد في شيء من المفصل» بعدما تحول إلى المدينة. ولم يقل أبو داود أو 
رجل » بل جزم عن مطر الوراق» عن عكرمة ولم يشك؛ وقال: البيهقي» هذا 
الحديث يدور على الحارث بن عبيد*) أبي قدامة الأيادي البصري» وقد ضعفه يحبى 
بن معين» وحدّث عنه عن عبد الرحمن بن مهدي» وقال كان من شيوخنا وما رأيت إلا 
خيراً قال: والمحفوظ عن عكرمةء عن ابن عباس ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر 
بإسناده عنهء أن النبي يل قرأ بالنجم فسجد معه المسلمون والمشركون» والجن 
والانس» رواه البخاري في «الصحيح»“ وليس فيه الزيادة التي بها الحارث بن 
عبيد» وقال الحافظ المنذري أبو قدامة الحارث بن عبيد لا يحتج بحديثه» وقد صح 


)١(‏ أبو داود الطيالسي , منحة المعبود. (تحقيق البنا)» ١/۲١1ء‏ كتاب الصلاةء باب سجود التلاوة 
الحديث (616). 
(۲) أبو داودء السنن» (تحقيق الدعاس والسيد). 7/١1751ء‏ كتاب الصلاة (۲)ء باب من ير السجود 
في المفصل (۳۲۹)ء الحديث .)١408(‏ ش 
(") البيهقي» السئن» (طبعة دار الفكر). 21/1 كتاب الصلاةء باب في القرآن إحدى عشرة 
سجدة . 

(5) اليهقيء المصدر نفسه. 

(5) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب» ٠٥١١ - ١14/7‏ ترجمة الحارث بن عبید» (565). 

(5) البخاريء الصحيح» (بشرح ابن حجر ٥٥۳/۲‏ کتاب سجود القران (۱۷)ء باب (۵)ء 
الحديث ٠١١١‏ . 

(۷) المنذري» مختصر سنن أبي داود. (تحقيق أحمد شاكر والفقي)» 21١7/7‏ كتاب الصلاةء باب 
من لم ير السجود في المفصل ٠۴١ /١‏ الحديث .)٠١١۷(‏ 
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وبما روي أنه سجد فيها لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا 
يكون السجود واجباً 

وذلك بأن يكون کل واحد منهم حدّث بما رأى» من قال إنه سجد» 
ومن قال إنه لم يسجد. وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو 
حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التي تتنزل منزلة الأوامر وقد قال أبو 
المعالي : إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى 
له فإن إيجاب السجود مطلقاً ليس يقتضي وجوبه مقيداً وهو عند القراءة: 
أعني قراءة أية السجود قال: ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت 


أن أبا هريرة رضي الله عنه سجد مع النبي يكل في إذا السماء انشقت» وفي اقرأ باسم 
ربك» وأبو هريرة إنما قدم على رسول الله به في السنة السابعة من الهجرة. وقال 
النووي”'؟ : (هذا حديث ضعيف الإسناد)» ومع كونه ضعيفاً فهو مناف للمثبت المقدم 
عليه فإن إسلام أبي هريرة سنة سبع» وقد ذكر أنه سجد مع النبي ية في الانشقاق 
وأقرأوهما من المفصل على أن الترك يحتمل أن يكون لسبب من الأسباب . وقال ابن 
عبد البر: إنه حديث منكر. 


قلت : لكن قال البيهقي0©: وفيما روى الشافعي في «القديم» بإسناده. عن 
مجاهد » وعن الحسن البصري» عن النبي ية مرسلا بمعنى هذه الزيادة يعني التي 
زادها أبو قدامة . 
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- قوله : (وَيمَا روي أَنْهُ سَجَدَ فيه . [۲۲۲/۱]. 


)١(‏ النووي» شرح صحيح مسلمء ه16 /الاء كتاب المساجد» باب سجود التلاوة. 
(؟) البيهقي, السئن» ۲/ 2817 كتاب الصلاةء باب من قال في القرآن إحدى عشرة سجدة. 


ليوا 


الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة» وإذا لم يجد ذلك 
فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر 
بالسجود. ولأبي حنيفة أن يقول» قد أجمع المسلمون على أن الأخبار 
الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر 
المواضع› وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيداً بالتلاوة أعني 
عند التلاوةء وورد الأمر به ماقا فوجب حمل المطلق على المقيد» وليس 
الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاةء فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخرء 
وأيضاً فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها فبين لنا بذلك معنى 


أبو داود(')» وابن ماجە)» والدارقطني 29 والحاكم)» والبيهقي 29 كلهم من 
حديث الحارث بن سعيد عن عبد الله بن منين» عن عمرو بن العاص أن رسول الله كا 


)١(‏ أبو داودء الستنء (تحفيق الدعاس والسيد)» ۲/٠۲٠ء‏ كتاب الصلاة (۲)» باب كم سجدة في 
القران (۳۳۸). الحديث .)١15١031(‏ 

(۲) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي)» ,*75/١‏ كتاب إقامة الصلاة »)٥(‏ باب عدد سجود 
القرآن »)۷١(‏ الحديث .)٠٠١۷(‏ 

(؟) الدارقطني. السئن. (طبعة عالم الكتب)؛ .]٨۸/١‏ كتاب الصلاة» باب سجود القرانء 
الحديث(۸). 

)٤(‏ الحاكم. المستدرك» (طبعة دار الفكر), ۲۲۳/١‏ كتاب الصلاة» باب خمس عشرة سجدة في 
القران . 

(5) البيهقيء السئن. (طبعة دار الفكر). 714/7 كتاب الصلاةء باب في القرآن خمس عشرة 


سحل , 


لحف 


الأمر بالسجود الوارد فيها: أعني أنه عند التلاوةء فوجب أن يحمل مقتضى 
الأمر في الوجوب عليه . 


[ عدد عزائم سجود القران ] 

وأما عدد عزائم سجود القرآن» فإن مالكاً قال في الموطأ: الأمر عندنا 
أن عزائم سجود القران إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء 
وقال: أصحابه. أولها خاتمة الأعراف. وثانيها في الرعد عند قوله 
تعالى : 8 بِالعُدُوٌ والآصال 4“ وثالثها في النحل عند قوله تعالى : 
ويَفْمَلُون ما يُوْمَرونَ 204 ورابعها في بني إسرائيل عند قوله 
تعالى : « وَيَزِيدُهُمْ خشوعاً 24 وخامسها في مريم عند قوله 
تعالى :8 خرٌوا سُجُّداً وبكيًّا 4» وسادسها الأولى من الحج عند قوله 
تعالى :8 إن الله يُفعَل ما يَشاءٌ ٠4‏ وسابعها في الفرقان عند قوله 
تعالى :ظ وَرَادَهُمْ نُفُوراً 4" وثامنها في النمل عند قوله تعالى :« رَبّ 


أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن. ثلاثة في المفصل, وسورة الحج سجدتين ١‏ 
وقال الحاكم: (هذا حديث رواته مصريون وقد احتج الشيخان بأكثرهم. وليس في 


. )٠١( الآية‎ )١۳( سورة الرعد‎ )١( 

(۲) سورة النحل )١5(‏ الآية )٠١(‏ . 
(۳) سورة الاسراء )١7(‏ الآية )1١9(‏ . 
)٤(‏ سورة مريم )١5(‏ الآية (0۸) . 
)٥(‏ سورة الحج (۲۲) الآية (18) . 
(7) سورة الفرقان (0؟) الآية )5١(‏ . 
(۷) الحاكمء المصدر السابق نفسه . 


¥۲ 


العَررشٍ العظيم مل وتاسعها ف في الم تنزيل» عند قوله تعالى :وشم لا 
سرون 04 وعاشرها في ص عند قوله تعالى : 9 وخر رَاكِما 
وأنات 24" والحادية عشرة في - حم م تنزيل - عند قوله تعالى : «إن كنتم اه 
تَعْبُدُونَ 204 وقيل عند قوله : ظوَهُمْ لا يَسأْمُونَ4». 

وقال الشافعي : أربع عشرة سجدة: ثلاثة منها في المفصل: في 
الانشقاق وفي النجم وفي - اقرأ باسم ربك - ولم ير في - ص - سجدة لأنها 
عنده من باب الشكر . 

وقال أحمد: هي خمسة عشرة سجدة أثبت فيها الثانية من الحج 
وسجدة ‏ ص - وقال أبو حنيفة : هي انتا عشرة سحدة. قال, الطحاوي 
وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبرء والسبب في .اختلافهم اختلافهم في 
المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددها وذلك أن منهم من اعتمد عمل 


عدد سجود القرآن أتم منه)» وأقره الذهبي > لكن أعلّه عبد الحق وابن القطان بأن 
الحارث بن سعيد لا يعرف . وأقر الذهبي ذلك فيما قرأه الحافظ بخطهء وذكره في 
الميزان» وبأن عبد الله بن منين مجهول أيضاً ٩١.‏ 


. )77( سورة النمل (۲۷) الآية‎ )١( 

(؟):سورة السجدة (۳۲) الآية )٠٠(‏ . 

(۳) سورة ص (۳۸) الآية )٤(‏ . 

.)۳۸( الآية‎ )4١( صورة فصلت‎ )٤( 

(0) سورة فصّلت )١(‏ الآية (۳۸) . 

3( الذهبي » تلخيص المستدرك» *2©» كتاب الصلاة. 


¥ 


الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابهء وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو 
حنيفة وأصحابه» وذلك أنهم قالوا: وجدنا السجدات التي أجمع عليها 
جاءت بصيغة الخبرء وهي سجدة الأعراف والنحل والرعد والإسراء ومريم 
وأول الحج والفرقان والنمل والّم تنزيل» فوجب أن تلحق بها سائر 
السجدات التى جاءت بصيغة الخبرء وهى التى فى ص وفى الانشقاق» 
ويسقط ثلاثة 58 بلفظ الأمر وهي التي ۴ والنجم وفي الثانية من الحج 
وفي .اقرأ باسم ربك . 

وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام من سجوده في الانشقاق وفي - اقرأ باسم ربك - وفي - 


: زفق : 
وفي الباب: عن ابن مسعود. وابن عباس.. وأبي هريرة» وعبد الرحمن بن عوف 
وقال الطحاوي”" : ( إن الآثار تواترت عن رسول الله ية بالسجود في المفصّل .). 


0300 
۲ - قوله : (وأمًا الّذِينَ اعمَمَدُوا السَمَاعَ فإِنْهُم صَارُوا إلى ما تبت عنه يكل مِنْ سجُودِهِ 
في الانشِقَاقٍ وفي اقْرَأ باسم ربك الذي خُلَقَ وفي النجم . قال ابن رشد: خرج ذلك 

ملم" . ۱17/€[ 


(1) ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب. 2147/7 ترجمة الحارث بن سعيد .)۲٤۲(‏ 

(۲) الطحاوي» شرح معاني الآثار» (تحقيق النجار). 554/١‏ كتاب الصلاةء باب المفصل هل فيه 
سجود. 

(5) مسلم» الصحيح » (تحقيق عبد لباقي)» ٤٠1/١‏ كتاب المساجد (5). باب سجود التلاوة (١؟)‏ 
الحديث )0۷۸/٠۱٠۸(‏ . 


مف 


والنجم - خرج ذلك مسلم ). 


وقال الأثرم : سئل أحمد كما في الحج من سجدة ؟ قال سجدتان : 


قلت: هو كذلك ولكن ليس في حديث واحد فخرّج(2) هو والأربعة"ء وغيرهم 
من حديث أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله به في إذا السماء انشقتء واقرأ 
بآسم ربك الذي خلق. . 


ورواه البخاري"ء ومسلم“)ء والنسائي>2, من حديث ابن رافع قال: صليت 
مع أبي هريرة .العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت: ما هذه السجدة ؟ فقال: 


)١(‏ مسلم» المصدر نفسه. 

(۲) وأخرجه أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسید)» ۱۲۳/۲ كتاب الصلاة (۲)» باب السجود 
في الانشقاق والفلق (771). الحديث 7 .)١5‏ 
- وأخرجه الترمذي. السئن. (تحفيق عبد الرحمن عثمان), ٤۳/۲١‏ كتاب السفر» باب السجدة 
في الانشقاق والفلق (۳۹۷). الحديث .)٥۷١(‏ 
وأخرجه النسائي » السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). 2171/7 كتاب الافتتاح» باب السجود 
في إذا السماء انشقت. 
- وأخرجه ابن ماجه» السئن» (تحقيق عبد الباقي)» .*737/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب عدد 
سجود القرآن .)1/١(‏ الحديث .)٠٠0۸(‏ 

(۳) البخاري» الصحيح. (بشرح ابن حجر). 2004/7 كتاب سجود القرآن :)١7(‏ باب من قرأ 
السجدة في الصلاة فسجد بها ,»)١١(‏ الحديث (8/ا١١).‏ 

(4) مسلمء الصحيح › (تحقيق عبد الباقي): ٤٠۷/١‏ كتاب المساجد (6)؛ باب سجود التلاوة (١؟)‏ 


الحديث (١١١/ثلاه).‏ 
)٥(‏ النسائي» السئن. (طبعة دار الكتاب العربي )» ۲ تتاب الافتتاح. ياب السجود في 


Vo 


0 
ورواه البخاري2 2 و2 ۳ وأو داو والنسائى 0« والبيهقي (9)» من 
حديث ابن مسعود أن النبي ي قرأ والنجم فيها وسجد من كان معه الحديث . 


ورواه البخاري9) 2٠‏ والترمذي "0 5 والبيهقي (*) »+ من حديث ابن عباس أن 


النبي ية سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 


وروي البزاد من حديث عبد الرحمن بن عوف قال : رأيت النبي ية سجد 
في إذا السماء انشقت عشر مرار. 


RE ¥ 


)١(‏ البخاري. الصحيح » (بشرح ابن حجر). ٠٥۱/۲‏ كتاب سجود القران ,)١9(‏ باب ما جاء في 
سجود القران »)١(‏ الحديث )٠١519/(‏ و(0١/١1).‏ 

(۲) مسلم. الصحيح › (تحقيق عبد الباقي), ١٠5/١‏ 5, كتاب المساجد .)٥(‏ باب سجود التلاوة (١؟)‏ 
الحديث (6١٠١/ثلاة).‏ 

(۳) أبو داود, السئن. (نحقيق الدعاس والسيد). ۱۲۲/۲ كتاب الصلاة (؟)» باب السجود في 
سورة النجم .)۳۴١(‏ الحديث (15*5). 

)٤(‏ النسائي الستنء (طبعة دار الكتاب العربي)ء ۲ .1٦١/‏ كتاب الافتاح» باب السجود في 
التجم . 

(ه) البيهقي » السئن. (طبعة دار الفكر). ۳٠٤١/۲‏ كتاب الصلاة» باب سجدة النجم . 

(7) البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر). 257/7 كناب سجود القرآن :)١7(‏ باب سجود 
المسلمين مع المشركين. . (0)؛ الحديث (١الا١٠١).‏ 

(۷) الترمذي. السئن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 45/7» كتاب السفر» باب السجدة في النجم 
(۳۹۸)ء الحديث (الاه), 

(۸) البيهقي » الستن, (طبعة دار الفكر), ۳۱٤/۲‏ كتاب الصلاة؛ باب سجدة النجم . 

(9) عزاه إليه الهيثمي » كشف الأستار عن زوائد البزار). ١/750؛‏ كاب الصلاةء باب سجود 
التلاوة» الحديث (7ه/ا). 


4 


وصحح حديث عقبة بن عامر عن النبي ي أنه قال: « في الحج 
سجدتان » وهو قول عمر وعلي . قال القاضي : خرجه أبو داود. 


۴۳ - حديث عقبة بن عَامر, عن النبيّ كل أنه قال: «في الْحَج سْجَدَنَانِ». 
]4/1[ 


أحمد) وأبو داود")» والترمذي"» والدارقطني 5 والحاكم» 
والبيهقي 20. من حديث ابن لهيعة» عن مشرح بن عاهان» عن عقبة بن عامر قال: 
قلت يا رسول الله : في سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم. ومن لم يسجد فلا يقرأها. 
ولفظ الحاكم”" مرفوعاً: فُضْلَتْ سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهماء 
وسكت عليه هو والذهبي ؛ وقال الترمذي»: (إسناده ليس بالقوي). وقال البيهقي : 
(رواه الكبارء عن ابن لهيعة وروي أبو دواد في «المراسيل» عن أحمد بن عمرة بن 
السرح» أنبأنا ابن وهب» أخبرني معاوية بن صالح . عن عامر بن جشيب» عن خالد بن 


. من مسند عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه‎ ء٠١١/‎ ١ أحمدء المسند.‎ )١( 

(۲) أبو داود. الستن.(تحقيق الدعاس والسيد):7/ 1۲١ 17١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب كم سجدة 
في القران (۳۲۸). الحديث (۲ .)٠٤١‏ 

(۳) الترمذي. السئنء (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 45/7» كتاب السفرء باب السجدة في الحج 
4٠١‏ الحديث (٥۷د).‏ 

)٤(‏ الدارقطني, السئنء (طبعة عالم الكتب). »408/١‏ كتاب الصلاة» باب سجود القرآن» الحديث 
(8). 

)2( الحاكم. ٠‏ المستدرك. (طبعة دار الفكر). ۲۲٠/١‏ كتاب الصلاة باب فضلت سورة الحج 

. البيهقي. السنن» (طبعة دار الفكر), ۳۱۷/۲ كتاب الصلاةء باب سجدتي سورة الحج‎ )١( 

(۷) الحاكم» المصدر السابق نفسه . 

(۸) الترمذي, السنن» 7/١17١ء‏ كتاب السفر» باب السجدة في الحج »)٤٠١(‏ الحديث (51/8). 

(4) البيهقي » السنن» 0717/7 كتاب الصلاة؛ باب سجدتي الحج . 


VY 


وأما الشافعي فإنه إنما صار إلى إسقاط سجدة ص لما رواه أبو داود 
عن أبي سعيد الخدري: ١‏ أن البي عليه الصلاة والسلام قرأ وهو على 
المنبر أية السجود من سورة ‏ ص - فنزل وسجد فلما كان يوم آخر قرأها 
فتهي الناس للسجود فقال: إِنّما هي نَوْبَة ني ولكن رأيتكم تشيرون 
للسّجود فَرْدَلْتَ فسحدت » . 


معدانء أن النبي ك قال: فضلت سورة الحج على القران بسجدتين» قال أبو داود: 
وقد أسند هذا ولا يصح » قال البيهقي : وقدروى ذلك عن جماعة من الصحابة). ثم 
أخرج (27, عن عمرء وابن عمر, وعلي » وابن مسعود. وعمار بن ياسرء وأبي موسى ‏ 
وأبي الدرداء» أنهم كانوا يسجدون في الحج»› وعن ابن عباس أنه قال: فضلت 
سورة الحج بسجدتين» وفي هذا شاهد قوي لرفع الحديث لأنه لا يؤخذ ذلك إلا عن 


توقيف . 


HER 


4- حديث أبي سعيد الخدريء أن النبي 4 قَرَا وَهُوَّ عَلى المنبرٍ آيَةَ السُجُودِ مِنْ 
سُورَةٍ ض» َل وَسَجَدَ لما كان يَوْمْ آخر قَرَأهَا ها الناسٌ للسجُود فقال: إِنْما هي 
نَوْبةٌ نبي ولكن رَأيدُكُم تَشِيّرون للشُجودٍ فَنَرْلْتُ فَسَجَذْت»: قال المصنف: رواه أبو 
داود". [74/1؟] 


قلت: وكذا الحاكم في «التفسير من المستدرك»» وقال: (صحيح على شرط 


. البيهقيء السننء ۳۱۷/۲ كتاب الصلاةء باب سجدتي الحج‎ )١( 

(7) البيهقي. السئن. 918/5 كتاب الصلاةء باب سجدتي الحج . 

(م) أبو داودء السئنء (تحقيق الذعاس واليدي). 174/7ء كتاب الصلاة (۲)» باب السجود في 
ص (۳۳۲). الحديث .)١5١١(‏ 

)٤(‏ الحاكم. المستدرك» ٤۳١/۲‏ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة ص. 


A 


وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجودء لأنه 
علل ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات» 
فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلةء 
وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف. لأنه من باب تجويز دليل الخطاب . 
وقد احتج بعض من لم ير السجود فو فى المفصل بحديث عكرمة عن ابن 


الشيخين)» والبيهقي(١)‏ وقال: (حسن الإسناد صحيح ). 
والبيهقي" , E E‏ م 
من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله َه يسجد فيها. 


¥ ¥ ¥ 


٤ 5 5‏ ا e o‏ 9 
606- حديث عكرمة › عن ابن عباس : «ان النبي كل لم يسجد في شيء من 


. البيهقي. السنن» ۳۱۸/۲ كتاب الصلاة؛ باب سجدة صن‎ )١( 

(۲) أحمدء المسئد. ۳٠١ 764/١‏ . من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۴) البخاري. الصحيح. (بشرح ابن حجر). ؟507/1, كتاب سجود القرأن :)١9(‏ باب سجدة ص 
(5 ) الحديث .)٠١١9(‏ 

)٤(‏ أبو داود. السنن» (تحقيق الدعاس والسيد). 1١77/7‏ ١٤1۲ء‏ كتاب الصلاة (۲)» باب السجود 
في ص (۳۳۲). الحديث .)١1١95(‏ 

(ه) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 45/7. كتاب الصلاةء باب السجدة في ص 
)5٠٠(‏ الحديث (4لاه). 

(1) النسائي » السنن » (طبعة دار الكتاب العربي), 2159/7 كتاب الافتتاح. باب السجود في ص . 

(۷) البيهقي . السنئن. (طبعة دار الفكر). ۳۱۸/۲ كتاب الصلاةء باب سجدة ص. 


لحف 


عباس خرجه أبو داود: « أن رسول الله َة لم يسجد في شيء من المفصل 
منذ هاجر إلى المدينة » قال أبو عمر: وهو منكر لأن أبا هريرة الذي روى 
سجحوده في المفصل لم يتصحيه عليه الصلاة والسلام إلا بالمديئة . 


وقد روى الثقات عنه : ١‏ أنه سحد عليه الملاة والسلام في 


والنجم » . 


وأما وقت السجود فإنهم اختلفوا فيه؛ فمنع قوم السجود في الأوقات 


المفصّل. منْدٌ هَاجَرَ إلى المَدِينة»» قال ابن رشد : خرّجه أبو داود('2. [774/1] 
6# 
5- قوله: (لأنَّ أبَا مُريَرَة الذي رَوَى سُجُودَهٌ في المُمَضصّل لم يَصْحَبْهُ عَلَيْهِ السلا 
والسّلامُ إلا في المدينة) . .]۲٠٤/۱7‏ 
تقدم حديثه29) . 
HE ¥ ¥‏ 


۹ . ررر شما" لهم #م ين ع مه 2 
7 - قوله : (وقد روی الثقات غنه انه ا جد في النجم ). ۲۲۲/۱7 .]٠٠٠١-‏ 


)١(‏ أبو داودء السئن» (تحقيق الدعاس والسيد)؛ 171/7غ» كتاب الصلاة (۲)» باب من لم ير السجود 
في المفصّل (۳۲۹), الحديث .)١4*7(‏ 

(۲) راجع حديث (140) من هذا الجزء. 

(۳) راجع حديث )11٠(‏ . 


A۰ 


المنهي عن الصلاة فيهاء وهو مذهب أبي حنيفة على أصله في منع 
الصلوات المفروضة في هذه الأوقات» ومنع مالك أيضاً ذلك في الموطا. 
لأنها عنده من النفل والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده. وروى ابن 
القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر مالم تصفر الشمس أو تتغير» وكذلك 
بعد الصبح وبه قال الشافعي وهذا بناء على أنها سنة وأن السنن تصلى في 
هذه الأوقات مالم تدن الشمس من الغروب أو الطلوع . 


وأما على من يتوجه حكمها ؟ فأجمعوا على أنه يتوجه على القارىء 
في صلاة كان أو في غير صلاة. واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم 
لا ؟ فقال أبو حنيفة: عليه السجود» ولم يفرق بين الرجل والمرأة. وقال 
مالك: يسجد السامع بشرطين: أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن» 
والآخر أن يكون القارىء يسجد, وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماماً 
للسامع . وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع» وإن كان القارىء 
ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه . 


وأما صفة السجود فإن جمهور الفقهاء قالوا: إذا سجد القارىء كبر 
إذا خفض وإذا رفع» واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة. 
وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر قولاً واحداً . 


تقدم ('. 


¥ # 


(۱) راجع حديث (147). 


۲A۱ 


يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
کتاب 
أحكام الميت 


كتاب 


أحكام الميت 


والكلام في هذا الكتاب وهي حقوق الأموات على الأحياء . ينقسم 
إلى ست جمل: الجملة الأولى : فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضارء 
وبعده. الثانية : في غسله : الثالثة : في تكفينه . الرابعة : في حمله واتباعه . 
الخامسة : فى الصلاة عليه . السادسة : في دفنه . 


TAO 


الباب الأول 


فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده 


ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله . 


لقوله عليه الصلاة والسلا م : ١‏ لَقَنُوا مَْتاكم شهادة أن لآ إِلَهَ إل 


الله » . 


۸ - حدیث : «لَقنُوا مُؤْتاكُم شَهَادَة أنْ لا الله » .]11/1[ 


3 
أحمد<(١)‏ ومسلي “ وأبو داود("» والترمذي(. والنسائي < وابن ماجە 7" › وأبو 


)١(‏ أحمدى المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة)» ؟/7. من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» 31/15 كتاب الجنائز »)١١(‏ باب تلقين الموتى لا إله 
إلا الله رك الحديث (415/1). 

(۳) أبوداودء السئن, (تحقيق الدعاس والسيد). ٤۸۷/۳‏ كتاب الجنائزء :.)١5(‏ باب في التلقين 
.)5١(‏ الحديث .)۳١١۷(‏ 

)٤(‏ الترمذي» السنئن, (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 2776/7 كتاب الجنائز» باب تلقين المريض 
عند الموت (/ا). الحديث (۹۸۳) . 

(5) النسائي . السئن » (طبعة دار الكتاب العربي)» /٤‏ ٥ء‏ كتاب الجنائزء باب تلقين الميت. 

(1) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي)ء ٤1٤/١‏ كاب الجنائز (1). فاب في تلقين الميت 
(۳) الحديث .)٠٤٤١(‏ 


YA 


وقوله ٠١‏ مَنْ كان آخر' قله لا اله إل الله دَخَلَ الجنة » . 


نعيم في «الحلية»<١2‏ والبيهقي”"2, وجماعة » من حديث أبي سعيد الحذري» بلفظ : 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 

ورواه مسل" , وابن ماجه”*2 » والبيهقي()' من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب : عن اثني عشر صحابياً. 

تنبيه : عزا جماعة حديث الباب إلى صحيح البخاري فوهموا في ذلك فإنه من 
إفراد مسلم. ومن الغريب أن الحافظ عزاه في إتمام الدراية إلى المتفق عليه؛ مع أنه 
صرح في «الفتح»“ بأنه من إفراد مسلم ورَدُ في غيره على ابن الجوزي الذي عزاه 
إلى البخاري أيضاًء وأغرب من هذا أصل الدراية الذي هو نصب الراية لم يعزه 
للبخاري . 

FF 3F 

۹ - حديث: مَنْ کان آخِرٌ كَلامِهِ لآ إِلّه إلا الله دَخَلَ الجن . [771/1] 


ا وأبو داود(» والحاکء من حديث صالح بن أبى راب عن كثير 


. أبونعيمء حلية الأولياءء 6 ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) البيهقي » السننء (طبعة دار الفک)» ۴۸۳/۳ كتاب الجنائز» باب تلقين الميت إذا حضر. 

(م) مسلمء الصحيح › (تحقيق عبد الباقي)» ٦۳1/۲‏ كتاب الجنائز »)١1(‏ باب تلقين الموتى . . . 

. )۹1۸/۲( الحديث‎ )١( 

)٤(‏ ابن ماجه. السئن. »454/١‏ كتاب الجنائز (٦)ء‏ باب في تلقين الميت (؟)؛ الحديث 
.)١444(‏ 

(ه) البيهقي, السنن» ۳۸۳/۳ كتاب الجنائزء باب تلقين الميت إذا حضر. 

(5) ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري, ۱٠۹/۳‏ كتاب الجنائز (۲۳) الحديث .)١(‏ 

زم أحمد, المسندء ۲٤۷/١‏ من مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(4) أبو داودء السئن؛ (تحقيق الدعاس والسيد). ۸1/۳ كتاب الجنائز »)٠١(‏ باب »)۲١(‏ 
الحديث .)١١١(‏ 

(4) الحاكم» المستدرك, (طبعة دار الفكر). 901/١‏ كتاب الجنائزء باب من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله , 


YAY 


. واختلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة» فرأى ذلك قوم ولم يره 
آخرون. وروى عن مالك أنه قال في التوجيه: ما هومن الأمر القديم. 
وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ولم يرو ذلك عن أحد من 
الصحابة ولا من التابعين: أعني الأمر بالتوجيه» فإذا قضى الميت غمض 


عيئية . 


ويستحب تعجيل دفنه لو رود الآثار بذلك : إلا الغريق» فإنه يستحب 
في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته . 
قال القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق فهوآولى في كثير من المرضى مثل 


بن مرة» عن معاذ بن جبل عن النبي ب به؛ وقال الحاكم"“: (صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وقد كنت أمليت حكاية أبي زرعة وآخخر كلامه كان سياقه هذا الحديث) . 

قلت: حكاية أبي زرعة خرّجها الخطيب ‏ في ترجمته من حديث أبي جعفر 
التستري قال: حضرنا أبا زرعة الرازي وكان في السوقء وعنده أبو حاتم» ومحمد بن 
مسلم. والمنذر بن شاذانء وجماعة من العلماء فذكروا حديث التلقين فقال أبو زرعة: 
عدا ا السبد ين چ صالخ بن أبي عريب فذكر 
الحديث وتوفي رحمه الله وقد أعلّ ابن القطان الحديث بصالح بن أبي عريب وقال: إنه 
لا يعرف» وتعقب بأنه روى عن جماعة » وذكره ابن حبان(”2 في الثقات. 


3-7 
۰ - قوله : (وَيُسْتَحَبٌ تَعْجِيْلُ ده ورود الآثار بذَلِفٌ). [۲۲۹/۱]. 
)١(‏ الحاكم. المصدر نقسه. 


20 عزاه إليه ابن حجره تهذيب التهذيب» 288/5 ترجمة صالح بن أبي عريب (1۷۸). 


AA 


الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء حتى 
لقد قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغى أن يدفنوا إلا بعد ثلاث . 


أحمد(), والترمذي297. وابن ماجه20, والحاكم» من حديث محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن علي 2 أن النبي كل قال له يا علي: ثلاث لا 
تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤاً؛ قال الحاكم : 
(غريب صحيح)» وأقره الذهبي . وقال الترمذي97؟)2: (غريب ما أرى إسناده متصلا) أي 
لاختلاف في سماع عمر بن علي من أبيه وقد أثبته أبو حاتم . 
وروى أبو داود*». والبيهقي"). وجماعة من أصحاب كتب الصحابة من حديث 
حصين بن وحوح › أن طلحة بن البراء مرض فاتاه النبي كي يعوده فقال: إني لا أرى 
طلحة إلا قد حدث به الموت فاذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوه فإنه لا ينبغي 
لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. 
وروی ابن مردك في «فوائده»» من طريق الحسن بن عرفةء ثنا الحكم بن ظهيرء 
عن ليث عن مجاهد» عن ابن عمرء عن النبي بيا قال: من مات غدوة فلا يقيلن إلا 
في قبره ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره. ومن هذا الوجه رواه الطبراني 29 في 
)١(‏ أحمد المسندء ۱ء من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(۲) الترمذي . السنن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان). ١١١-١١١/١‏ كتاب الصلاةء باب الوقت 
الأول من الفضل (۱۲۷١)ء‏ الحديث .)١75(‏ 
(۳) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي)» 4۷1/١‏ كتاب الجنائز (1)» باب في الجنازة لا تؤخر 
إذا حضرت (۱۸)ء الحديث (11485). 
)٤(‏ الترمذي السئن». .1١5/١‏ كتاب الصلاة. باب .)١7(‏ الحديث (۱۷۲) . 
)2( أبو داود» السنن› (تحقيق الدعاس والسيد)› 01°/۳- «o۱1‏ كتاب الجنائز .)1١6(‏ پاب التعجيل 
بالجنازة (۳۸). الحديث (169"), 
(DD‏ البيهقي› السننء (طبعة دار الفكر), eTA1/ YF‏ كتاب الجنائرء باب التعجيل بتجهيز الميت. 


1۸۹ 


الباب الثاني 


فى غسل الميت 


ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة: منها في حكم الغسل. ومنها فيمن 
يجب غسله من الموتى. ومن يجوز أن يغسل. وما حكم الغاسل. ومنها 


1۹۱ 


الفصل الأول 
في حكم الغسل 


فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية. وقيل سنة على 
الكفاية. والقولان كلاهما في المذهب. والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل 
لا بالقول. والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه. وقد احتج 
عبد الوهاب لوجوبه . 

بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته : « اغْسِأْتها ثلاثاً أو حَمْساً» . 

وبقوله في المحرم: « اغْسِلُوه » . 


.]975/1[ حديث: «قَوْلَهُ يتل في ابنته اعْسِلْنَهَا تلا أوْ خمسأء.‎ - ١ 


١١ 
, ياتى(‎ 


اانا 


۲ ۔ حديث: وله كله في المُخرم اعسِلُوهُ». [۲۲۹/۱] 


. من هذا الجزء‎ )١15١ راجع حديث‎ )١( 


الأمر به لم يقل بوجوبه. ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال: بوجويه . 


متفق('2 عليه من حديث ابن عباس » أن رجلا كان مع النبي ب فوقصته ناقته 
وهو محرم فمات فقال النبي كل 8 اغسلوه. بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه 
بطيب ولا تخموا رأسه فإنه يبععث يوم القيامة ملبياً. 


سانيا 


)١(‏ أخرجه البخاريء الصحيح » (بشرح ابن حجر), 137/٠‏ كتاب الجنائز (۲۳)» باب كيف يكفن 
المحرم (١۲)ء‏ الحديث .)1١751/(‏ 
- وأخرجه مسلم. الصحيح , (تحقيق عبد الباقي)؛ 817/7 كتاب الحج :.)١١5(‏ باب ما يفعل 
بالمحرم إذا مات ,)١4(‏ الحديث (۱۲۰۹/۹۸) و(۹۹/ .)١١١١‏ 


4۳ 


الفصل الثاني 


فيمن يحب غسله من الموتى 


وأما الأموات الذين يجب غسلهم فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل 
الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار. واختلفوا في غسل 
الشهيد وفي الصلاة عليه وفي غسل المشرك. فأما الشهيد: أعني الذي قتله 
في المعترك المشركون. فإن الجمهور على ترك غسله لما روي . 


« أن رسول الله كو أمر بقتلى أحد فدفنوا بيابهم ولم يصل 
عليهم » . 

وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل كل مسلم فإن كل 
ميت يجنب» ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتلى أحد كان لموضع 
الضرورة: أعني المشقة في غسلهم. وقال بقولهم من فقهاء الأمصار عبيد 
الله بن الحسن العنبري . وسثل أبو عمر فيما حكى ابن المنذر عن غسل 
الشهيد فقال: قد غسل عمر وكفن وحنط وصلي عليه» وكان شهيداً يرحمه 


کو وام ل ور مهم اي ول 7 ود # دنه 
+6" حديث: «أن رسول الله ل أمر بفتلى احدٍ فذفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم». 
7/1[ 


۲۹ € 


الله » واختلف الذين اتفقوا قوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل 
فى الشهداء من قتل اللصوص کک الشرك . فقال الأوزاعي وأحمد 
حاف كدي عي ون ناد هل الشرك. وقال مالك والشافعي : يغسل . 


البخاري27., والترمذي”» والنسائي"» وابن ماجه۵)» من حديث جابر قال: 
كان رسول الله ب يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهم 
أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم 


ورواه أحمد)» وأبو داود9), والترمذي9" 2 والحاكه0), من حديث أسامة بن 


)١(‏ البخاري, الصحيح › (بشرح ابن حجر)ء ۲۱۲/۳ كتاب الجنائز (۲۳)ء باب من يقدم في اللحد 
)۷٥(‏ الحديث )۱۳٤۷(‏ . 

(۲) الترمذي. السنن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان)» ٠٠٠/۲‏ كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على 
الشهيد .)٤٥(‏ الحديث .)١1١41١(‏ 

(۳) النسائي» السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)ء ٦۲/٤‏ كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على 
الشهداء. 

)٤(‏ ابن ماجه. السئن. (تحقيق عبد الباقي). ٠٤۸٥/١‏ كتاب الجنائز (1). باب الصلاة على الشهداء 
ودفنهم (2)78 الحديث .)16١8(‏ 

(ه) أحمدء المسئدء (طبعةالميمنية بالقاهرة)» لم أجده عند أحمد في مسند أنس بن مالك رضي الله 
عه., 

)١(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد)ء ٤۹۸/۳‏ كتاب الجنائز »)٠١(‏ باب في الشهيد 
يغسل .)"١(‏ الحديث .)١٠٠١(‏ 

(۷) الترمذي» السئن. ٠٠٠/۲‏ كتاب الجنائز. باب ترك الصلاة على الشهيد (٥])ء‏ الحديث 
.)06١ 1١‏ 

(۸) الحاكم» المستدرك» (طبعة دار الفكر). 2757-7565/١‏ كتاب الجنائز. باب الصلاة على 
شهداء أحد. 


140 


وسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقاً أو 
الشهادة على أيدي الكفار 3 


فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقاً قال: « لا يغسل كل من 
نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد ممن قتل » . 


ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم . 


زيد» عن الزهري» عن أنسء أن النبي ية لم يصلّ على قتلى أحد ولم يغسلهم 


صححه الحاكي"» وحسّنه التريزي 29 1 
¥ 6 


- قوله : (فَمَنْ رای أن سَبّبَ ذَلِكَ هي الشَّهَادَةُ مُظْلَقَاً قال: لا يُفْسَلُ كل مَنْ لَص 
عليه النبي ككل أنْهُ شهيدٌ مِمُنْ قيلَ). [۲۲۷/۱]. 


٤ 7‏ : 1 
أبو داود الطيالسي 0 وأخخدا کک وأبو داود 20 والترمذي"؟2, والنسائي 2 


)١(‏ الحاكم المصدر نفسه. 

(۲) الترمذيء المصدر السابق نفسه. 

(*) أبوداود الطيالي» منحة المعبودء (تحقيق البنا)» ۲۳٠/١‏ كتاب الجهادء باب أنواع الشهداء 
الحديث (١ه١75).‏ 

. من مسند سعيد بن زيد رضي الله عنه‎ ,.140/١ أحمد. المستد.‎ )٤( 

(0) أبو داود» السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ۱۲۸/١‏ كتاب السنة »)۳٤(‏ باب في قتال 
اللصوص (””7)., الحديث )٤۷۷۲(‏ . 

(1) الترمذي» السنن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 476/7ء كتاب الديات. باب من قتل دون ماله 
فهو شهيد .)5١(‏ الحديث .)١14755(‏ 

(۷) النسائي . السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). ٠٠١/۷‏ ١١1۱ء‏ كتاب تحريم الدم» باب من قتل 
دون ماله . 


۲۹٦ 


وأما غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول: لا يغسل المسلم والده الكافر 
ولا يقبره» إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. وقال الشافعي : لا بأس بغسل 
المسلم قرابته من المشركين ودفنهم» وبه قال أبو ثور ا وأصحابه 
قال أبو بكر بن المنذر: ليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع . 

وقدروي : « أن ابي عليه الصلاة والسلام. أمر بغسل عمه لما 


مات ). 


والبيهقي'» والقضاعي”» والخطيب297 وغيرهم من حديث سعيل بن ريد قال: قال 
رسول الله ل : من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن فتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد, وقال الترمذي: (حسن 
صحيح ) . 
وفي الباب: عن جماعة كثيرة ذكرت أسانيد نحو سبعة عشر منهم في مستخرجي 
HR‏ 


2 ر .8 25 ال‎ 5 a ٤ 
]۲۲۷/۱7 هه حديث: ان التبي يكل أمْرَ بِمَسْل عَمّه لا ماتّ».‎ 


ابن سعد في «الطبقات»*)ء أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدي. حدثني معاوية 


. البيهقيء السئن. (طبعة دار الفك)» 1817/4ء كتاب قتال أهل البغي» باب من أريد ماله.‎ )١( 

(۲) محمد بن سلامة القضاعي »مسد الشهاب. 2777/١‏ ترجمة رقم (٠٠۲)ء‏ الحديث .)۳٤۲(‏ 

(م) الخطيب» تاريخ بغدادء 28١/٠١١‏ ترجمة عبد الله بن محمد المخرمي (01946). 

(5) الترمذي. السئن» 575/7., كتاب الديات باب من قتل دون ماله فهو شهيد )7١(‏ الحديث 
(1879). 

(5) ابن معدء الطبقات الکبری» .١75/١‏ 


4¥ 


وسبب الخلاف هل الغسل من باب العبادةء أو من باب العبادة» أو 
من باب النظامة ؟ فإن كانت عبادة لم يجز غسل الكافرء وإن كانت نظافة 
جاز غسله . 


بن عبد الله بن عبيد الله بن رافع » عن أبيه عن جد عن علي قال: لما أخبرت 
رسول الله َو بموت أبي طالب بكى ثم قال لي : اذهب فاغسله وكفنه قال: ففعلت» ثم 
أتيته » فقال لي : اذهب فاغتسل . 


ورواه ابن أبي شيبة" وأحمد") وأبو داود والنساني(““ والبيهقي”»؛ من 
أبو طالب : أتيت رسول الله يخ فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات» فقال انطلق 
فواره » ولا تحدٹن حدثاً حتى تأتينى فانطلقت فواريته فأمرنى فاغتسلت فدعا لى 
بدعوات مايسرني ماعلى الأرض بهن من شيء وسنده صحيح » وقد ترجم عليه 
البيهقي2 باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين» ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي 
عليه مع أنه ليس فيه غسل لكنه أخرج معه أثرأء عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس فقال: إن أبي مات نصرانياً» فقال: اغسله وکفنه وحنطه ثم آدفنه . 


وهكذا ترجم عليه ابن أبي شيبة" المسلم يغسل المشرك يغتسل آم لاء ولا 


. ابن أبي شيبة» ۳/ ۲۹۹ كتاب الجنائزء باب المسلم يغسل المشرك‎ )١( 

(۲) أحمدء المسثدء ,917/١‏ من مسند علي بن أبي طالب عليه السلام . 

(۳) أبو داودء السئن (تحقيق الدعاس والسيد)» .٥ ٤۷/۳‏ كتاب الجتائز »)٠١(‏ باب الرجل يموت له 
قرابة مشرك (۷۰). الحديث .)797١5(‏ 

)٤(‏ النسائي» الستن» (طبعة دار الكتاب العربي)» ۹/٤‏ كتاب الجنائزء باب مداراة المشرك. 

(5) البيهقي» السئن. (طبعة دار الفكر). ۳۹۸/۳ كتاب الجنائز» باب المسلم يغسل ذا قرايته. . 

() البيهقي» الستن, ۳۹۸/۳ المصدر نفسه. 

027 ابن أبي شيبةء المصدر السابق نفسه. 


۳۹۸ 


يقع في روايته ذكر للغسل»ء نعم روى في باب الرجل يموت له القرابة المشرك قال: 
حدثنا علي بن مسعر» عن الأجلح عن الشعبي قال: لما مات أبو طالب جاء علي إلى 
النبي ك8 فقال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيهء قال : أرى أن تغسله 
وتحنطه وأمره بالغسل . 


¥ ¥ 


۲۹۹ 


الفصل الثالث 
فيمن يجوز أن يغسل الميت 


وأما من يجوز أن يغسل الميت. فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون 
الرجال والنساء يغسلون النساء. واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال. أو 
الرجل يموت مع النساء مالم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال: فقال قوم: 
يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب . وقال قوم: ييمم كل واحد 
منهما صاحبه. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء. وقال قوم: لا 
يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. وبه قال الليث بن سعد. بل يدفن من 
غير غسل. وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر» أو 
الأمر على النهي » وذلك أن الغسل مأمور بهء ونظر الرجل إلى بدن المرأة 
والمرأة إلى بدن الرجل منهئٌ عنه. فمن غلب النهي تغليباً مطلقاً. أعني لم 
يقس الميت على الحي في كون طهارة التراب له بدلا من طهارة الماء 
عند تعذرها قال: لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. ومن غلب الأمر 
على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه: أعني غلب الأمر على النهي 
تغليباً مطلقاً. ومن ذهب إلى التيمم فلأنه رأى أنه لا يلحق الأمر والنهي في 
ذلك تعارض. وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين» 
ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط لكون ذلك 


وو« 


منها ليسا بعورة» وأَنْ تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين لأنه ليس من الرجل 
عورة إلا من السرة إلى الركبة على مذهبه. فكأن الضرورة التي نقلت 
الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض الأمر والنهيء 
فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم. وهو تشبيه 
فية بعد ولكن عليه الجمهور . 

فأما مالك فاختلف في قوله هذه المسألة فمرة قال: ييمم كل واحد 
منهما صاحبه قولاً مطلقاً. ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم. 
ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء» فيتحصل عنه أن له في 
ذوي المحارم ثلاثة أقوال: 


أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب . 


والثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن ييممه مثل قول الجمهور 


والثالث الفرق بين الرجال والنساء. أعني تغسل المرأة الرجل ولا 
يغسل الرجل المرأة. فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر 
إلى موضع الغسل من صاحبه كالأجانب سواء. وسبب الإباحة أنه موضع 
ضرورة وهم أعذر في ذلك من الأجنبي . وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى 
النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال» بدليل أن النساء حجبن عن نظر 
الرجال إليهن ولم يحجب الرجال عن النساء. وأجمعوا من هذا الباب على 
جواز غسل المرأة زوجها. واختلفوا في جواز غسله إياهاء فالجمهور على 
جواز ذلك» وقال أبو حنيفة : لا يجوز غسل الرجل زوجته. وسبب اختلافهم 
هو تشبيه الموت بالطلاق. فمن شبهه بالطلاق قال: لا يحل أن ينظر إليها 


بعد الموت. ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور قال: إن ما يحل له من 
النظر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت. وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبه 
الموت بالطلاق لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى الأختين حل له نكاح الأخحرى. 
كالحال فيها إذا طلقت. وهذا فيه بعد. فإن علة منع الجمع مرتفعة بين 
الحي والميت. ولذلك حلت إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة. 
وإن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى» فيقوى حينئد 
مذهب أبي حنيفة» وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل 
زوجهل واختلفوا في الرجعية» فروي عن مالك أنها تغسله وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه . وقال ابن القاسم: لا تغسله وإن كان الطلاق رجعياً وهو 
قياس قول مالك » لأنه ليس يجوز عنده أن يراهاء وبه قال الشافعي. 
وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها ؟ 
وأما حكم الغاسل فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه» فقال قوم : من غسل ميتاً 
حديث أبي هريرة لحديث أسماء . 

وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


وأما حديث أسماء فإنها لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت 
فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار وقالت إني صائمةق وإن هذا 


يوم شديد البرد فهل على من غسل؟ قالوا لاء وحديث أسماء في هذا 
صحيح . وأما حديث أبي هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر 


[4/1] حديث أبي هريرة: «مَنْ عسل ميا فليفَبِلٌ وَمَنْ حَمَلَهُ فليِتَوَضَأ».‎ - ٠٩ 


ا 


غير صحيح » لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له» فإن من 
أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء. 
وسؤال أسماء والله أعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول» 
ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات 
إلى الأثر لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة . 


تقدم في أواخر الطهارة. 


HW ¥ 


(۱) راجع حديث )۸٤(‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


۳ 


الفصل الرابع 


وفي هذا الفصل مسائل : 

(إحداها) هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل ؟ أم يغسل في 
قميصه ؟ اختلفوا في ذلك» فقال مالك: إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر 
عورته» وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي : يغسل في قميصه . 


وسبب اختلافهم تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه بين 
أن يكون خاصا به وبين أن يكون سنة . 


7" - قوله : (وَسَبْبٌ اختلانهم ردد غسله يك في قَمِيصِه بَيْنَ أن يَكونَ خاصاً به وبين 
هرم موه 1 
ان يَكُونَ سُنه). [۲۳۰/۱] 


مالك والشافعي"ء عنهء عن جعفر بن محمد عن أبيهء أن رسول الله کیا 


)0( مالك الموطاء (تحقيق عبد الباقي)» T/1‏ كتاب الجنائز «(IY‏ باب غسل الميت )١(‏ 


)( الشافعي » رتيب المسند. ۳۰£/۱ کتاب الصلاة باب صلاة الجنائز (۲۳)» الحديث ((. 


£ 


فمن رأى أنه خاص به وأنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم 
منه وهو حي قال. يغسل عرياناً إلا عورتة فقط التي يحرم النظر إليها في 
حال الحياة. ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر 


الإلهي لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتاً يقول لهم: ١‏ لا تنزعوا 
القميص. وقد ألقي عليهم النوم قال: الأفضل أن يغسل الميت في 


قفخميصهة ) . 


بحم 


غيل في قميص» قال ابن عبد البر'2: (هكذا رَوَاهُ رَوَاةٌ الموطأ مرسللً. إلا سعيد بن 
عفير فإنه قال: عن مالك عن جعفرء عن أبيه عن عائشة قال: وهو حديث مشهور 
عند العلماء وأهل السير والمغازي). 

قلت: وفيه أحاديث منها المذكور بعده. 


د عند ¥ 


4- حديث: نهم سَمِعُوا صَوْنَاً يَقُولُ لَهُم لا تنزعوا القَبِيص وَقَذْ ألقِيّ عَلَيْهِم 
الوم ».[70/1؟] 


3 
اح وأبو داوو") والحاكه”؟» والبيهقي220, من حديث عائشة قالت: 


)١(‏ عزاه إليه السيوطي. تنوير الحوالك» (شرح موطأ مالك)» ۲۲۲/١‏ كتاب الجنائزء باب غسل 
الميت. 

(۲) أحمد. المسند. ۲٠۷/١‏ من مسند عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أبو داود. السئن» (تحقيق الدعاس والسيد). ٠٠۰۲/۳‏ كتاب الجنائز .)٠١(‏ باب ستر الميت عند 
غسله (”"7)» الحديث .)١"841(‏ 

. كتاب المغازي. باب غسلوا النبي وعليه ثيابه‎ ٠١ 08 /7” الحاكم» المستدرك‎ )٤( 

4 اليهقي › السئن. ۳۸۷/۳ كتاب الجنائز» باب غسل الميت في قميصه. 


۳*0 


[ الاختلاف في وضوء الميت ] 
( المسألة الثانية ) قال أبو حنيفة: لا يوضاً الميت. وقال الشافعي : 
يوضأ. وقال مالك: إن وضىء فحسن. وسبب الخلاف في ذلك معارضة 
القياس للأثر. وذلك أن القياس يقتضى أن لا وضوء على الميت. لأن 
الوضوء طهارة مفروضة لموضع العاف وإذا أسقطت العبادة عن الميت 
سقط شرطها الذي هو الوضوء ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب 
له 


أردنا غسل رسول الله اة فاختلف القوم فيه فقال: بعضهم أنجرد رسول الله و كما 
نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه فألقى الله عليهم السّنة حتى ما منهم إلا رجل نائم ذقنه 
على صدره فقال قائل من ناحية البيت: أما تدرون أن رسول الله َة يغسل وعليه ثيابه 
فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء عليه ويدلكونه من فوقه» قالت عائشة رضي الله عنها 
وأيم الله لواستقبلتمن أمري ما آستدبرت ما عسل رسول الله يك إلا نسائه؛ قال 
الحاكم”'2: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ). 

وروي ابن ماجه"» والحاكة". والبيهقي“» من حديث بريدة قال: لما أخذوا 
في غسل النبي عل ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن النبي يا قميصه وقال 
الحاكم22: ( صحيح على شرط الشيخين ) . 


)١(‏ الحاكم» المصدر السابق نفسه. 

(۲) ابن ماجه. السئنء (تحقيق عبد الباقي)» ٤۷١/١‏ كتاب الجنائز (1)ء باب ما جاء في غسل 
النبي و ›»)٠١(‏ الحديث .)١555(‏ 

(۳) الحاكمء المستدرك. (طبعة دار القكر). 2514/1١‏ كتاب الجنائز. باب فضيلة تغسيل الميت. 

)٤(‏ البيهقي . السننء ۳۸۷/۳ كتاب الجنائز. باب غسل الميت في قميصه. 

(ه) الحاكم. المصدر السابق نفسه. 


وظاهر حديث أم عطية الثابت أن الوه حرق الي عمل الك الأن 
فيه أن رسول الله َو قال في غسل ابنته : ١‏ ابْدَأن بمَيامنها ومَواضع الوضوء 
منها » وهذه الايادة ة ثابتة خرجها البخاري ومسلم . 

ولذلك يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل طلقا لأن 
المقيد يقضي على المطلق, إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس» 
ويشبه أيضاً أن يكون من أسباب الخلاف فى ذلك معارضة المطلق 
1۹ - حديث أ غطية ‏ 9 رسو الله ل قال في غسَل آبتَبه: «ابْدَأنَ بِمَيَا منها 
ومواضِع ٠‏ الوْضوء منهاء. قال ابن رشد: وهذه الزيادة ثابته خرّجها البخاري'“ 
رمال . ]1/°"[. 

قلت: وكذا هو بالزيادة المذكورة عند أحمد۳» وأصحاب السنن()» من رواية 


)١(‏ البخاري» الصحيح › (بشرح ابن حجر). ۱۳١/۳‏ كتيا الجنائز (۲۲)» باب يبدأ بميامن الميت 
)٠١(‏ الحديث (ه6؟١),‏ 

(۲) مسلمء الصحيح › (تحقيق عبد الباقي)ء 1٤۸/۲‏ كتاب الجنائز (١١)ء‏ باب في غسل الميت 
(۱۲) الحديث .)4۳۹/٤۳(‏ 

(۳) أحمد. المسند. ۸٤/١‏ من مسند أم عطية رضي الله عنها. 

)٤(‏ وأخرجه أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد)» */504. كتاب الجنائز (10)) باب كيف 
غسل الميت (”2)7 الحديث 2١ .)۳٠٠١(‏ وأخرجه الترمذي . السئن. (تحقيق عبد الرحمن 
عثمان). 2770/7 كتاب الجنائز. باب في غسل الميت :)١4(‏ الحديث (445). 
وأخرجه السائي» السئن» (طبعة دار الكتاب العربي)ء ٠/٤‏ كتاب الجنائز» باب ميامن 
الميت ومواضع الوضوء منه. 
- وأخرجه ابن ماجه» السئن. (تحقيق عبد الباقي)ء ١/41۹ء‏ كتاب الجنائز (1). باب ما جاء في 
غسل الميت (8)» الحديث .)١4059(‏ 


وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقاً من غير ذكر 
وضوء فيها 

فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا 
الموضع . والشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد . 

[ الاختلاف في التوقيت في الغسل ] 

( المسألة الثالثة ) اختلفوا في التوقيت في الغسلء فمنهم من أوجبه» 
ومنهم من استحسنه واستحبه. ال أوجبوا التوقيت منهم من أوجب 
الوتر» أي وتر كان» وبه قال ابن سيرين» ومنهم من أوجب الثلاثة فقطء 
وهو أبو حنيفة. ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال: لا ينقص عن 
الثلاثةء ولم يحد الأكثر وهو الشافعي . ومنهم من حد الأكثر في ذلك فقال: 
لا يتجاوز به السبعة» e‏ وممن قال باستحباب الوتر ولم 
جد قا دا مالك بن أنس وأصحابه. وسبب الخلاف بين من شرط 
التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للأثرء وذلك أن ظاهر 
حديث أم عطية يقتضي التوقيت» لأن فيه : 


- قوله: (وَذْلِك أله وَرَدَتَ آثارٌ كَثْرَةَ فيها الأمرٌ بالمُسْل مطلقاً من عَيْر ذِكْرِ 
وضوع). .]70/١1[‏ 
١‏ 
تقدم ب بعضها ويأتي” 0 


FH ¥ 


(۱) راجع حديث )٦٥۱(‏ و(5017). 


« اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن . 
وفي بعض رواياته « أو سبعاً» . 
وأما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي أن لا توقيت فيها 


-0١‏ حديث أم عطية وفيه : «اغْسِلْتَهَا ئلاناً أو حَمْساً أو أكُثَرَ من ذَلِكَ إن رَايْنٌ». 
1/17[. 

أحمد) والبخاري”)ء ومسلم”" والأربعة؟». عنها قالت: دخل علينا 
رسول الله َة حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن 
بماء وسدر» واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور» فإذا فرغتن فآذنني, فلما 
فرغنا اذناه فأعطانا حقوه فقال : إشعرنها إياه يعني إزاره. 


¥ بين ¥ 


۲ - قوله : (وَفِي بَعْض رِوَايَاتِهِ أو سَبْعَا). [۲۳۱/۱]. 


)١(‏ أحمدء المسند. ۸٤/١‏ من مسند أم عطية رضي الله عنها. 

(۲) البخاريء الصحيح » (بشرح ابن حجر)؛ ۳/٠۱۲ء‏ كتاب الجنائز (۲۳)» باب غسل الميت 
ووضوئه . . . (۸) الحديث )۱۲٣۳(‏ . 

(۳) مسلم » الصحيح ‏ (تحقيق عبد الباقي)» ٦٤۷/١‏ كتاب الجنائز »)١١(‏ باب غسل الميت )١١(‏ 
الحديث (4۳۹/۳۸) . 

)٤(‏ وأخرجه أبسو داود» السئن. */*50. كتاب الجنائز :)١6(‏ باب غسل الميت (۳۳)ء الحديث 
(TYE)‏ 
- وأخرجه الترمذيء السئنء (تحقيق عبد الرحمن عثمان)» ۲۲۹/۲ كتاب الجنائز» باب في 
غسل الميت الحديث (440). ١‏ 
- وأخرجه النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)ء ۳٠/٤‏ كتاب الجنائزء باب غسل 
الميت أكثر من بحم ١‏ 
- وأخرجه ابن ماجه» الستن» (تحقيق عبد الباقي)ء 518/1» كتاب الجنائز (1). باب في غسل 
الميت (8)» الحديث )۱٤١۸(‏ . 


كما ليس في طهارة الحي توقيت» فمن رجح الأثر على النظر قال 
بالتوقيت. ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على 
الاستحباب. وأما الذين اختلفوا في التوقيت» فسبب اختلافهم ألفاظ 
الروايات في ذلك عن أم عطية. 2 الشافعي فإنه رأى أن لا ينقص عن 
ثلاثة لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية. ورأى أن ما فوق ذلك مباح 
لقوله عليه الصلاة والسلام وأو أكثر من ذلك إن رأيتن ». وأما أحمد 
فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث. وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام « أو سبعاً». وأما أبوحنيفة فصار في قصره الوتر على الثلاث 

لماروي أن محمد بن سيرين كان بأخذ الغسل عن أم عطية : 
١‏ ثلاثاً يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور » . 


متفق 207 بلفظ : اغسلنها وتراً ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن » 
وفيه قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفهاء وليس عند مسلم فألقيناها خلفها 
وهی عند الشافعى (") أيضاً. 
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٤‏ يم ن ره م 
5 - حديث: دان محمد بن سيرين كان يأخذ الغسْل عن أم عطية ثلاثاً يَغسِل بالسدر 
مَرتين والثالثة بالمَاءِ وآلكافورٍ». .]۲١٠/۱[‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح » (بشرح ابن حجر ). ۱۳۲/۳ كتاب الجنائز (۲۳). باب نقض شعر 
المرأة .)١5(‏ الحديث .)١559(‏ 
وأخرجه مسلم» الصحيح » (تحقيق عبد الباقي)ء 2747/7 كتاب الجنائز :)١1(‏ باب في غسل 
الميت (۱۲)» الحديث (۹۳۹/۳۹). 

(۲) الشافعي » ترتيب المسند. ۲٠۳/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الجنائز (۲۳). الحديث (0137). 


۳1۰ 


وأيضاً فإن الوتر الشرعي عنده إنما ينطلق على الشلاث فقط. وكان 
مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح» وفي الثانية بالسدر» وفي 
الثالثة بالماء والكافور. واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم 
لا ؟ فقيل لا يعاد ونه قال مالك» وقيل يعاد : والدين رأوا أنه يعاد اختلفوا 
في العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر روج الحدث» كبر بهاذ الغسل 
عليه واحدة. وبه قال الشافعي . وقيل يعاد لاتا وقيل اد عا . وأجمعوا 
على أنه لا يزاد على السبع شيء. واختلفوا في تقليم أظفار الميت والأخذ 
من شعره» فقال قوم : تقلم أظفاره ويؤخذ منة . وقال قوم : لا تقلم أظفاره 
ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر. وأما سبب الخلاف في ذلك فالخلاف 
الواقع في ذلك في الصدر الأول. ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك 
قياس الميت على الحي» فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار وحلق العانة لأنها 
من سنة الحي باتفاق. وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل . . قمنهم 
من رأى ذلك» ومنهم من لم يره. فمن رآه رأى أن فيه ضرباً من الاستنقاء 
من الحدث عند ابتداء الطهارة. وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من 
الحي . ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف مالم یشرع › وأن الحي في 
ذلك بخلاف الميت . 


أبو داود'» من رواية قتادة» عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم 
عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور ورجاله ثقات. 


اانا 


)١(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). / ٠0‏ دكتاب الجنائز .)٠١(‏ باب كيف غسل الميت 
(*"7), الحديث )۳۱٤۷(‏ . 


۳1١ 


الباب الثالث 


في الأكفان 


والأصل في هذا الباب : « أن رسول اله ك كفن في ثلاثة أشواب 
بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة » . 


4- حديث: « أن رَسُولَ الله اة كُفْنَ في نَلانة أنواب بيض وة ليس يها 
نَمِيْصٌ ولا عَمَامَة». 79/1١1‏ ع . 


مالك( والبخاري 29 ومسلم0©, والأربعة »2 وغيرهم من حديث عائشة . 


)١(‏ مالك الموطاء (تحقيق عبد الباقي). ۲۲۳/١‏ كتاب الجنائز (١۱)ء‏ باب في كفن الميت (؟) 
الحديث (6) . 

(۲) البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر). ٠۴۵٣/۳‏ كتاب الجنائز (۲۳). باب الثياب البيض 
للكفن (۱۸) الحديث .)١554(‏ 

(7) مسلم» الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)؛ 1٤4/۲‏ كتاب الجنائز (١١)؛‏ باب في كفن الميت 
(۱۳) الحديث (ه4/١641).‏ 

)٤(‏ وأتعرجه أبو داودء السئن, (تحقيق الدعاس والسيد). ٠٠٦/۳‏ كتاب الجنائز 0)١6(‏ باب في 
الكفن )۳٤(‏ الحديث .)٠١١(‏ 
- وأخرجه الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). ۲۳۳/۲ كتاب الجنائزء باب في كم 
كفن التبي (19) الحديث .)٠١١١(‏ 
- وأخرجه النسائي» السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). ٤/٠ء‏ كتاب الجنائزء باب كفن النبي 
7 

- وأخرجه ابن ماجه» السننء (تحقيق عبد الباقي)ء 4۷۲/١‏ كتاب الجنائز (1). باب في كفن 

النبيّ بل (١۱)ء‏ الحديث ٣ .)٠٤١۹(‏ 


۳1۲ 


وخرج أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: «١‏ كنت فيمن 
غسل أم كلثوم بنت رسول الله بء فكان أول ما أعطاني رسول الله ك 
الحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الا+ 
قالت: ورسول الله َة جالس عند الباب معه أكفانها يناولناها ثوباً ثوباً» . 


فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال: يكفن الرجل في 
ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب. وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة. 
وقال أبو حنيفة: أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب» والسنة خمسة 
أثواب» وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان» والسنة فيه ثلاثة أثواب. ورأى 
مالك أنه لا حد في ذلك» واله يجري تون وقد نوما لاله تمن 
الوتر. وسبب اختلافهم في التوقيت اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين» 
فمن فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في 
الوترء ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل» وكأنه فهم منهما الإباحة إلا 
في التوقيت» فإنه فهم منه شرعاً لمناسبته للشرعء ومن فهم من العدد أنه 
شرع الإباحة قال بالتوقيت» إما على جهة الوجوب, وإما على جهة 


110 معدي ا ا ا «كُنْتُ ن عل آم كوم بنتَ رسّول 
الله كل كان أوّل ما أطَانًا رسُولُ الي الجقاء . ثم الذرع» + لم الجمار ثم 
الملحفة ثم أَدْرجتْ بعد في الوب الآخرى قالت ورسُولٌ الله يل حالس عِنْدَ الباب 
مَعَهُ أكفاتها يُناولَاها توب وبا » قال المصنف : خرّجه أبو داود"'“ . 1 ۲۳۲/۱ ] . 


قلت: وكذا احم" وفي مسنده من ليس بمشهورء وقال الحافظ 


)1( أبو داود» السئن » (تحفيق الدعاس والسيد)»› 04/۳ 2°« كتاب الجنائز 2)١6(‏ باب في 
كفن المرأة »)۳١(‏ الحديث .)۳٠١۷(‏ 
(۲) أحمد. المسند. ۳۸٠/١‏ من مسند ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها . 


۳1۳ 


اااستحباب» وكله واسع إن شاء الله وليس فيه شرع محدود» ولعله تكلف 
شرع فيما ليس فيه شرع وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة فكانوا 
إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلا وإذا غطوا بها رجليه خوج رأسه فقال 
رسول الله 6 ع م كه : « غَطوا بها رأسَهُ واجْعَلُوا على رِجْلَْه من الإأجر ». 


واتفقوا على أن الميت يغطي رأسه ويطيب إلا المحرم إذا مات في 


المنذري 27 : الصحيح أن هذه القصة في زينب لأن آم كلشوم توفيت ورسول الله با 
غائب ببدر . 
ر کا کس 
5- قوله : ( وقد كُْنَ مضعَبٌ بن عُمَبْرِ يَومَ د بَِمرَةٍ اوا إا وا بها راه 
حرجت رجلا وإذا غَطُوا بها رِجْلَبِهِ خَرَجَ رأْسَهُ عل رَسُولُ الله 25 عَطوا بها رَأسَهُ 
وآجْعَلُوا عَلى رِجْلَيْهِ مِنَ الإذخر ). [Y/1]‏ 
البخاري"» ول وأبو داود)» والترمذي“. والنا: والبيهقي"» 
إحرامه فإنهم اختلفوا فيه. فقال مالك وأبو حنيفة : المحرم بمنزلة غير 


)١(‏ المنذري» مختصر سنن أبي داود. (تحقيق أحمد شاكرء والفقي). 2014/5 كتاب الجنائز باب 
في كفن المرأة (۱۷۱/۳). الحديث )۳٠۲۸(‏ . 

(؟) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). */؟14١.‏ كتاب الجنائزء (۲۳)ء باب إذا لم يجد 
كفنا. . . (۲۷)» الحديث ))۲۷١(‏ . 

(م) مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» 144/7, كتاب الجنائز (١1)ء‏ باب في كفن الميت 
(۱۳) الحديث ٤٤(‏ /*41). 

)٤(‏ أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 508/7., كتاب الجنائز »)١50(‏ باب كراهية المغالاة 
في الكفن (70). بالحديث (5188). 

(5) الترمذي» السئن, (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 761/6 ٠٠١‏ كتاب المناقب». باب مناقب 
مصعب بن عميرء الحديث ٤۳(‏ ۳۹) . 

)3 النسائي ‏ السننء (طبعة دار الكتاب العربي). 4 كتاب الجنائزء باب القميص في الكفن . 

(۷) البيهقي, السئنء (طبعة دار الفكر). /401, كتاب الجنائز» باب التكفين في ثوب واحد. 


۳14 


المحرم. وقال الشافعي : لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس طيباً. 
وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص . فأما الخصوص فهو : 

حديث ابن عباس قال : ١‏ أتي البي َيه برجل وقصته راحلته فمات 
وهو محرم فقال : « کفنوه في وبين واغسلوه بمّاء وسدر ولا تَخَمرُوا وَأسَهُ 
ولا تقْرَبُوه طِيباً فإنه ينعت يوم القيامة بلي ». 

وما العموم فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقاً فمن خص من 
الأموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد جعل الحكم 
منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكماً على الجميم» وقال: لا يغطى 
رأس المحرم ولا يمس طيباً. ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء 
والتخصيص قال : حديث الأعرابي خاص به لا يعدى إلى غيره 1 


من حديث خباب بن الأرت قال: هاجترا مع زسؤل اله 3 في متتل الله اتبتغي وجه 
الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير 
فتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرَة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت 
رجلاه وإن وضعناها على رجليه خرج رأسهء فقال رسول الله ية وذكره . 
350 

10 حديث ابن عباس : تر تي النْيّ كك برل َة رَاحلَةُ فَمَاتَ وَهوَ محر فقال: 
١‏ كَمُْوهُ في وبين وآغسِلُوهُ بِمَاهِ وسذر ولا تُحَمُرُوا رََسَهُ ولا تقرْبُوه طيباً فان يبعت يوم 
القيَامَةِ يلي . [ ۲۳۳/۱ ] 


متفق عليه . 


)١(‏ البخاريء الصحيح . (بشرح ابن حجع). ۱۳۷/۳ كتاب الجنائز ۲۳ باب كيف يكفن المحرم 
(۲۱) الحديث (۱۲۹۸) . 

(۲) مسلمء الصحيح» (تحقيق عبد الباقي)» 2876/7 كتاب الحج (١٠)ء‏ باب ما يفعل بالمحرم إذا 
مات (4اي الحديث .)1١5١5/914(‏ 
وأخرجه مسلم. 8717/7, كتاب الحج (165)., باب )١5(‏ الحديث .)١17١5/1١7(‏ 


۳1٥ 


في صفة المشي مع الجنازة 


واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة. فذهب أهل المدينة إلى أن من 
سننها المشي أمامها. وقال الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم : إن المشي خلفها 
أفضل . وسبب اختلافهم اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين 
عن سلفه وعمل به . 

فروى مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلاً . المشي أمام 
الجنازة. وعن أبي بكر وعمر ) وبه قال الشافعي . 


4- قوله : ( فَرَوَى مالك عن الب كل مُرْسَلا المَشْيُ أَمَامَ الجَمَارّةٍ وعن أبي بكر 
وعمر ). [ ۲۳۳/۱ ] 

قلت: قال مالك( عن ابن شهاب» أن رسول الله کل وأا بكر وعمر كانوا 
يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جراًء وعبد الله بن عمر. هكذا رواه مالك عن ابن 
شهاب مرسلا . 


)20 مالك» الموطأًء (تحفيق عبد الباقي)» 0/1 كتاب الجنائز 2)١(‏ باب المشي أمام الجنارة 
(۳) الحديث (۸) ۔ 


۳1٦ 


ورواه سفيان بن عبينة» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه 
قال: رأيت رسول الله يق وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة أخرجه 
أبو داود الطيالسي'ء وابن أبي شيبة") وأحمد" وأبو داود(؟». والترمذي”, 
والنسائي"؟ . وابن ماجه» والطحاوي"» والدارقطني والبيهقي '“ وزعم كثير 
من الحفاظ أن ابن عيينة وهوفيه» وأن الصواب أنه مرسل كما قال مالك ؛ 


قال الترمذي' '“: ر أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل اصح من 


)١(‏ أبوداو الطيالسي., منحة المعبود. ٠٠١/١‏ كتاب الجنائز» باب كيفية حمل الجنازة والمشي 
معها . . . الحديث (۷۸۸). 

(؟) ابن أبي شيبة» المصنف. *//77, كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة . 

(۳) أحمدء المسند. 8/7. من مسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

)٤(‏ أبو داود. السئن, (تحقيق الدعاس والسيد)» 00-2 كتاب الجنائز .)٠١(‏ باب المشي أمام 
الجنازة (4۹). الحديث .)۳١۷۹(‏ 

(5) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). ۲۳۷/۲ كتاب الجنائز. باب المشي أمام 


الجنازة (6؟) بالحديث .)٠١١١(‏ 
(5) النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)ء 01/4. كتاب الجنائز. باب مكان الماشي من 
الجنازة 
ل 


(۷) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي)؛ ٤۷٥/١‏ كتاب الجنائز (7). باب المشي أمام الجنازة 
(15)» الحديث )۱٤۸۲(‏ . 

(۸) الطحاوي. شرح معاني الآثارء (تحقيق النجار). :4!/4/١‏ كتاب الصلاة» باب المشي في 
الجنازة. . 

(9) الدارقطني, السننء (طبعة عالم الكتب). ۷٠/۲‏ كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة 
الحديث .)١(‏ 

)٠١(‏ البيهقي » السئنء (طبعة دار الفكر): 77/84. كتاب الجنائزء باب المشي أمامالجنازة. 

.)١٠١١4( الترمذي, السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). ۲۳۸/۲ كتاب الجنائزء الحديث‎ )١١( 


۳1۷ 


وقال النُسائي : ( هذا خطأ والصواب مرسل ). وقال الطحاوي('“: ( خخالف ابن 
عبينة في إسناد هذا الحديث كل أصحاب الزهري غيره؛ فرواه مالك عن الزهري 
فقطعه. ثم رواه عقيل ويونس عن ابن شهاب» عن سالم قال: كان رسول الله يله وأبو 
بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة ) ؛ قال: ( وأصل الحديث إنما هو عن سالم لا 
عن ابن عمر فصار حديثاً منقطعاً ) . 


قلت: وهو زعم باطل من وجوه: أحدها: أن مالكاً الذي اعتمدوا عليه في إرسال 
الحديث اختلف عليه في وصله وإرساله» ولم تتفق الرواة عنه في إرسال الحديث» فقد 
رواه عنه موصولاً. عن سالم» عن ابن عمر» عن جماعة منهم يحيى بن صالح 
الوحاظي » وعبد الله بن عون وهما ثقتان من رجال الصحيح. وكذلك حاتم بن سالم 
القزاز» وقد وثقه أيضاً ابن حبان» كما ذكر ذلك عنهم ابن عبد البر في « التمهيد». 
فصار مالك موافقاً لسفيان في وصله» وكم حديث أرسله في الموطأ وصله أصحاب 
الصحيح من طريقه نفسه أو من طريق غيره» فليكن هذا مثلها أو أصح منها ولا بد له 
من المتابعين على الرفع ما ليس لغيره مما خرج في الصحيحين . 

ثانيهما: أن سفيان بن عيينة ثقة حافظ. ومع ذلك فقد عرض عليه معارضة غيره 
له في إرساله فجزم بالوصل وذكر أنه متأكد من ذلك» وأنه سمعه من الزهري موصولاً 
مراراً متعددة» فلو لم يعرض ذلك عليه ولم يؤكد هو ذلك,. لأمكن أن يُحَكَم عليه 
بالوهم. لأن ذلك لا يسلم منه بشر مهما علا قدره في الحفظ والإتقان» لكن مع عرض 
ذلك عليه وعدم رجوعه عنه وإخباره بأنه متأكد من الوصل » لم يبق معنى للحكم عليه 
بالوهم أصلاً بل ذلك من قبيل تكذيبه والحكم عليه بتعمد الكذب في الحديث وهذا 


)00 النسائي » السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)» 257/5 كتاب الجنائز» باب الماشي من الجنازة. 

(۲) الطحاوي» شرح معاني الآشار. (تحقيق النجار)» ٤۸٠/١‏ كتاب الجنائزء باب المشي في 
الجنازة . 

(۳) الطحاوي . شرح معاني الآثار. ٤۸١ /١‏ . كتاب الجنائزء باب المشي في الجنازة . 


۳1۸ 


لا يتصوره أحد منهمء فضلاً عن أن يقوله ؛ قال البيهقي20: أخبرنا محمد بن عبد الله 
الحافظ. ثنا علي بن حمشاذ العدل, ثنا محمد بن يحبى العامري» ثنا علي بن عبد الله 
يعني ابن المديني» ثنا سفيان فذكر الحديث؛ قال ابن المديني : فقمت إليه فقلت يا أبا 
محمد: إن معمراً وابن جريج يخالفانك في هذا يعني يرسلان الحديث» فقال: استقر 
الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبديه. عن سالم عن أبيه. فقلت له: يا أبا محمد 
إن معمراً وابن جريج يقولان فيه» وعثمان قال: فصدقهما فلعله قد قاله ولم أكتبه لذلك 
إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة» يريد ابن عيينة أنه متأكد من الحديث في وصله 
ومتنه أيضاً وأن الزهري لم يذكر عثمان» لأن ابن عيينة لم يكن يميل إلى الشيعة حتى 
يترك ذكر عثمان, إذا كان الزهري ذكره في الحديث, فلم يبق بعد هذا معنى لتوهيمه . 


النها : أنه مع هذا لم ينفرد بوصله بل تابعه عليه زياد بن سعدء ومنصور وبکر 
بن وائلء أخرج متابعتهم » أحمد۳ والترمذي"› والنُسائى 4), والبيهقى07©) ؛ وتابعه 
أيضاً ابن أخي ابن شهاب عند أحمد في « المسند 206؛ ويونس عند الطحاوي)؛ 
وعقيل عند أحمد(2) والطحاوي7" ؛ وابن جريج عند الشافعى(')»وأحمد')؛ ومعمر» 


. 74؛ كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة‎ - ۲۳/٤ الييهقي, السئن. (طبعة دار الفكر).‎ )١( 

(۲) أحمدء المسئد. (طبعة الميمنية بالقاهرة)» ؟//1". 

(۳) الترمذي» السنن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان). ۲۳۸/۲ كتاب الجنائز. باب المشي أمام 
الجنازة .)7١6(‏ الحديث .)١٠١١5(‏ 

(5) النسائي . السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). 55/4, كاب الجنائزء باب مكان الماشي من 
الجنازة . ۰ ١‏ 

(5) البيهقي. السئن. ۲۴/١‏ كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة. 

)١(‏ أحمد» المسند. 1۲۲/۲ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۷) الطحاوي. شرح معاني الآثار» .41/4/١‏ كتاب الجنائز» باب المشي في الجنازة. 

(۸) أحمد, المستد. 1٤١/۲‏ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(4) الطحاوي» شرح معاني الآثار. ۱ _ 1۸ كتاب الجنائزء باب المشي في الجنازة . 

)041( كتاب الصلاةء باب صلاة الجنازة (۲۳). الحديث‎ .117/١ الشافعي, ترتيب المسند.‎ )٠١( 

)١١1(‏ أحمدء المسند,. 279/7 من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


۳1۹4 


وأخذ أهل الكوفة بما روواعن علي بن أبي طالب من طريق عبد 
الرحمن بن أبزى قال: « كنت أمشي مع علي في جنازة وهو أخذ بيدي وهو 
يمشي خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء فقلت له في ذلك فقال: إن 
فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة 
النافلة» وإنهما ليعلمان ذلك. ولكنهما سهلان يسهلان على الناس » . 


ويحى بن سعيد» وموسى بن عقبة وعباس بن الحسن الحراني» أخرج متابعتهم ابن 
عبد البر في « التمهيد »» فهؤلاء أحد عشر حافظاً ثقة تابعوه على وصله فلم يبق أدنى 
شك في صوابه وخطأ من وهمه» وإن كان معمر وابن جريج» ويونس» وعقيل قد 
اختلف عليهم أيضاً فرُوِي عنهم مرسلاً وموصولاً فلذلك لأنهم سمعوا من الزهري 
كذلك» لأنه كما هو معلوم غنه كان يوصل الحديث مرة ويرسله مراراً اختصاراً واعتماداً 
على معرفة أصله وإسناده : 


¥¥¥ 


۹ _ حديث عبد الرحمن بن أبزى قال : « كنت أمْشِي مع عَليّ في جََارَةٍ وهو آخدٌ 
دي وهو مشي حَلْفَها وأبو بكر وَعُمْر يَمْشِيَانِ أمامهاء فقلت له في ذلك فقال: إِنَّ 
فصل الماشِي خلْفَهَّا عَلى المَاشِي أمَامَها كَفُضْل الصّلاةٍ المَكْتَوبَةِ على صَلاةٍ النافلة 
وإنهما ليَعْلَمَانٍ دَلِكَ وَلَكنْهُما سهان يُسَهَلانِ على الثاس ». [ ۲۳۳/۱ [ 


عبد الرزاق')» وابن أبي شيبة)ء والطحاوي”2. والبيهقي)ء وقالوا كلهم 


)١(‏ عبد الرزاق. المصئف. (تحقيق الأعظمي)» ١ tfo/Y‏ كتاب الجنائز» باب المشي أمام 
الجنازةء الحديث (5777). 

(۲) ابن أبي شيبة, المصنف. ۲۷۸/۳ كتاب الجنائزء باب | لمشي أمام الجنازة . 

(۴) الطحاوي » شرح معاني الآثار. ۳۸۳/١‏ كتاب الجنائز» باب المشي في الجنازة . 

)٤(‏ اليهقي ء السئن. ٠٠/٤‏ . كتاب الجنائرء باب المشي خلف الجنازة. 


۰ 


وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: قدمها بين يديك واجعلها نصب 
عينيك فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة . 


وبما روي أبضاً عن ابن مسعود أنه كان يقول: سألنا رسول الله عد 
عن السير مع الجنازة فقال: « الجَنَاة موعَة ولَنْسَتْ بتإبمة. ولس مَعَهَا 


له ع مع 


من يقدمها ) . 


كفضل صلاة الجمعة على صلاة الفذء أو كفضل صلاة الرجل جماعة على صلاته 
فذاً؛ إلا أنه وقع عند الطحاوي' من وجه آخر كلفظ : المكتوية على التطوع. وهو 
موقوف له حكم الرفع وسنده لا بأس به إلا أن الآثار في المشي أمامها أكثر وأصح كما 


قال البيهقي ٠"‏ . 


HF ¥ 


٠‏ حديث أبن مسعود قال: سالا رسُولٌ الله يلخ عن المَبِيِرٍ على الجَنارَة فقال: 
د الجَارَة متبُوعَة وليسَتْ بتَايعَة وَلَيِسَ مَعَهَا من يُقَدَمُهَاء . 777/١1‏ ] . 


أحمد ° وأبو داوو)» والترمذي. وابن ماجه"“» والبيهقى 20 كلهم من 


(1) الطحاوي» شرح معاني الآثارء 15 كتاب الجنائز» ابب المشي في الجتازة . 

(۲) البيهقي ‏ السنن» المصدر السايق نفسه. 

(۳) أحمدى المسندء 2477/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(5) أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد)ء. */076, كتاب الجنائز .)٠١(‏ باب الإسراع 
بالجنازة )6١(‏ الحديث )۳۸١٤(‏ . 

(5) الترمذي. السننء (تحقيق عبد الرحمن عثمان). ۲۳۹/۲ كتاب الجنائزء باب المشي خلف 
الجنازة )۲١(‏ الحديث ,)١1١١5(‏ 

(1) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي). »477/١‏ كتاب الجنائز(ة). باب المشي أمام الجنازة 
(15) الحديث .)۱٤۸٤(‏ 

(۷) البيهقي ء السئن. (طبعة دار الفكر). 7/4؟. كتاب الجنائزء باب المشي بالجنازة والإسراع بها. 


۳۲1 


رواية يحبى الجابر» عن أبي ماجدة عن .بن مسعود قال: سألنا رسول الله ية عن 
المشي خلف الجنازةء فقال: ما دون الخبب إن كان خيراً تعجل إليه وإن كان غير ذلك 
فبعداً لأهل النارء والجنازة متبوعة ولا بع ين معها من يقدمها ؛ وهو عند ابن 0 
مختصراً بلفظ : الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من يقدمها؛ وقال أبو داود: 
( هو حديث ضعيف» وأبو ماجدة هذا لا يعرف ) ؛وقال الترمذي :9)( لانعرفه إلا من هذا 
الوجه» وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف حديث أبي ماجدة هذا ). قال 
الترمذي” © : ( وأبو ماجدة رجل مجهول» وله حديثان عن ابن مسعود» ويحبى إمام بني 
تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث يقال له يحبى الجابرء ويقال له يحبى المجبر) اه. 
وخالفه البيهقي (*) في يحبى فقال: ( أبو ماجدة مجهول. ويحبى الجابر ضعفه جماعة 
من امل النقل)؛ وهو كما قال وقد اختلف عليه في رفعه ووقفهء فرواه ابن أبي 
شيبة20؛ عن محمد بن فضيل عن يحبى الجابر» عن أبي ماجدة قال: سألت ابن 
مسعود عن السير بالجنازة قال السير ما دون الخبب» وذكره موقوفاً ويشبه أن يكون 
الصواب إن ثبت . 
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)١(‏ ابن ماجهء المصدر السايق نفسه. 

(۲) آبو داود» السنن» ٠٠/۳‏ ٠ء‏ كتاب الجتائزء باب الإسراع بالجنازة .)٥١(‏ الحديث .)۳٠۸۴(‏ 
(۳) الترمذي» السنن» ۲۳۹/۲ كتاب الجنائزء الحديث .)0١15(‏ 

. الترمذي» المصدر نفسه‎ )٤( 

(0) البيهقي » السئن. ۲۲/٤‏ كتاب الجنائز» باب المشي بالجنازة والاسراع بها. 

(1)ابن أبي شيبةء المصتف» ۲۷۸/۳ - ۲۷۹ كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة. 


فون 


وحديث المغيرة بن شعبة عن الي بي قال : ١‏ الراكبٌ يَمْشِي أمام 
الجَنارّة والمّاشِي خلقها وأمامها وعَنْ يتميتهاء ويَسَارها قريباً مها » . 


وحديث أبي هريرة أيضاً في هذا المعنى قال: «امشوا خلف 
الجنازة »). 


-0١‏ حديث المغيرة بن شعبة: « الرَاكبٌ يَسيِرٌ خَلْفٌ الجَنارّة والماشِي خَلْفَهَا 
أْمَامَهَاء وعَنْ يَميْنهَا ون يُسَارِهَا قَرِيياً مِنها» . [ ۲۳۳/۱ ] 

أبو داود الطيالسي()ء وابن أبي شيبة)» وأحمد©2©2. وأبوداود2», 
والترمذي 22 والنسائي0© وابن ماجه”"› والطحاوي220, والحاكوه(" © والبيهقي ٠ء‏ 
من رواية زياد بن جبير» عن بيه » عن المغيرة بزيادة: والسقط يصلي عليه ويدعى 
لوالديه بالمغفرة والرحمة؛ وهو عند أكثرهم مختصر بلفظ : الراكب خلف الجنازة 


)١(‏ أبو داود الطيالسي . منحة المعبود. ٠٠١/١‏ كتاب الجنائز» باب كيفية حمل الجنازة والمشي 
معها. . . » الحديث .)۷۸٥(‏ 

(۲) ابن أبي شيةء المصتف. ۲۸٠/۳‏ . كتاب الجنائزء باب من رخص في الركوب أمام الجنازة . 

(9) أحمد المسند. ۲٤۷/٤‏ من مسند المغيرة بن شعية رضي الله عنه. 

)٤(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسید)» 077/7 - 2.078 كتتاب الجنائز (١٠)ء‏ باب المشي 
أمام الجنازة (49). الحديث .)۳۱۸١(‏ 

(5) الترمذي. النن. تحقيق (عبد الرحمن عثمان). 1548/7. كتاب الجنائزء باب الصلاة على 
الأطفال )5١(‏ الحديث .)1٠١"5(‏ 

(1) النسائي, السئن. 84 /58, كتاب الجنائزء باب الصلاة على الأطفال. 

(۷) ابن ماجه؛, السئن. 1۸۳/١‏ كتاب الجنائز (٦)ء‏ باب الصلاة على الطفل (75). الحديث 
.)16١97(‏ 

(۸) الطحاوي شرح معاني الآثارء ١/؟48»‏ كتاب الجنائزء باب المشي في الجنازة . 

(9) الحاكم» المستدرك. ۴٠٠١/١‏ كتاب الجنائز» باب الماشي أمام الجنازة» والراكب خلفها. 

. كتاب الجنائزء باب المشي خلف الجنازة‎ ۲١ - ۲٤/٤ اليهقي. السئن.‎ )٠١( 


YY 


وهذه الأحاديث صار إليها الكوفيون وهي أحاديث يصححونها 
ويضعفها غيرهم . وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ . 

بما روى مالك من حديث علي بن أبي طالب : « أن رسول الله ل 
كان يقوم في الجنائز ثم جلس » . 


والماشي حيث شاء منهاء والطفل يصلى عليه ۰ 


وقال الترمذي (2: ( حسن صحيح )؛ وقال الحاكم 0 ( صحيح على شرط 
البخاري). وأعله بعضهم بشك وقع في رفعه ووقفه وليس ذلك بضائرء وإن 
00 
۲ -_ حديث علي بن أبي طالب: « أن رسُول اله ل كان يَقُومُ في الجنائز ثم 
جَلْسَ ». قال ابن رشد : خرّجه مالك . 784/11 ] 


قلت: وكذا الشافعي7*». وابن أبي شيبة*» وأحمد",. ومسلم") وأبو 


.)٠١"5( الحديث‎ ,.)41١( كتاب الجتائزء باب‎ ۲٤۸/۲ الترمذي» السئن.‎ )١( 

(؟) الحاكم. المستدرك. .۴٠٠١/١‏ كتاب الجنائزء باب المشي في الجنازة . 

(۳) مالك الموطأء (تحقيق عبد الباقي). ,777/١‏ كتاب الجنائز (17)» باب الوقوف للجنائز. . . 
)١١(‏ الحديث (۳۳) . 

.)046( كتاب الصلاةء باب صلاة الجنائز (7؟)2 الحد يث‎ ,5١5/١ الشافعي» ترتيب المندء.‎ )٤( 

(9) ابن أبي شيبةء المصنف» ۳۰۹/۳ كتاب الجنائزء باب لا يجلس حتى توضع . 

(1) أحمدء المسند. ۸۲/١‏ من مسند علي بن أبي طالب عليه السلام . 

[فف مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). 571/7. كتاب الجنائز .)١١(‏ باب نخ القيام للجنازة 
(۲۵). الحديث (۹1۲/۸۲). 


A: 


وذهب قوم إلى وجوب القيام. وتمسكوا في ذلك بما روي من 


داود" والترمذي ٠‏ والنسائي 0“ وابن ماجه“)ء والطحاوي ° والبيهقي 29 . 
وغيرهم من حديث مسعود بن الحكم عن علي ثم الحديث ليس في القيام إلى الجنازة 
بل القيام معها حتى توضع كما بينته رواية الطحاوي "“وغيره عن علي قال: قام رسول 
الله ا مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود؛ نعم 
روى أحمد , والنسائي ) » من حديث ابن سيرين قال: مر بجنازة على الحسن بن 
علي» وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس» فقال الحسن لابن عباس أما قام 
لها رسول الله کل فقال ابن عباس: قام لها ثم قعد. 
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)١(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ۱۹/۳ كتاب الجنائز (١٠)ء‏ باب القيام للجنازة 
.)٤۷(‏ الحديث .)۳١۷١‏ 

(؟) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان)ء ٠۲٥٤/۲‏ كتاب الجنائزء باب ترك القيام 
للجنازة (١ه)‏ الحديث (59 .)٠١‏ 

(۳) النسائي. السئن. (طعة دار الكتاب العربي). ٤٦/٤‏ كتاب الجنائز. باب الرخصة في ترك 
القيام للجنازة. ۰ ١‏ 

(5) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي). ,.547/١‏ كتاب الجنائز (1)» باب القيام للجنازة 
.)۳٥(‏ الحديث (1648). 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). .448/١‏ كتاب الجنائزء باب الجنازة تمر 
بالقوم أيقومون لها. 

(1) البيهقي. السئن. (طبعة دار الفكر). .۲۷/٤‏ كاب الجنائزء باب من زعم أن القيام للجنازة 
منوخ. 

(۷) الطحاوي. شرح معاني الآثار. ٤۸۸/١‏ . كتاب الجنائز» باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها. 

(۸) أحمد المسند. ۰۳۳۷/۱ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(4) النسائي. السئن؛. 47/14 - ۷٤ء‏ كتاب الجنازةء باب الرخصة في ترك القيام للجنازة . 


o 


أمره با بالقيام لها كحديث عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ب : ١‏ إذا 
ينم التائ فَفُومُوا إِليها حتى تَخُلْفَكُمْ أو توضع ». 

واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت 
الدفن» فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي» وبعضهم رأى أنه داخل 
تحت النهي على ظاهر اللفظ. ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في 
ذلك. وذلك أنه روى النسخ. وقام على قبر بن المكفف فقيل له ألا تجلس 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره . 


01 و ل ل لين 2 رگ‎ 8 e 
حديث عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ية : « إذا رايتم الجنارة‎ _ ۳ 


فَقُومُوا لها حتى تَخُلْفَكُم أو توضع » [Y£/1].‏ 
أحمد0©, والبخاري") ومسل" وأبو داوو2», والترمذي». والنسائي 29 
وان عانقا والطحاوي() وابن الجارود(؟), والبيهقي و وفي الباب عن جماعة . 


)١(‏ أحمد. المسندء (طبعة الميمنية بالقاهرة). ٠٤٥/۳‏ من مسند عامر بن ربيعة رضي الله عنه. 

(۲) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر)» ۱۷۷/۳ كتاب الجنائز (۲۳) باب القيام للجنازة )٤١(‏ 
الحديث (لا*1). 

(۲) مسلمء الصحيح » (تحقيق عبد الباقي)ء 159/7, كتاب الجنائز (١١)ء‏ باب القيام للجنازة (84؟) 
الحديث (468/10/7), 

)٤(‏ ايو داود» السئن؛ (تحقيق الدعاس والسيد)» 518/7» كتاب الجنائز »)١15(‏ باب القيام للجنازة 
47)ء الحديث .)۳١۷۳۲(‏ 

(5) الترمذي. الستنء (تحقيق عبد الرحمن عثمان)» .۲٠۳/۲‏ كتاب الجنائز. باب القيام للجنازة 
(0ه) الحديث 497 ,)٠١‏ 

(1) النسائي » السئنء (طبعة دار الكتاب العربي)ء 44/4. كتاب الجنائزء باب الأمر بالقيام للجنازة. 

(۷) ابن ماجه» النن» (تحقيق عبد الباقي)ء .4947/١‏ كتاب الجنائز (1)» باب القيام للجنازة 
»)۳٥(‏ الحديث (7 1ه .)١‏ 

(۸) الطحاوي» شرح معاني الآثار, (تحقيق النجار). .487/١‏ كتاب الجنائز» باب الجنازة تمر 
بالقوم أيقام لها . 

(4) ابن الجارود. المنتقى. 2187/١‏ كتاب الجنائزء الحديث )٥۲۸(‏ . 

. البيهقي » السنن» (طبعة دار الفكر). 55/8. كتاب الجناثزء باب القيام للجنازة‎ )٠١( 


"۲١ 


الحا الاس 


في الصلاة على الجنازة 


وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول: أحدها في صفة 
صلاة الجنازة. والثاني : على من يصليء ومن أولى بالصلاة. والثالث: في 
وقت هذه الصلاة. والرابع : في موضع هذه الصلاة. والخامس: في شروط 
هذه الصلاة . 


يفنا 


الفصل الأول 
في صفة صلاة الجنازة 


فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل : 
[ التكبير في صلاة الجنازة ] 
( المسألة الأولى ) اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافاً 
كثيراً من ثلاثاً إلى سبع : أعني الصحابة رضي الله عنهم» ولكن فقهاء 
الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع» إلا ابن أبي ليلى وجایر بن ريد 


وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة : « أن رسول الله ك نعى 


٤‏ -_ حديث أبي هريرة: « أن رول اله يه نعى النّجَاشِيّ في اليَوْمِ الذي مَاتَ فيه 
وَخرَحَ بهم إلى المُصَلَى وَصَفٌ بهم وَكَبْرَ اربع تكبيرات »» قال ابن رشد: متفق عليه. 
[1/ :ع2 


)١(‏ وأخرجه البخاري » الصحيح ء (بشرح اين حجر). ۲۰۲/۳ كتاب الجنائز (۲۳)» باب التكبير 
على الجنازة أربعاً (58). الحديث (17*7). 


- وأخرجه مسلم. الصحيح » (تحقيق عبد الباقي) 1٥٦/۲‏ كتاب الجنائز (11)؛ باب التكبير 
على الجنارة (۲۲). الحديث (461/57)/ 


۲۸ 


النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 
أربع تكبير ات » وهو حديث متفق على صحته . 


ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار وجاء في هذا المعنى أيضاً 
من ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعا ». 


قلت : هوكذلك, واتفقا عليه أيضاً من حديث جابر . )١1(‏ 
¥ ¥ ¥ 
٥‏ _۔ حديث : ١‏ أنه یی صلی على قَبْر مِمْكِيْنَة فَكَبْرَ عَلَيَهَا أربعاً». ۲٠٠/۱]‏ ] 


مالك" عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» أنه أخبره أن 
مسكينة مرضت فأخير رسول الله ب بمرضهاء وكان رسول الله ية يعود المساكين» 
ويسأل عنهم. فقال رسول الله : إذا ماتت فآذنوني بهاء فخرج بجنازتها ليلاي 
فكرهوا أن يوقظوا رسول الله ی فلما أصبح رسول الله بلا أخير بالذي كان من 
شأنهاء فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله: كرهنا أن نخرجك ليلا 
ونوقظك» فخرج رسول الله ين حتى صف بالناس على قبرها وكبر ربع تكبيرات . 


)١(‏ وأخرجه البخاري . الصحيح. (بشرح ابن حجر). ۰۲۰۲/۳ كتاب الجنائز (۲۳)ء باب التكبير 
على الجنازة أربعاً »)1٤(‏ الحديث .)١۳۳٤(‏ 
- وأخرجه مسلم» الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» ٦٥۷/۲‏ كتاب الجنائز (١١)ء‏ باب التكبير 
على الجنازة (۲۲). الحديث (467/514). 
(۲) مالك الموطأء (تحقيق عبد الباقي)ء ۲۲۷/١‏ كتاب الجنائز .)4١1(‏ باب التكبير على الجنائز 
(6)» الحديث .)١6(‏ 


۳۲۹ 


وروى مسلم أبضاً عن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال: د كان زيد 
بن أرقم يكبر على الجنائز أربعا. وأنه كبر على جنازة خمسأ. فسألناه 
فقال: كان رسول الله كل يكبرها » . 


قال ابن عبد الير": ( لم يختلف على مالك في « الموطأ» في إرسال هذا 
الحديث وقد وصله موسى بن محمد بن إبراهيم القرشي» عن مالك» عن ابن شهاب» 
عن أبي أمامة عن رجل من الأنصارء وموسى متروك. وقد روى سفيان بن حسين هذا 
الحديث عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل. عن أبيه» أخرجه ابن أبي شيبة. 
وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك؛. من حديث الزهري وغييره. 
وروي من وجوه كثيرة» عن النبي يك كلها ثابتة من حديث أبي هريرة» وعامر بن ربيعة» 
وابن عباس» وأنس» ويزيد بن ثابت الأنصاري ) . 


قلت: وفي الباب عن غيرهم» وستأتي الإشارة إليهم بعد نحو اثني عشر حديشاً 
بل ذكر أحاديثهم إن شاء الله تعالى . 
زک ا 
“¥< - حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: « گان زيد بن ارقم يحبر غلى لجاز 


أرْبعاً وإنّهِ كَجْرَ على جَنَاَةٍ حَمْسَاً فَألنَاهُ؟ فقال: : کان رَسُولُ الله يك يُكَبرُهَا » قال 
المصنف : خرّجه مسل . [6/1”؟ ] 


)١(‏ عزاه إليه السيوطي» تنوير الحوالك» (شرح موطا مالك). ۲۲۹/۱ ۔ ۲۲۷. كتاب الجنائز. 
زفق مسلم» الصحيح › (تحفقيق عبد الباقي). 0/5 كتا الجنائز »)١١(‏ باب الصلاة على القبر 
"اي الحديث (؟/ا//ا86). 


° 


قلت: وكذا الطيالسي')ء وابن أبي شيبة"» وأحمد0 وأبوداوو(؟), 
0 8 
والترمذي2», والنسائي2'0) وابن ماجه)» والطحاوي*. والبيهقي (*) 3 وغيرهم ؛ 
ورواه أحمد( '» والطحاوي١0),‏ من حديث عبد الأعلى عن زيد بن أرقم» ورواه 
الدارقطنى')ء من ثلاثة أوجه أخرى عنه . 


¥ ¥ 


)١(‏ أبو داود الطيالسي . منحة المعبود. 11٤/١‏ كتاب الجنائزء باب صفة الصلاة على الجنازة 
الحديث .)۸۷١(‏ 

(۲) ابن أبي شيبةء المصدف. 807/7 +0 كتاب الجتائزء باب التكبير على الجنازة خمساً. 

(۳) أحمد المسئد. 7717/4. من مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه . 

)٤(‏ أبو داودء السئن.(تحقيق الدعاس والسيد)» ٠۳۷/۳‏ كتاب الجنائز (١٠)ء‏ باب التكبير على 
الجنازة .)٥۸(‏ الحديث .)۳١۹۷(‏ 

(5) الترمذي. السننء (تحقيق عبد الرحمن عثمان). ۲٤٤/۲‏ كتاب الجنائزء باب التكير على 
الجنازة »)۳١(‏ الحديث .)1١78(‏ 

(1) النسائي» السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). ۷۲/٤‏ كتاب الجتائز» باب عدد التكير على 
الجنازة. 

(۷) ابن ماجه» الستن» (تحقيق عبد الباقي)» ۲۸۲/۱ كتاب الجنائز (1)» باب من كبر خمساً على 
الجنازة .)٠(‏ الحديث .)٠٠٠١١(‏ 

(۸) الطحاوي» شرح معاني الآثار» ٤۹۳/١‏ . كتاب الجنائز. باب التكبير على الجنائز. 

() البيهقي» السئن. (طبعة دار الفكر), ۳۹/٤‏ كتاب الجنائز» باب من روى أنه كبر على جنازة 
خمسا. 

. من مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه‎ ۳۷١/٤ أحمدء المسندء‎ )١١( 

)١١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار, (تحقيق النجار). ٤۹٤/١‏ كتاب الجنائزء باب التكير على 
الجنائز. 

(5):الدارقطنيء السئن؛ (طبعة عالم الكتب). ؟/5لاء كتاب الجنائزء باب وضع اليمنى على 
اليسرى ورفم الأيدي عند التكبيرء الحديث (۳) و(6). 


۳۳١ 


وروي عن اي ت عن أبيه قال : ١‏ كان البي ية يكبر على 
الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي. فصف الناس 
وراءه وكبر أربعاًء ثم ثبت ككل على أربع حتى توفاه الله» . 

وهذا فيه حجة لائحة للجمهور. وأجمع العلماء على رفع اليدين في 
أول التكبير على الجنازة» واختلفوا في سائر التكبيرء فقال قوم: يرفع؛ 
وقال قوم : لا يرفع . 


وروى الترمذي عن أبي هريرة : « أن رسول الله ييه كبر في جنازة 


۷ - حديث ابن أبي حتمة() عن أبيه قال: « كان التي يكل كبر على الجَنَائِرِ أرما 
وَحَمْسَاَ وَسِتاً وَسَبْعأً وثمانياً حَتى مَاتَ النَجاشِي فَصَفٌ الناس وَرَاءَُ وكَبّرَ أربَعاً ثم 
بْب على أَرْبَع حَنَّى توفاه الله ». [ /7*0 ] 

ابن عبد البر في « الاستذكار »» من طريق قاسم بن أصبغ» ثنا ابن وضاح» ثنا 
عبد الرحمن ابن إبراهيم » ثنا مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن الحارث» عن 
أبي بكر بن سليمان ابن أبي حتمة» عن أبيه به» وهو مرسل ضعيف» وعبد الله بن 
الحارث غير معروف» وقد عيب على مروان بن معاوية إكثاره من الشيوخ المجهولين 
الذين منهم هذاء وقد قال الحفاظ : لا يثبت حديث في هذا الباب أعني نسخ الزيادة 
على الأربع ولنا في ذلك جزء سميناه بالإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة فارجع 
إليه . 
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۸ - حديث أبي هريرة: « أن رَسُولَ اله ي كبر في جَنَارَةٍ فرفع يَدَيْهِ في أوّل التكبير 


)١(‏ هكذا في الأصل وهي عند ابن رشد ابن أبي خيثمة. 


FY 


فرفع يديه في أول التكبير ووضع بده اليمنى على اليسرى » . 
فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا 
في أول التكبير قال: الرفع في أول التكبير. ومن قال يرفع في كل تكبير 
شبه التكبير الثاني بالأول» لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء 3 


ووضع يده اليمنى على اليسرى »»› قال المصنف : رواه الترمذي(“ Y"°/1 fs‏ [ 


قلت: وكذا البيهقي). كلاهما من طريق يحبى بن يعلى» عن أبي فروة يزيد 
ابن سنان عن زيد بن أبي أنيسة. عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
به ؛ وقال الترمذي”“: ( غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه )؛ وقال البيهقي: ( تفرد 
به يزيد بن سنان ) . قلت: وهو ضعيف» لكن ذكر الحافظ المزي في « الأطراف » أن 
الحسن بن عيسى ء رواه عن إسماعيل بن أبان الوراق» عن يحبى بن يعلى » عن يونس 
ابن خباب» عن الزهري بنحوه وهذا اضطراب من يح بن يعلى فيه مع ضعفه» ولئن 
قينا ال سميعه عا هنا فوشن عدف الها + 

ثنبيه : لم يذكر ابن رشد دليل القائلين بالرفع عند تكبيرات الجنازة» وقد روى 
الطبراني في و الأوسط »» والدارقطني في ١‏ العلل »» من وجهين» عن نافع» عن ابن 
عمرء أن النبي ب كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبير» وفي كلا 
الطريقين مقال» وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمرء والموقوف ذكره البخاري في 


)١(‏ الترمذي» السنن»ء (تحقيق عبد الرحمن عثمان)» ۲1۹/۲ - ۲۷١‏ كتاب الجنائز. باب رفع 
اليدين في التكبير على الجتازة .)۷١(‏ الحديث .)٠٠۸۳(‏ 

(۲) البيهقي » السئن, (طبعة دار الفكر). ٤‏ /۳۸. كتاب الجنائزء باب وضع اليمنى على اليسرى . 

(6) الترمذي. السئن. .77١/7‏ كتاب الجنائزء باب رفع اليدين في التكبير على الجنازة )۷١(‏ 
الحديث .)١١85(‏ 

(4) البيهقي . السئن المصدر السابق نفسه. 


فض 


[ القراءة في صلاة الجنازة ] 

( المسألة الثانية ) اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة» فقال 
مالك وأبو حنيفة: ليس فيها قراءة إنما هو الدعاء. وقال مالك: قراءة فاتحة 
الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال قال: وإنما يحمد الله ويثني 
عليه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر الشانية فيصلي على النبي كل ثم يكبر 
الثالثة فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقال الشافعي : يقرأبعد 
التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب» ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ذلك» وبه 
قال أحمد وداود. وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر وهل يتناول أيضاً 
اسم الصلاة صلاة الجنائز أم لا ؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن 
بلده . 


صحيحه تعليقاًء ووصله في جزء رفع اليدين» وكذلك البيهقي )١(‏ بسند صحيح › 
وكذلك هو عند الشافعي"» وابن أبي شيبة(2 وورد ذلك أيضاً عن عمرء وابن عباس» 
وأنس » وسويد بن غفلة» والحسن» وابن سيرين وعروة بن الزبير» وسالم بن عبد اللهء 
وعطاء» وسعيد بن المسيب. وعمر بن عبد العزيز وقيس بن أبي حازم» ومكحول» 
ووهب بن منبهء والزهري» ونافع بن جبيرء أخرجها ابن أبي شيبة7*» والبخاري في 
« رفع اليدين »» وبعضها عند الشافعي أيضاًء وقال ابن أبي شيبة(*)» حدثنا الفضل بن 
دکین» عن داود بن قیس» عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت قال: من السّنة أن 
ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة . 


. كتاب الجنائز. باب يرفع يديه في كل تكبيرة‎ ٤٤/٤ البيهقي » السئن.‎ )١( 

(۲) الشافعي» ترتيب المسنده ,.1١١/١‏ كتاب الجنائزء الحديث )5۸٥(‏ . 

(۳) ابن أبي شيبةء المصنف» ۲۹۷/۳ كتاب الجنائزء باب يرقم يديه في كل تكبيرة . 
() ابن أبي شيبة» المصنف., ۲۹٦/١‏ كتاب الجنائزء باب يرفع يديه في كل تكبيرة. 
(5) ابن أبي شيبة» المصنف» ۲۹٦/۳‏ كتاب الجنائزء باب يرفع يديه في كل تكبيرة . 


a: 


وأما الأثر فیما رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: 
« صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: لتعلموا 
أنها السنة ». 


4 حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: « صَلَيْتُ خَلْفَ ابن عباس على جنار 
قرأ بفاتخة الكتاب وقال: لِتَعْلَمُوا أنْهَا السُنّه »» قال المصنف: رواه البخاري2©. 
اله ] 


قلت: وكذا الشافعي). وأبو داودء والترمذي7؟., والنسائي. وابن 
الجارود('2, والحاكم" والبيهقي. وفي رواية للنسائي0, وابن الجارود''2. فقراً 
بفاتحة الكتاب وسورة؛ وعند الحاكم '): فجهر بالحمد ثم قال إنما جهرت لتعلموا 
أنها سنة . 


)١(‏ البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر). */*70. كتاب الجنائز (77)» باب قراءة الفاتحة على 
الجنازة .)٠٠(‏ الحديث (ه77١).‏ 

(۲) الشافعي» ترتيب المسند. ,.55١/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الجنائز (۲۳). الحديث (01/8). 

(۳) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد)» *//59. كتب الجنائز .)٠١(‏ باب ما يقرأ على 
الجنازة (09) الحديث .)۳١۹۸(‏ 

)٤(‏ الترمذي» السئن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان)ء ۲4٦/۲‏ كتاب الجنائز» باب في القراءة على 
الجنازة (8؟)» الحديث (9© .)1٠١*"‏ 

(5) النسائي » السئن. (طبعة دار الكتاب العربي): ۷٥/٤‏ كتاب الجنائز. باب الدعاء. 

(1) ابن الجارود؛ المنتقى. ص 188., كتاب الجنائزء الحديث (084). 

(۷) الحاكم. المستدرك» (طبعة دار الفكر). ۸/١‏ كتاب الجنائزء باب قراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة . 

(۸) البيهقي » السئن, (طبعة دار الفكر). ۴۸/٤‏ كتاب الجنائز» باب القراءة في صلاة الجنازة. 

(4) النسائي » السئن, ۷٤/٤‏ . دلاء كتاب الجنائزء باب الدعاء. 

.)5۳١( كتاب الجنائزء الحديث‎ ,. ١88 ابن الجارود. المنتقى.‎ )١١( 

. كتاب الجنائز. باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة‎ "08/١ الحاكم» المستدرك,‎ )١١( 


0 


فمن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر على العمل وكان اسم الصلاة يتناول 
عنده صلاة الجنازة . 

وقد قال ية : ولا صلا إلا بفاتحَة الكتاب » رأى قراءة فاتحة 
الكتاب فيها . ش 

ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاؤه 
عليه الصلاة والسلام على الجنائزء ولم ينقل فيها أنه قرأ . 


وفي الباب عن عشرة من الصحابة مع آثار كثيرة . 
KH ¥‏ 
- حديث: الآ صَلاة إلا بفَائحَةٍ الكتَاب ». [ 388/1 ] 
تقدم (') في الصلاة . 
¥ ¥ ¥ 
۱- قوله: ( ويْمُكن أ يُحْتَجٌّ لِمَذْمَّب مَالِكِ بظواهر الآثارٍ التي نُقِلَ فيها دُعَاؤُهُ كل 
على الجَنائز وَلَمْ يُنْقَلْ فِيِها أله قَرَأ). 70/11 ] 


قلت: ورد ذلك من حديث عوف بن مالك» أخرجه مسلم) والترمذي 229 


)١(‏ راجع حديث (770-774) من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(؟) مسلم» الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي )» 157/7. كتاب الجتائز »)١١1(‏ باب الدعاء للميت في 
الصلاة (7) الحديث ( 17/86 ). 

(*) الترمذيء السننء ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). ۲٤٥١/۲‏ كتاب الجنائزء باب ما يقول في 
الصلاة على الميت (۴۷)ء الحديث )٠١70(‏ . 


۳۳۹ 


وعلى هذا فتكون تلك الآثار كأنها معارضة لحديث ابن عباس 
ومخصصة لقوله : و لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 10# , 


والنسائی")» وابن ماجه2"9 واین الجارود(؟) 


ومن حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد 207 وأبو داوو2 2 والترمذي9', وَأ 
ماجە 0 والحاكم () . 

ومن حديث عائشة رواه الحاكم'"' . 

ومن حديث أبي إبراهيم الأشهلي. عن أبيه رواه أحمد('). والترمذي'. 
والنسائي"')ء وابن الجارود "2 . 


. )۳۲۵( )۳۲۲٤( )869( تقدم حديث‎ )١( 

(۲) النسائي . السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي ). 5 / ”لا كتاب الجنائزء باب الدعاء . 

(؟) ابن ماجه السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). .5481١/١‏ كتاب الجنائز (7). باب الدعاء في الصلاة 
على الجنازة (۲۳) الحديث )٠٠٠١(‏ . 

(5) ابن الجارود. المنتقى. 189. كتاب الجنائزء الحديث (728ة) . 

(ه) أحمد, المسند. 258/7 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أبو داود. السئن., ( تحقيق الدعاس والسيد ). ٥۳۹/۳‏ كتاب الجنائز »)١0(‏ باب الدعاء للميت 
(66)ء الحديث )35١1١(‏ . 

(۷) الترمذي. السئن. 544/7. كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على الميت (۳۷)» الحديث 
(۹*) . 

(۸) ابن ماجهء السئن. . ٤1۸٠/١‏ كتاب الجنائز(ا)ء باب الدعاء في الصلاة على الجنازة (۲۳) 
الحديث )١1948(‏ . 

(9) الحاكم. المستدرك. ( طبعة دار الفكر ) ١/08”؛‏ كتاب الجنائزء باب أدعية صلاة الجنازة . 

. كتاب الجنائز» باب أدعية صلاة الجنازة‎ .*08/١ الحاكم. المستدرك»‎ )١( 

. من مسند أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه‎ ٠۷٠/٤ أحمدى المسندء‎ )١١( 

. )٠١؟9( الترمذي. السئن. 744/7. كتاب الجنائز» باب (۴۷). الحديث‎ )١5( 

9 النسائي. السئن. ۷٤/٤‏ كتاب الجنائزء باب الدعاء . 

. )011( ابن الجارودء المنتقى. ٠١14ء كتاب الجنائزء الحديث‎ )١5( 


يفف 


وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
قال وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا : « أن 


ومن حديث واثلة بن الأسقع : رواه أبو داود 2(7., وابن ماجه()» وأبو نعيم في 
« الحلية "© . 

ومن حديث يزيد بن ركانة : أخرجه الحاكم () 

ومن حديث أبي قتادة: رواه أحمد 2*7 والبيهقي 9) 

ومن حديث عبيد بن خالد السلمي : رواه الطيالسي”", وأحمد”” . وأبو داود» 
والنسائي .0( 

ومن حديث غير هؤلاء كابن عباس» وأبي سعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وعلي 
ابن أبي طالب .وابن مسعود. والحارث بن نوفل وغيرهم . 


ا نا 


5 روم م £ 8 و مر و 
5 - حديث أبي أمامة سهل بن حنيف: « أن رجلا مِنْ اصحاب النبي 6 أخبره أن 


)١(‏ أبو داود. السننء ( تحقيق الدعاس والسيد) ٠٤٠/١‏ كتاب الجنائز .)١5(‏ باب الدعاء 
للميت (690ي الحديث )۳۲٠۲(‏ . 

)١(‏ ابن ماجه, السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). 248١/١‏ كتاب الجنائز (2))5 باب الدعاء فى الصلاة 
(۲۳) الحديث )1١1859(‏ . ۰ 

(۳) أبونعيم. حلية الأولياء. 707/0 ترجمة يونس بن ميسرة (۳۲۲) . 

. كتاب الجنائزء باب أدعية صلاة الجنائز‎ .04/١ الحاكم. المستدرك,‎ )٤( 

(5) أحمب الممسند. ۲۹۹/۰ من مسند أبي قتادة الأنصاري رضي الله عله . 

(1) البيهقي . السئنء ( طبعة دار الفكر ) .٤١/٤‏ كتاب الجنائزء باب الدعاء في صلاة الجنازة . 

(۷) أبو داود الطيالسي » منحة المعبود. ۱٦٤/١‏ كتاب الجنائز» باب ما يقال في الصلاة على 
الجنازة . 

(۸) أحمد. المسند. ٠٠٠/۳‏ من مسند عبيد بن خالد السلمى رضى الله عنه . 

(4) النسائي . السننء ۷٤/٤‏ كتاب الجنائزء باب الدعاء ٠,‏ 


A 


رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن السنة في الصلاة 
على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سر ا في نفسه. ثم 
يخلص الدعاء فى التكيير ات الثلاث . قال ابن شهاب . ٠‏ فذكر ت الذي أخبر 
او اا من ذلك دن سويد ار فقال: وأنا سمعت الضحاك 
بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمشل ما 
حدثك به أبو أمامة » . 
[ التسليم من صلاة الجنازة ] 
( المسألة الثالثة ) واختلفواة في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو 
اثنان ؟ فالجمهور على أنه واحد؛ وقالت طائفة أبو حنيفة : يسلم تسليمتين › 
واختاره المزني من أصحاب الشافعي. وهو أحد قولي الشافعي . وسبب 
اختلافهم احتلافهم في التسليم من الصلاة. وقياس صلاة الجنائز على 
الصلاة المفروضة» فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة 
وقاس صلاة الجنازة عليها قال بواحدة. ومن كانت عنذده تسليمتين في 
الصلاة المفروضة قال: هنا بتسليمتين إن كانت عنده تلك سنة فهذه سنةء 
وإن كانت فرضاً فهذه فرض وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لا 
يجهر بالسلام ؟ 
[ أين يقوم الإمام من الجنازة ] 
( المسألة الرابعة ) واختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة» فقال جملة 
السنة في الضّلاة على الجا ز أن يكير لمم ثم يقرأ بفاتحة الاب سرا في نفسه ثم 


يُخْلِصٌ الدّعَاء في التَكبِيرَ ات الثلاث. قال ابن شهاب : فَذَكَرْت الذي أخير به أبو امنامة 
مِنْ ذَلِك لمُحَمَدٍ بن سويد القهري فقال: وان سفعيث الضحاك بن قيس يحدّتُ عن 


۳۹ 


من العلماء: يقوم في وسطها ذكراً كان أو أنثى ؛ وقال قوم آخرون: يقوم من 
الأنئى وسطها ومن الذكر عند رأسه؛ ومنهم من قال: يقوم من الذكر والأنثى 
عند صدرهماء وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة » وليس عند مالك 
والشافعي في ذلك حد؛ وقال قوم: يقوم منهما أين شاء. والسبب في 
اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب . 

وذلك أنه خرج البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب قال 
« صليت خلف رسول الله 4ة على أم كعب ماتت وهي نفساء. فقام رسول 
الله َة للصلاة على وسطها » . 


~~ ب 9س هو 2 i i‏ 7 ي ٤‏ ا 
حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمشل ما خدثك به أبو امَامة »» قال 
المصنف: خرّجه الطحاوي . 786/١1‏ ] 

قلت : وكذا الشافعي» وعبد الرزاق“»› والشسائي ۵ء وابن الجارود“› 
وإسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي ل والبيهقي 29 وسياقه مئل سياق 
الطحاوي» وسنذه صحيح : 


¥ ¥ ¥ 


۴۳ - حديث سمرة بن جندب قال : « صَلَّيتُ حَلْفَ رَسُولٍ انه ية على أمّ كَمْبٍ وهي 


. كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنائز‎ ٠٠٠/١ الطحاوي. شرح معاني الآثار.‎ )١( 

(۲) الشافعي ٠‏ ترتيب المسند. ,7١١/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الجنائز (۲۳)ء الحديث (081 ). 

(۳) عبد الرزاقء المصتف» 484/7. كتاب الجنائز» باب القراء في الصلاة على الميت. الحديث 
(£۸ ( . 

. النسائي, السئنء ( طبعة دار الكتاب العربي )؛ : / هلاء كتاب الجنائز» باب الدعاء‎ )٤( 

(6) ابن الجارود. المنتقى. ص 1۱۸۹ء كتاب الجنائزء الحديث .)٠٤١(‏ 

(5) البيهقي » السئن, ( طبعة دار الفكر )» 7"4/14؛ كتاب الجنائز» باب القراءة في صلاة الجنازة . 


| 


وخرج أنو داود من حديث همام بن غالب قال « صليت مع أنس 
بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأصه » . 


َفْسَاءُ فام رول الله يكل للصّلاةٍ عَلَيْهَا وَسْطَهَا» . قال ابن رشد : خرّجهُ اار٠‏ 
وَمُسْلِم9". ]۲۳۹/۱ ] 


قلت : وكذا ابن أبى شيبة9 » وأحمد)» وأبو داود)» والترمذي9») 
٤ 4‏ ا 
والنسائى )2 واين ماحجه(*) واين الجارود(؟) والبيهقي( 0 ا 


انان 


4- حديث همام عن أبي غالب قال: « صَلَّيتَ مَعْ أنس بن مالك على جَنَارَةٍ رَجْلٍ 


)١(‏ البخاري» الصحيح, ( بشرح ابن حجر ). ۲١٠۱/۳‏ كتاب الجنائز (۲۳)» باب الصلاة على 
النفساء (1۲)› الحديث (171)و(1797). 

(۲) مسلم» الصحيح ؛ ( تحقيق عبد الباقي )» 7574/7 ء كتاب الجنائز :)١١(‏ باب أين يقوم الإمام 
من الميت للصلاة عليه (۲۷)» الحديث (/41/ 451 ). 

(۳) ابن أبي شيبة» المصنف. 7/7١7ء‏ كتاب الجنائزء باب في المرأة أين يقام منها في الصلاة . 

(:) أحمد. المسند. ۱۹/١‏ من مسند سمرة بن جندب رضي الله عته . 

(5) أبو داود» السئن» (تحقيق الدعاس والسيد)» */573. كتاب الجنائز )٠١(‏ باب أين يقوم الإمام 
من الميت إذا صلى عليه (لاه). الحديث ”١98(‏ ) . 

(1) الترمذيء السئن. ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). ٠٠٠/۲‏ كتاب الجنائز, باب أين يقوم 
الإمام . من الرجل والمرأة .)٤٤(‏ الحديث .)٠١ 4 ١*(‏ 

(۷) النساثي» السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي )» 4/"الاء كتاب الجنائز. باب اجتماع جنائز 
الرجال والنساء . 

(۸) ابن ماجه» السننء ( تحقيق عبد الباقي )» 2404/١‏ كتاب الجنائز (1)ء باب أين يقوم الإمام إذا 
صلى على الجنازة »)7١(‏ الحديث )۱٤۹۳(‏ . 

(4) ابن الجارود» المتقى. ص ١15ء‏ كتاب الجنائزء الحديث )5٤٤(‏ . 

. . . كتاب الجنائزء باب الإمام يقف على الرجل.‎ ء۳٤‎ .۳۳/ ٤ البيهقي. السئن.‎ )٠١( 


۳٤١ 


ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليهاء فقام حيال وسط 
السريرء فقال العلاء بن زيادء هكذا رأيت رسول الله ية يصلي على 
الجنائز كبر أربعاً وقام على جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك 
منه» قال نعم » فاختلف الناس في المفهوم من هذه الأفعال, فمنهم من 
رأى أن قيامه عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع المختلفة يدل على 
الإباحة وعلى عدم التحديد. ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه 
الأوضاع أنه شرع وأنه يدل على التحديدء وهؤلاء انقسموا قسمين: فمنهم 
من أخذ بحديث سمرة بن جندب للاتفاق على صحته فقال: المرأة في 
ذلك والرجل سواءء لأن الأصل أن حكمهما واحد إلا أن يثبت في ذلك 
فارق شرعي ؛ ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال فيه زيادة على 
حديث سمرة بن جندب فيجب المصير إليهاء وليس بينهما تعارض أصلا. 
وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك 
مسندا إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك . 


فَقامٌ حِيّالَ رَأْسِه »» قال المصنف: رواه أبو داود". [ ۲۳۹/۱ ] 


قلت: أبو داود لم يخرجه من رواية همام» عن أبي غالب» بل خرجَة من رواية 
عبد الوارث عنه » فقال: عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربدء فمرت جنازة 
ومعها ناس كثير قالوا جنازة عبد الله بن عميرء فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق 
وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس. فقلت: من هذا الدهقان ؟ قالوا: هذا أنس بن 
مالك فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء 


)1( أبو داود.» السئن» ( تحفيق الدعاس والسيد 3 وا 0 كتاب الجنائز, ياب أين يقوم الإمام من 
الميت إذا صلی عليه (ل/اه)» الحديث (51954). 


دين 


[ ترتيب جنائز الرجال والنساء ] 


( المسألة الخامسة ) واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا 
اجتمعوا عند الصلاة. فقال الأكثر: يجعل الرجال مما يلي الإمام» والنساء 
مما يلي القبلة. وقال قوم بخلاف هذا: أي النساء مما يلي الإمام. والرجال 
مما يلي القبلة؛ وفيه قول ثالث أنه يصلي كل على حدة الرجال مفردون 
والنساء مفردات. وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع 
من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع محدود. مع أنه لم يرد في ذلك شرع 
يجب الوقوف عندهء ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه 
المواضع شرع أصلاء وأنه لو كان فيها شرع لبين للناس» وإنما ذهب الأكثر 
لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ من أن 


فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات ولم يطل ولم يسرع » ثم ذهب يقعد» فقالوا يا أبا 
حمزة: المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى عليها 
نحو صلاته على الرجل» ثم جلس» فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان رسول 
الله بي يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة 
المرأة قال نعم ؛ قال أبو غالب فسألت عن أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتهاء 
فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش» فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من 
القوم . 


وهكذا رواه الطحاوي 20 والبيهقي 7" من رواية عبد الواردث : 


)١(‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار» © كتاب الجنائزء باب الرجل يصلي على الميت أين يقوم 
مله , 


(۲) البيهقي» السنن» ا كتاب الجنائز» باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه 0 


E 


عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز 
بالمدينة الرجال والنساء معاً. فيجعلون الرجال مما يلي الإمام» ويجعلون 
النساء مما يلى القبلة . 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه صلى 
أما رواية همامء فخرجها أبو داود الطيالسي"' وابن أبي شيبة29 وأحمد. 


والترمذي”) وابن ماج والطحاوي“» والبيهقي١)‏ مختصرا بنحوه وحسله 
الترمذى "2 . 


KR ¥ 


٥‏ - قوله : ( وذَكر عبد الرزاق. عن ابن جُريج» عَن نافع » عن ابن عمر أنه صَلَى 


)١(‏ أبو داود الطيالسي, منحة المعبود» ١/١1۳٠ء‏ كتاب الجنائز» باب موقف الإمام من جنازة السرجل» 


. )۷۷١( الحديث‎ 

(1) ابن أبي شيبةء المصنف» ۳٠۲/۳‏ كتاب الجنائزء باب في المرأة والرجل أين يقام منها في 
الصلاة . 

(*) الترمذي. السئن. 114/7, كتاب الجتائز » باب أين يقوم الإمام من الجنازة. . )٤٤(‏ الحديث 
(۹ °( . 


)٤(‏ ابن ماجهء السئن. 4۷4/١‏ كتاب الجنائز (1)ء باب أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة 
(ك؟ي الحديث )۱٤۹٤(‏ . 

(5) الطحاوي» شرح معاني الآثار» ٤41/١‏ كتاب الجنائزء باب الرجل يصلي على الميت أين يقوم 
مله , 

(7) البيهقي . السئن. ۳۳/٤‏ كتاب الجنائزء باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه . 

(۷) الترمذي. النن. 514/7. كتاب الجنائزء باب (44). الحديث )٠١"9(‏ وقال: حديث 


E3: 


كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة 
والإمام يومئذ سعيد بن العاص . فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم 
ذقالواء هي السئة . 


كَذَلِكَ على جَنَارَةٍ فيا ابن عباس ) الخ. ]۲۳۷/۱ ] 

أخرجه أيضاً النسائي20. وابن الجارود")» كلاهما من طريق عبد الرزاق؛ 
وأخرجه الدارقطني 7" والبيهقي)» كلاهما من طريق جعفر بن عون, كلاهما عن ابن 
جريج. قال: سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاء فجعل 
الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة. فصفهن صفاً واحداأء ووضعت جنازة أم كلثوم 
بنت علي امرأة عمر بن الخطاب. وابن لها يقال له زيد وضعا ا والإمام يومئذ 
سعيد بن العاص» وفي الناس ابن عمر»› وأبو هريرة» وأبو سعيد» وأبو قتادة فوضع 
الغلام مما يلي الإمام , فقال رجل : فانکرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس » وأبي هريرة » 
وأبي سعيد )» وأبى قتادةء فقلت ما هذا: قالوا: ھی السنة» وإسناده صحيح . 


ورواه أبو داود(*), والنسائی(). من حديث عمار مولى الحارث بن نوفل قال: 
حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى 


)١(‏ النسائي. الستن. ( طبعة دار الكتاب العربي ). 5/ الاء كتاب الجنائزء باب اجتماع جنائز 
الرجال والنساء . 

(؟) ابن الجارود. المتقى؛. 2.14١‏ كتاب الجنائز. الحديث )٥٤٥(‏ . 

(7) الدارقطني. السننء ( طبعة عالم الكتب )» 784/7, كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر 
الحديث )١1"(‏ . 

. كاب الجنائزء باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت‎ ۴۳/٤ البيهقي. السئن.‎ )٤( 

(ه) أبو داود. السنن. ( تحقيق الدعاس والسيد ), 405/7. كتاب الجنائز »)٠١(‏ باب إذا حضر 
جنائز رجال ونساء (55) الحديث )"1١5*(‏ . 

(1) النسائي . السئن. 4/ الا كتاب الجنائزء باب اجتماع جنازة صبي وإمرأة . 
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وهذا يدخحل في المسند عندهمء ويشبه أن يكون من قال بتقديم 
الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة . 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أَخْرُومُنٌ من حَيْتُ خرن الله». 
وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن 
الأول هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام. وأما من فرق 
فاحتياطاً من أن لا يجوز ممنوعاً. لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع» فيحتمل 
أن يكون على أصل الإباحة» ويحتمل أن يكون ممنوعاً بالشرع» وإذا وجد 
الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلا. 
[ من يفوته بعض التكبير على الجنازة ] 
( المسألة السادسة )واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على 
الجنازة في مواضع : منها هل يدخل بتكبير أم لا ؟ ومنها هل يقضي ماءفاته 
أم لا ؟ وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا ؟ فروى أشهب عن مالك أنه 
يكبر أول دخوله. وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة: ينتظر حتى 
يكبر الإمام وحينئذ يكبرء وهي رواية ابن القاسم عن مالك. والقياس 
التكبير قياساً على من دحل في المفروضة. واتفق مالك وأبو حنيفة 
والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو 


عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري› وابن عباس . وأبو قتادة» وأبو هريرة» فسألتهم 
عن ذلك فقالوا: السنة. 


¥ oF ¥ 


* وام ۾ و aan‏ 
5 حديث: « أخروهُنٌ مِنْ حَيْتُ أخْرَعُنٌ اللّه». [ ۲۴۷/۱ ] 
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بين التكبير المقضي ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقاً. وإنما اتفقوا 
على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : 

« ما أذركتم َصَلُوا وما اتک فأتموا» . 

فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال: يقتضي التكبير 
وما فاته من الدعاء. ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال : 
يفضي التكبير فقط إذ کان هو المؤقت» فكان تخصيص الدعاء من ذلك 
العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس» فأبو حنيفة أخذ بالعموم 

[ الصلاة على القبر ] 

( المسألة السابعة ) واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة 
على الجنازة فقال مالك: لا يصلي على القبر؛ وقال أبو حنيفة : لا يصلي 
على القبر إلا الولى فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة» وكان الذي صلى 
عليها غير وليها؛ وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة : يصلي على القبر من 
فاتته الصلاة على الجنازة؛ واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من 
شرط ذلك حدوث الدفن» وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر. 


ليس بحديث وقد تقدم الكلام عليه في صلاة الجماعة() . 
¥ ¥ ¥ 
۷ - حديث: « ما أدْرَكتُم فَصَلُوا وما فَاتَكُم فَأتمُواء. ]۲۳۸/۱ ] 
)١(‏ راجع حديث (۳۹۸) في الجزء الثالث من هذا الكتاب . 
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وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر. أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم 
قال: قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي ية أنه صلى على قبر امرأة 
قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل والصلاة على القبر ثابتة باتفاق 
من أصحاب الحديث. 


قال أحمد بن حنبل : رويت الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة 
والسلام من طرق ستة كلها حسان. وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك 
تسع » وأما البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هريرة. وأمًا مالك 


تقدم() . 
4 ع4 ¥ 
4- قوله: ( والصّلاة عَلَى القَبْرِ ثابتة بآفَاق من أضْحًاب الحَدِيْثِ قال أحمد بن 
حتبل: رُوِيْتَ الصّلاة عَلَى القَبْرِ عن النبيّ يل مِنْ طرق سِنَةٍ كلها حسان» وزاد بَعْض 
المحَدَّبِينَ نلانّة طرق فَذَلِكَ يِسْعَ وأما البخاري” ومسلم”" فَرَوَيَا ذَّلِكَ مِنْ طَرِيقٍ 
أبي هريرة؛ وأمّا مالك”*) فخرّجَه مُرْسَلاً عن أبي أمامة بن سهل ) . [ ۲۳۸/۱ - 
4[ 


. من هذا الجزء‎ )٥۳۲( راجع حديث‎ )١( 

(۲) البخاري» الصحيح. ر بشرح ابن حجر ), ۲٠٤/۳‏ كتاب الجنائز (۲۳)ء باب الصلاة على القبر 
(كدي الحديث )۱۳٣۴۷(‏ . 

(؟) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي )» 559/7., كتاب الجنائز(١١).‏ باب الصلاة على القبر 
(۲۳)» الحديث )٥٦/۷١(‏ . 

(5) مالك الموطاء ( تحقيق عبد الباقي )» ۲۲۷/١‏ كتاب الجنائز (١٠)ء‏ باب التكبير على الجنايز 
(ه) الحديث )١6(‏ . 
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فخرجه مرسلاً عن أبي أمامة بن سهل . وقد روى ابن وهب عن مالك مثل 
قول الشافعي . وأمًا أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيما أحسب» 
أعني من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل 
بهاء وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبراً شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر 


قلت: المراد ببعض المحدثين هو الحافظ أبو عمر بن عبد البرء وأصل الكلام له 
فإنه قال في « الاستذكار»: قال أحمد بن حنيل: رويت الصلاة على القبر عن 
النبي بي من ستة وجوه حسان كلهاء قال أبوعمر: قد ذكرتها كلها بالأسانيد في 
« التمهيد » وذكرت أيضاً ثلائة أوجه حسان مسندة عن النبي كل في ذلك» فتمت تسعة 
اه. والأوجه التسعة التي ذكرها في التمهيد هي حديث ابن عباس» وأبي هريرة» 
وعامر بن ربيعة. وسهل بن حنيف» ويزيد بن ثابت وأنس بن مالك» وحصين بن 
وحوح . وأبي أمامة بن ثعلية وسعد بن عبادة . 


فحديث ابن عباس : أخحرجه أبو داود الطيالسي20, وابن أبي شيية(5) وأحمد9) 
والبخاري“» ومسلم. والترمذي". والنسائي 29. وابن ماجه 2*0 وابن فيل في 


. كتاب الجنائز باب الصلاة على الغائب.‎ ,.177-17717/١ أبو داود الطيالسي » منحة المعبود.‎ )١( 
. كتاب الجنائزء باب في الميت يصلى عليه بعدما يدفن‎ ۳٠١/۳ ابن أبي شيبة» المصنف»‎ )۲( 
. من مند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ۲۲٤/١ أحمدء المسند.‎ )۳( 
. البخاري. الصحيح , ( بشرح ابن حجر )» ۲۰۷/۳ كتاب الجنائز (۲۳)ء باب بالليل..‎ )5( 
. )۱۳٤١( الحديث‎ »)59( 
باب الصلاة على القبر‎ »)۱١( 1۵۸/۲ء كتاب الجنائز‎ ٠) مسلم» الصحيح » ( تحقيق عبد الباقي‎ )0( 
.)161/548( الحديث‎ )۲۲۳( 
كتاب الجنائزء باب الدفن بالليل‎ ۲٦٠/۲ ») الترمذي» السننء ( تحقيق عبد الرحمن عثمان‎ )1( 
. )۱١١۳( الحديث‎ 
. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر‎ ۸١ /٤ النْسائي . السننء‎ )۷( 
ابن ماجهء السئن. ١/٠4۹)٤ء كاب الجنائز (٦).ء باب الصلاة على القبر (۳۲)» الحديث‎ )۸( 
. (۳° ( 
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وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه أو 
نسخه: قال القاضي : وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه 
الاستدلال بالعمل. وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية 
عموم البلوى. وقلنا: إنها من جنس واحد . 


« جزئه ». والدارقطني('2 وأبو نعيم في « الحلية »20 . والبيهقي "“ من رواية الشعبي 
عنه» أن رسول الله ية مر بقبر دفن ليلا فقال: متى دفن هذا ؟ فقالوا: البارحة. قال: 
أفلا اذنتموني ؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه. قال 
ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه . 

وحديث أبى هريرة : رواه اللطيالسى 9) 3 وأحمد ° . والبخاري 0 
ولوداید وا شا والبيهقي” '". من رواية أبي رافع عنه أن 


)١(‏ الدارقطتي » السئن. ( طبعة عالم الكتب ). ۷۷/۲ كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر 
الحديث (ا) . 
(۲) أبو نعيم. حلية الأولياءء 4۳/١‏ ترجمة ضرار بن مرة (۲۹۷ ) . 
(۳) البيهقي . السئن. ٤٥/٤‏ , كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء بعد ما يدفن المبت . 
)٤(‏ أبو داود الطيالسي . منحة المعبودء ,.177/١‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على الغائب» الحديث 
)¥1( . 
)٥(‏ أحمد. المسند. (۲/ ۴١۳)ء‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 
() البخاري. الصحيح» ( بشرح ابن حجر )» ۲۰٤/۳‏ كتاب الجنائز (۲۳). باب الصلاة على 
القبر يعدما يدفن الميت (77).» الحديث (۱۳۴۷) . 
(۷) مسلمء الصحيح » ( تحقيق عبد الباقي ). 1٥۹/۲‏ كتاب الجنائز (١1)ء‏ باب الصلاة على 
القبر(؟7) الحديث .)465/1/1١(‏ 
(۸) آبو داودء السنن. ٠٤1/۳‏ كتاب الجنائزء (5١)؛‏ باب الصلاة على القبر (١1)ء‏ الحديث 
(TT)‏ . 
(9) ابن ماجهء الستن» ٤۸4/١‏ كتاب الجنائز »)١(‏ باب الصلاة على القبر (۳۲). الحديث 
[ففك 6 . 
)٠١(‏ البيهقي » السئن,. 4//ا1. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 
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أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي ية بموته فذكره ذات يوم 
فقال ية ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله قال: أفلا اذنتموني ؟ قالوا: 
إنه كان كذا وكذا قصته قال: فحقروا شأنه» قال: فدلوني على قبره» فأتى قبره فصلى 
عليه . 


© وحديث عامر بن ربيعة: رواه ابن أبي شيبة(')ء وأحمد) وابن ماجه". وأبو 
نعيم في « الحلية »“ من رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» أن امرأة سوداء 
ماتت ولم يؤذن بها النبي ي فأخبر بذلك فقال: هلا اذنتموني بها ؟ ثم قال لأصحابه: 
صفوا عليها فصلى عليها . 

© وحديث سهل بن حنيف: رواه ابن أبي شيبة2*0 قال: حدثنا سعيد بن يحيى › 
عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه قال: 
كان رسول الله كه يعود فقراء أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتواء قال: فتوفيت 
امرأة من أهل العوالي فدفناهاء فمشى رسول الله ية فصلى عليها فكبر أربعاً؛ وهكذا 
رواه الطحاوي في « معاني الآثار »200, والبيهقي في « السنن © . 


. ابن أبي شيبة» المصئف, */7517. كتاب الجنائزء باب الميت يصلى عليه بعدما يدفن‎ )١( 

(۲) أحمد.. المسندء ۳ من مسئدء عامر بن أبي ربيعة رضي الله عنه . 

(۳) ابن ماجهء السننء ( تحقيق عبد الباقي )» 444/١‏ كتاب الجنائز (1)ء باب الصلاة على القبر 
(۳۲) الحديث (9؟6١).‏ 

. ۱۹۳/۷ أبونعيم. حلية الأولیاءء‎ )٤( 

(0) ابن أبي شيبة» المصنف. 751/7, كتاب الجنائزء باب الميت يصلى عليه بعدما يدفن . . 

(1) الطحاوي» شرح معاتي الآثار. . ( تحقيق النجار )» ».444/١‏ كتاب الجنائزء باب التكير على 
الجنائز . 

(۷) البيهقي. السئن. 54/4 كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 
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ورواه مالك في « الموطأ'»»» عن الزهريء عن أبي أمامة مرسلاً كما سبق؛ 
ومن طريق مالك رواه النسائي9© . 

ورواه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده ۲ ثنا محمد بن مصعب الفرفساني» 
ثنا الأوزاعي » عن الزهري فقال: حدثني أبو أمامة بن سهل قال: أخبرني رجال من 
أصحاب النبي ية فذكره مطولاً كما عند مالك وأطول؛ وهكذا رواه البيهقي 20 . من 
طريق بشر بن بكر عن الأوزاعى إلا أنه قال عن أبى أمامةء أن بعض أصحاب رسول 
الله م أخبره . ۰ ۰ 


© وحديث يزيد بن ثابت : بتقديم الياء» وهو أخو زيد بن ثابت الأكبر» رواه ابن 
أبي شيبة 2*0 وأحمد ”*؟. والنسائي ”٩ء‏ وابن ماجه27 . والحاكم. والبيهقي ٩"‏ من 
رواية خارجة بن زيد بن ثابت» عن عمه يزيد بن ثابت قال خرجنا مع النبي َة فلما 
ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا: فلانة فعرفها وقال: ألا أذنتموني لها؟ 
قالوا: كنت قائلا صائماً فكرهنا أن نؤذيك. قال: فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم 
ميت إلا اذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة» ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه 
اغا : 


)١(‏ مالك. الموطاء ( تحقيق عبد الباقي). /١‏ 7779. كتاب الجنائز .)١١(‏ باب التكبير على الجنائز 
(ه)» الحديث (16) . 

(۲) التسائي. الستن. 4 / 86. كتاب الجنائز. باب الصلاة على القبر . 

(۳) البيهقي. السئن. 4۸/٤‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 

. كتاب الجنائز» باب الميت يصلى عليه بعدما يدفن‎ ۳٠٠/۳ ابن أبي شيبة» المصنف,‎ )٤( 

(ه) أحمدء المسند. ۳۸۸/٤‏ من مسند يزيد بن ثابت رضي الله عنه . 

(56) النسائي., الستن. ۸٤/٤‏ - ههء كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر . 

(۷) ابن ماجه» السئن. .544/١‏ كتاب الجنائز(١).‏ باب الصلاة على القبر (۴۲)» الحديث 
(4؟ه١1).‏ 

(۸) البيهقي. السئن. 44/4» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 
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© وحديث أنس: رواه أحمد")ء وابن ماجه)ء والدارقطني”27. وأبو نعيم في 
« الحلية »7؟2. والبيهقي*2 من رواية ثابت عنه أن أسود كان ينظف المسجد فمات فدفن 
ليلاء وأتى النبي ية فأخبر فقال: انطلقوا إلى قبره فانطلقوا إلى قبره, فقال: إن هذه 
القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليها فأتى القبر فصلى 
عليه» وقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن أخي مات ولم تصلّ عليه قال فأين 
قبره فأخبره فانطلق رسول الله ية مع الأنصاري لفظ أحمد“ . 


ورواه مسلم في « الصحيح 1" مختصراً عن أنس» أن الني يك صلى على 


قبرء زاد البيهقى2*) بعدما دفنت . 


© وحديث حصين بن وحوح : رواه أبو داود")» وابن اف خيثمة» وابن ابي 
عاصم في « الآحاد والمشاني». والطبراني في « الكبير »٠ء‏ وابن شاهين» والبغوي 
في « الصحابة »» والبيهقي في « السنن ۾ » وغيرهم من حديث عيسى بن يونس . 


. أحمدء المسند‎ )١( 

(۲) ابن ماجه. الئن. ( تحقيق عبد الباقي ). »٤۹٠/١‏ كتاب الجنائز (1)ء باب الصلاة على القبر 
(؟؟) الحديث )1697"1١١(‏ . 

(") الدارقطني , السنن. 77/7 كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبرء الحديث )٤(‏ . 

)٤(‏ أبو نعيم» حلية الأولياءء ۱۹۳/۷ ترجمه شعبة بن الحجاج. 

(5) البيهقي. السنن. ٤‏ / ۷٤ء‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 

)١(‏ أحمدء المسند. 

(۷) مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي )» 309/7., كتاب الجنائز »)١١(‏ باب الصلاة على القبر 
(۲۳) الحديث )866/1٠١(‏ . 

(8) البيهقي » السئن. ٤٦/٤‏ كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 

(9) أبو داودء السئن. ١١١ ٠٠١/۳‏ كتاب الجنائز »)٠٠١(‏ باب التعجيل بالجنازة (۴۸) الحديث 
(669” ). 

. عزاه إليه الحافظ الهيئمي » مجمع الزوائدء ۳۷/۳. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر‎ )٠١( 

. كتاب الجنائزء باب التعجيل يتجهيز الميت إذا بان موته‎ ۳۸٦/۳ البيهقي» السئن.‎ )١١( 


Tor 


ثنا سعيد بن عثمان البلوي» عن عروة بن سعيد الأنصاري» عن أبيه عن حصين بن 
وحوح أن طلحة بن البراءء مرض فأتاه النبي ب فقال إني لا أرى طلحة إلا قد 
حدث به الموت فاذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة 
مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ثم أنه توفي ليلا فقال ادفنوني وألحقوني بربي ولا 
تدعوا رسول الله يك فإني أخحاف عليه اليهود وأن يصاب في سببي فأخبر رسول الله با 
حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره وصف الناس معه» ثم رفع يديه وقال: اللهم ألق 
طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك اختصره بعضهم منهم أبو داود» والبيهقي» 
فلم يذكرا آخرهء وقال بعضهم, ثم مات فصلى رسول الله اة على قبره ودعا له . 

© وحديث أبي أمامة بن تعلبة: رواه ابن أبي عاصم في « الآحاد »» وأب و أحمد 
الحاكم في « الكنى »» من حديث عبد الله بن أبي أمامةء عن أبيه» أن أبا أمامة بن 
تعلبة لما هم رسول بالخروج إلى بدر أجمع على الخروج معه فقال أبو بردة بن نيار أقم 
على أمك قال بل أنت فأقم على أختك فذكر ذلك لرسول الله ية فأمر أبا أمامة بالمقام 
وخخرج أبو بردة فرجع رسول الله ية وقد توفيت فصلى عليها . 

© وحديث سعد بن عبادة : رواه ابن عبد البر في « التمهيد » . 


وفي الياب نضا : عن جماعة كثيرة منهم عقبة بن عامر» عند الببخاري()» 
ومسلم“ وأبي داود"» والنسائي*». والدارقطني*». في صلاته يك على شهداء أحد 


)١(‏ البخاري. الصحيح . ( بشرح ابن حجر )» ۲۰۹/۳ كتاب الجنائز (۲۳)» باب الصلاة على 
الشهيد (۷۲)ء الحديث )١1"45(‏ . 

(۲) مسلم» الصخيح » ( تحقيق عبد الباقي )» 217/47/14 كتاب الفضائل 45 باب إثيات حوض 
نبينا. . (49)» الحديث .)۳١(‏ 

(۳) أبو داودء السئن. 061/7, كتاب الجنائز :»)١6(‏ باب الميت يصلى على قبره بعد حين »)۷٥(‏ 
الحديث (۳۲۲۳) . 

(5) النسائي . السئن. ٦۲ - 11/٤‏ » كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهداء . 

(5) الدارقطني » السئن» ۷۸/۲ كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر . 
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بعد ثمان سنين» ومنهم أبو قتادة» عند الحارث بن أبي أسامة, والحاكم'', 
والبيهقي") وجابر بن عبد الله. عند النسائي في « السنن") »» والدولابي في 
« الكنى »؛ وبريدة عند ابن ماجه(*2 والبيهقي (5» ؛ وأبو سعيد الخدري» عند ابن 
ماجه(7) ؛ وعن سعيد بن المسيب مرسلاً عند ابن أبي شيبة 20 والترمذي »2 
والبيهقي 2*9 ؛ وعن حميد بن هلال والقاسم كلاهما عند ابن أبي شيبة')؛ وموقوفاً من 
فعل علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة"“؛ ومن فعل عائشة عند ابن أبي 
شيبة0 2١‏ والبيهقي 2309 ومن فعل ابن عمر عندهما أيضاً. وعن غيرهم وفعلهم ذلك 
بعد رسول الله بي يبطل دعوى العمل الذي تمسك به مالك من أصله وفي هذه المسألة 
بالخصوص . 


لبن نيا ¥ 


)١(‏ الحاكم. المستدرك. .۳٠٦/١‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على شهداء أحد. 

(1) البيهقي. السئن. 2.١4/14‏ كتاب الجنائزء باب من صلي عليهم في شهداء أحد بعد ثمان سنين . 

(۳) النسائيء السئن المصدر السابق نفسه . 

(4) ابن ماجه. السئن. ٤۹٠/١‏ كثاب الجنائز (١)ء‏ باب الصلاة على القر (۴۲)ء الحديث 
(P1)‏ . 

. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر‎ ٤۸/٤ اليهقي. السئن.‎ )٥( 

(1) ابن ماجهء السنن» .440/١‏ كتاب الجنائز »)١(‏ باب الصلاة على القبر (۴۲)» الحديث 
(oT)‏ . 

(۷) ابن أبي شيبةء المصنف, ۳٠١/۳‏ كتاب الجنائزء باب الميت يصلى عليه بعد أن يدفن . 

(۸) الترمذي. السئن» .٠٠١٠/۲‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر (٦٤)ء‏ الحديث )٠١47(‏ . 

(9) البيهقي, السئن. ٤۸/٤‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر . 

00 ابن أبي شيبة. المصئف. ۳٠١ /١‏ المصدر السابق نفسه . 

(01) ابن أبي شيبة» المصنف ۳/ ٠٠١‏ المصدر السابق نفسه . 

(1) ابن أبي شيبة. المصنف, ۳11/۴ كتاب الجنائزء باب الميت يصلى عليه بعدما يدفن . 

(17) البيهقي. السئن. ٤۹/٤‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 
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الفصل الثاني 
فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم 


وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا 


الله . 
وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام: « صّلوا على مَنْ قال لا 
لَه إلا اله » . 


وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع» إلا أن مالكاأ كره لأاهل 
الفضل الصلاة على أهل البدعء ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله 
حداً. واختلفوا فيمن قتل نفسه» فرأى قوم أنه لا يصلى عليه» وأجاز آخرون 
الصلاة عليه» ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولا على 


8 - حديث: و صَلُوا عَلَى مَنْ قال لآ له إل لله ». 1 ۲۳۹/۱ ] 
الدارقطني(2, وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » كلاهما من طريق عثمان بن عبد 


)3 الدارقطني » السئن. 205/١‏ تاب العيدين › باب صفة من تجوز الصلاة معه. . .» الحديث 
5). 
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أهل البغى والبدع . والسبب في اختلافهم في الصلاة» أما في أهل البدع 
فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم» فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز 
الصلاة عليهم » ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول 
لا تأويل أقواله عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة عليهم جائزةء وإنما 
أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله 
تعالى : « ولا تصَّلّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبَداً ولا نَقُمْ عَلى قَبْرهِ 204 الآية. 
وأما اختلافهم في أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة 


الرحمن الوقاصي › عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر» عن النبي ا به بزيادة. 
وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله ء والوقاصي کذبه یحیی بن معين22 . 


ورواه الحريري صاحب المقامات في « جزئه » قال: أخبرنا أبو تمام» أنا أبو 
الحسن علي بن أبي علي بن وصيف القطان» ثني يحبى بن محمد بن صاعد., ثنا 
العلاء بن سالم ثنا أبو الوليد المخزومي » ثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
به بزيادة: وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله» ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني 2 
عن ابن صاعد وابن مخلد كلاهما عن العلاء بن سالم به وأبو الوليد المخزومي هو 
خالد بن إسماعيل متروك وقال ابن عدي7©): متهم بالكذب 


ورواه الدارقطني 20 من طريق محمد بن الفضل» نا سالم الأفطس . عن 


. )84( سورة التوبة (۹) الآية‎ )١( 

(۲) ذكره يحبى بن معین» التاریخ ۳۹٤/۲.‏ ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ٠۴١۹‏ . 

(۳) الدارقطني. السئن. 01/7. كتاب العيدين» ساب صفة من تجوز معه الصلاة. .. » 
الحديث(٤)‏ . 

. ء ترجمة خالد بن إسماعيل‎ ٩۱۳۴-۴۳ ذكره ابن عدي , الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )٤( 

(5) الدارقطني , السنن» 257/7 كتاب العيدين» باب صفة من تجوز معه الصلاة. . . » الحديث 
(9) . 


اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب» لكن ليس هذا مذهب أهل السنة» 
فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر. وأمًا كراهية 
مالك الصلاة على أهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهمء وإنما لم 
ير مالك صلاة الإمام على من قتله حداً ١‏ لأن رسول الله َة لم يصل على 
ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه » خرّجه أبو داود. 


مجاهد عن ابن عمر به ومحمد بن الفضل20, كذبه أحمدى وابن معين 2 وتابعه سويد 
بن عمرو» عن سالم الأفطس» لكنه قال: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمرء أخرجه 
أبو نعيم في « الحلية ٠»‏ وفي سنده من لم أعرفهء وقد قالوا إن أسانيده كلها واهية, 
ولذلك ذكره ابن الجوزي فى « العلل المتناهية »29 . 


اننا 


-٠١‏ حديث: « أن النبيّ بل لم صل على مَاعِز وَلَمْ ينه عن الصلاة عليه »» قال 
المصنف : خرّجه أبو داود0) . 740/11 ] 


قلت : وكذا البيهقي“ كلاهما من طريق أبي عوانة» عن أبي بشر قال: حدثني 


. )595( ترجمة محمد بن الفضل‎ 4٠۱/۹ ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب»‎ )١( 

0( أبو نعيم» حلية الأولياء. 2770/٠١‏ ترجمة نصر الصامت (0۸۹) . 

(۳) ابن الجوزي» العلل المتناهية : ٤٠١/١‏ كتاب الصلاةء الحديث )9/١7(‏ -(717) . 

)٤(‏ أبو داود» السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد)ء ٥۲۷/۳‏ كتاب الجنائز» (١٠)ء‏ باب الصلاة على 
من قتلته الحدود »)٥۲(‏ الحديث )۱۸١(‏ . 

(5) البيهقي» السئنء ( طبعة دار الفكر). 14/4. كتاب الجنائزء باب الصلاة على من قتلته 
الحدود . 
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وإنما اختلفوافي الصلاة من قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة« أن رسول 


الله ٤ة‏ ابی أن يصلى على رجل قتل نفسه ». 


نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي قال: لم يصل النبي يك على ماعز بن 
مالك ولم ينه عن الصلاة عليه» وفي مسنده النفر الذين لا يعرفون. وقد قال أحمد: 
ما يعلم أن النبي ية ترك الصلاة على أحد إلا على القاتل وقاتل نفسه . 

وفي « صحيح مسلم 2١7)‏ من حديث عمران بن حصين, أن النبي يكل صلى على 
الجهنية بعد رجمها فقال له عمر: يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال: لقد 
تابت توبة لو قسّمت بين أهل المدينة لوسعتهم» وفيه أيضاً من حديث بريدة") في قصة 
الغامدية التي رجمت في الزنا قال النبي د : « فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب مكس »2 ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت . 

5 1 7 HERK 

۱- حديث جابر بن سمرة: « أن رول الله كل أبى أن يُصَلَي عَلَى رَجُل قتل 
تفه ». [ ۲٤٠۰/۱‏ ] 


أحمد“) ومسل( والترمذي 220 والنسائي 20 وابن ماجه» والبيهقي()› 


)١(‏ مسلم» الصحيح › ( تحقيق عبد الباقي ). ۱۳۲٤/۳‏ كتاب الحدود (۲۹)ء باب من اعترف على 
نفسه بالزنى (ه). الحديث (1595/574) . 

(۲) مسلم» الصحيح » ( تحقيق عبد الباقي ٠)‏ ۳“ كتاب الحدود (4؟)؛ باب من اعترف على 
نفسه بالزنی (0)., الحديث (*15/ 1590 ). 

(۳) أحمد» المسند. ۹۷/١‏ من مسند جابر بن سمرة رضي الله عنه . 

)٤(‏ مسلمء الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ). 2579/7/7 كتاب الجنائز »)١١(‏ باب ترك الصلاة على 
قاتل نفسهء الحديث )4۷۸/٠٠١۷(‏ . 

(ه) الترمذي» السئن؛ ( تحقيق عبد الرحمن عثمان )» ۲٠٠/۲‏ كتاب الجنائزء باب فيمن قتل نفسه 
(59). الحديث )۱°۷٤(‏ . 

)١(‏ النسائي» التن. ( طبعة دار الكتاب العربي )» ٦۷ - 11/٤‏ ء كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة 
على من قتل نفسه . 

(۷) ابن ماجهء الستن؛ ( تحقيق عبد الباقي ) . 

(8) البيهقي. الستن. .١154/4‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على من قتل نفسه. . . 
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فمن صحح هذا الأثر قال: لا يصلى على قاتل نفسه . 
ومن لم يصححه رأى أن حكمه حكم المسلمين وإن كان من أهل النار كما 


ورد به الأثر لكن ليس هومن المخلدين لكونه من أهل الإيمان ,وقد قال عليه 
الصلاة والسلام حكابة عن ربه : 


٤ -‏ س 
من حديث سماك. عن جابر بن سمرة قال: اتي النبي يو برجل قتل نفسه بمشاقص 
فلم يصل عليه لفظ مسلم . 


نانانا 


o‏ و ا ا و 
۲-قوله : ( في قاتل نفسِه وإن كان مِنْ اهل الثارٍ كما ورد په الآثر ). [ ۲٤۲١/۱‏ ] 


متفق عليه(١)‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله کیو من تردى من جبل 
فقتل نقسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبدأء ون تخسن سنا فل 
نفسه» فسُّمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. وفي الباب عن 
ا 


اانا 


() أخرجه البخاري, الصحيح» ( بشرح ابن حجر )» ,749/٠١‏ كتاب الطب (075)» باب شرب 
السم والدواء به (257)؛ الحديث )٥۷۷۸(‏ . 
- وأخرجه مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي )» 2٠١/١‏ كتاب الإيمان (١)ء‏ باب تحريم 
قتل الإنسان نفه »)٤۷(‏ الحديث (ه/ا9/1١1)‏ . 


۳۹۰ 


« أخرِجُوا من النار مَنْ في قلبه مقا حب ِن الإِمَاي» . 


واختلفوا أيضاً في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة فقال 
مالك والشافعي لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل » 
وقال أبو حنيفة: يصلى عليه ولا يغسل. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار 
الواردة في ذلك ١‏ 


وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر 1 أنه َة أمر بشهداء أحد 
فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا ؛ . 


که 0 a‏ 2 07 57 
۳ ۔ حديث: « اخرجوا من النارٍ من في قلبه مثقال حبة من الإيمانٍ .1 5] 


الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
حبة من حردل من إيمان الحديث . 


إن ¥ ¥ 


f‏ ر 4 م م 5 و 
4- حديث جابر: ١‏ أن النبي بلا اتي بشهداء احد فدفنوا بثيابهم ولم يصّل عليهم 
ولم يُفْسَلوا »» قال ابن رشد: خرّجه أبو داود". 740/11 ] 


)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح. ( بشرح ابن حجر )» ١/7”/اء‏ كتاب الإيمان (۲)» باب تفاضل أهل 
الإيمان في الأعمال (١٠)ء‏ الحديث (۲۲) . 
- وأخرجه مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي )» ١/1۷۲ء‏ كتاب الإيمان :)١(‏ باب إثبات 
الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (87)» الحديث )۱۸4/۳١ ٤(‏ . 

(؟) أبو داودء الستن. ( تحقيق الدعاس والسيد )» ٠٠1/١‏ كتاب الجنائز »)٠١(‏ باب في الشهيد 
يغسل .)۳١(‏ الحديث (م"١")‏ . 


۳1 


وروي من طريق ابن عباس مسندا : ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
صلى على قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم يتيمم » . 


قلت: بل هو في صحيح البخاري('2 وغيره» وقد تقد . 


# ¥ د 


6- حديث ابن عباس : « أله يلخ صَلَّى على قَْلَى اح وَعَلى حَمْرَة ولم يسل وَلَمْ 
تيمم ). ]4°/1 ] 

ابن سعد في « الطبقات ». وابن ماجه" والطحاوي والحاكه, 
والبيهقي” '. كلهم من رواية أبي بكر بن عياش» عن يزيد بن أبي زياد. عن مقسم 
عن ابن عباس قال: أتى بهم رسول الله ب يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة 
وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع» لفظ ابن ماجه") وقال غيره أثناء 
حديث. ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع 
تكبيرات ويرفعون ويترك حمزة. ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعاً حتى فرغ منهم» قال 
البيهقي" : رلا أحفظه إلا من حديث ابي بكر بن عياش » عن يزيد بن أبي زياد. وكانا 


(1) البخاري» الصحیح › ( بشرح ابن حجر ): 2515/7 كتاب الجنائز (۲۳)ء باب من يقدم في 
اللحد »)۷٥(‏ الحديث )١۳۴٤١۷(‏ . 

(۲).راجع حديث )٦٥۳(‏ من هذا الجزء . 

(م) ابن ماجهء السئن. ٤۸٥/١‏ كتاب الجنائز (1)ء باب الصلاة على الشهداء (78)» الحديث 
.)101١5‏ 

. الطحاوي» شرح معاني الآثارء 0 كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهداء‎ )٤( 

(ه) الحاكم. المستدرك» ۳ - ۱۹۸ كتاب معرفة الصحابة » باب استشهاد حمزة يوم أحد . . . 

(7) البيهقي ‏ السئن. ٤‏ /١٠ء‏ كتاب الجنائزء باب من زعم أن النبي صلى على شهداء أحد . 

(۷) ابن ماجه» السئن. 86/١‏ 5. المصدر السابق نفسه . 

(8) البيهقيء السنن» .١17/4‏ كتاب الجنائزء المصدر السابق نفسه . 


۳1۲ 


« وروي ذلك أبضاً مرسلاً من حديث أي مالك الغفاري ». 


غير حافظين )؛ وقال الذهبي في « تلخيص المستدرك و00 ليسا بمعتمدين. 


قلت: والأصل في هذا الحديث,. رواية الحسن بن عمارة» عن الحكم. 3 
مقسم» عن ابن عباس» وكل من رواه من الضعفاءء فإنما رواه على سبيل الوهم 
التعمد عن غيره والله أعلم والحسن بن عمارة7"> كذاب وضاع» وكان من رأيه الصلاة 
على الشهداء؛ فأاخرج البيهقي(2 عن أبي داود الطيالسي قال: قال لي شعبة: ائت 
جرير بن حازم فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه كذاب قال: 
فقلت لشعبة: ما علامة كذبه؟ قال: روى عن الحكم أشياء فلم أجد لها أصلاء قلت 
للحكم: صلى النبي بي على قتلى أحد؟ قال: لاء وقال الحسن بن عمارة» حدثني 
الحكم. عن مقسم» عن ابن عباس» أن النبي يك صلئ على قتلى أحد, ثم ذكر مسألة 
أخرى . 


قلت: ويدل على كذبه أيضاً أنه قال مرة عن الحكم» عن مقسم. عن ابن عباس 
كما سبق ومرة قال: عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس» أخرجه أبو مرة في 
# ¥ * 


7 - قوله : ( وروي أيضاً ذَلِكَ مُرْسَلآ من حديث أبي مالك الغفاري ). ۲٤٠/٠71‏ ] 


ابن أبي شيبة40 وابن سعك في 2 الطبقات 2 وأبو داود في J‏ المراسيل °« 


. الذهبي » تلخيص المستدرك, ۱۹۸/۳ كتاب معرفة الصحابة‎ )١( 

(۲) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب» ٠٠٤/۲‏ ترجمة الحسن بن عمارة البجلي )٥۳۲(‏ . 

(۳) البيهقي » السنن» 177/5. كتاب الجنائزء باب من زعم أن النبي صلى على شهداء أحد . 

)٤(‏ ابن أبي شيبة» المصنف,. 541/7., كتاب الجهاد. باب الصلاة على الشهيد »)75١74(‏ الحديث 
(۸1۸() . 

(0) أبو داودء المراسيل» ٦ء‏ كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهداء . 


1 


والطحاوي في « معاني الآثار 210 والدارقطني في « السنن »"» والبيهقي © فيه أيضاًء 
وأبو نعيم في « الحلية ٠ء‏ من رواية حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري 
قال: صلى رسول الله يله على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة منهم حمزة حتى 
صلى عليه سبعين صلاة؛ قال البيهقي(): ( هذا أصح ما في هذا الباب وهومرسل» 
أخرجه أبو داود في المراسيل ؛ بمعنى قال: حدثنا هنادء عن أبي الأحوص» عن عطاءء 
عن الشعبي قال: صلى النبي يك يوم أحد على حمزة سبعين صلاة بدأ بحمزة فصلى 
عليه. ثم جعل يدعو بالشهداء فيصلي عليهم وحمزة مكانه. وهذا أيضا منقطع. 
وحديث جابر موصول وكان أبوه من شهداء أحد ). وقال في « المعرفة » هذا حديث مع 
إرساله لا يستقيم كما قال الشافعي» فإن الشافعي قال: كيف يستقيم أنه عليه الصلاة 
والسلام صلى على حمزة سبعين صلاة إذ كان يؤتى بتسعة وحمزة عاشرهم. وشهداء 
أحد إنما كانوا اثنين وسبعين شهيداً فإذا صلى عليهم عشرة عشرة فالصلاة إنما تكون 
سبحا ضلوات أو ثمانياء فمن أبن جاءت غوت صلاة. 

قال البيهقي0©: ( وأما رواية ابن إسحاق عن بعض أصحابه» عن مقسم» عن 
ابن عباس فذكر نحو ذلك فهو منقطع ولا يفرح بما يرويه ابن إسحاق إذ لم يذكر 
اسم راويه» لكثرة روايته عن الضعفاء المجهولين )» والأشبه أن تكون الروايتان غلطاً 
لمخالفته الرواية الصحيحة عن جابر أنه ية لم يصل عليهم وهو كان قد شهد القصة . 


قلت: وقد قيل في الذي حدث ابن إسحاق بالحديث أنه الحسن بن عمارة وهو 
كذاب كما سبق في الذي قبله. 


. كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهداء‎ ,507/١ الطحاوي» شرح معاني الاثار»‎ )١( 
. )4( (؟) الدارقطنيء السئن. ۷۸/۲. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء الحديث‎ 
. كتاب الجنائزء باب من زعم أن النبي صلى على شهداء أحد‎ .١17/14 البيهقي » السئن.‎ )( 
. )5١5( أبو نعيم» حلية الأولياءء 254/9 ترجمة عبد الرحمن بن مهدي‎ )5( 

(0) البيهقي » الستن. .١17/4‏ كتاب الجنائزء باب من زعم أن النبي صلى على شهداء أحد. 
() البيهقي. السئن» 1/4. كتاب الجنائزء باب من زعم أن النبي صلى على شهداء أحد . 


۳٤ 


وكذلك روي أيضاً أن أعرابياً جاءه سهم فوقع في حلقه فمات. 
فصلى الي يك وقال: ٠‏ إن هذا عد حرج مُجَاهدا في سَببلِكَ فمل شهيداً 
وأنا شهيد عَلَيّه » . 


۷- حديث: ١‏ أن أعرَاببَاً جَاءَهُ سهم فَوَقَمَ في حَلْقِهِ فَمَاتَ فَصَلَى النبي يك عليه 
وقال إن هَذًَا عَبِدُكَ خَرَجَ مجاهداً في سَبيلِكَ هميل شَهيداً وأنا شَهِيدٌ عليه ». 
[1 0 ] 


النسائي)ء والطحاوي”2. والحاكم, والبيهقي(2, من حديث شداد بن الهاد 
أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ية فأمن به وآتبعه وقال أهاجر معك فأوصي به 
النبي يل بعض أصحابهء فلما كانت غزوة غَنِمَ النبي ب شيئاً فقسم وقسم له» فأعطى 
أصحابه ما قسم له. وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا قالوا: قسم 
قسمه لك النبي ية فأخذه فجاء به إلى النبي بي فقال ما هذا: قال قسمته لك؛ قال ما 
على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت 
فأدخل الجنة فقال: إن تصدق الله يصدقك فلبئوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به 
النبي ية يحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي ية أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: 
صدق الله فصدقهء ثم كفنه النبي ية في جبة النبي ب ثم قدمه فصلى عليه» فكان 
فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيداً وأنا شهيد 
على ذلك. 


قلت: هكذا وقع عند جميعهم فلما كانت غزوة بدون تعيين إلا الحاكم فإنه وفع 


)0 النسائي » السنن»› ( طيعة دار الكتاب العربي (“ 6/- 3 کاب الجنائر. باب الصلاة على 


الشهداء . 
(۲) الطحاوي» شرح معاني الآئارء 605-51 كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهداء : 
™( البيهقي› السئنء ٤‏ . كتاب الجنائزء باب المرتث والذي يقتل ظلما e‏ 


مان 


وكلا الفريقين يرجح الأحاديث التي أخذ بهاء وكانت الشافعية تعتل 
بحديث ابن عباس هذا وتقول: يرويه ابن أبى الزناد وكان قد اخحتل آخر 
عمره» وقد كناق شف بعلن فف واا المراديال فيس غي بج 
واختلفوا متى يصلى على الطفل فقال مالك: لا يصلى على الطفل حتى 
يستهل صارخاء وبه قال الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة يصلى عليه إذا نفخ فيه 
الروح» وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثرء وبه قال ابن 
أبي ليلى . وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد . 

وذلك أنه دوى الترمذي عن جار براحم لين E‏ 
وات أنه قان: : « الطفلُ لا يُصَلَ عله ولا يرث ولا يورت حَتى يهل 
صارخاً» . 


عنده: فلما كانت غزوة خخيبر أو حنين» وكذلك هو في « مصنف ٠»‏ عبد الرزاق» عن 
e ¥‏ ¥ 


۸ ۔ حديث جابرء أن النبيّ كل قال: « الطفْلُ لآ يُصَلّى عَلَيْهِ ولا يرث وَلا يُوَرْتْ 
حتى يُستهل صَارِخاً » قال المصنف : خرّجه الترمذي). [ 74١ - 540/١‏ ] 


)١(‏ عبد الرزاقء المصنف. ٠٤٥/۳١‏ كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد. الحديث 
(T11)‏ . 

(۲) الترمذي» السئن» ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). ۲٤۸/۲‏ كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة 
على الطفل (57) . الحديث (/ا١٠)‏ . 


۳ 


قلت: وكذا الحاكي<', والبيهقي”"2, كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم 
المكي . عن أبي الزبير» عن جابر به» وقال الترمذي: ( هذا حديث اضطرب الناس 
فيه» فرواه بعضهم عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي ية مرفوعاًء ورواه أشعث بن 
سوار وغير واحد عن أبي الزبير» عن جابر موقوفاً. وكأن هذا أصح من الحديث 
المرفوع ) . 

قلت: رواية أشعث الموقوفة » خخرّجها ابن أبي شيبة في « المصنف ٠»‏ 
والدارمي ثم إن إسماعيل بن مسلم. لم ينفرد برفعه بل تابعه على ذلك سفيان 
الثوري, والأوزاعي والمغيرة بن مسلم» والربيع بن بدرء ويحبى بن أبي أنيسة . 


فرواية سفيان: خرّجها الحاكم» والبيهقي من رواية إسحاق بن يوسف 
الأزرق عنه عن الزبير» عن جابر مرفوعاً: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه؛ قال 
الحاكم”*؟: ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . 


ورواية الأؤزاعي» خرّجها البيهقي "» من رواية بقية عنه» عن أبي الزبير مشل 
الذي قبله . 


. كتاب الجنائزء باب إذا استهل الصبي ورث وصلَّي عليه‎ ۳٦۳/١ الحاكم» المستدرك,‎ )١( 

(۲) البيهقي » السئن الكبرى» 8/5. كتاب الجنائز» باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه . 

(۳) الترمذي السئن. ۲٤۸/۲‏ - 554. كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على الطفل (؟5) الحديث 
(۷ °( - 

)٤(‏ ابن أبي شيبةء المصنف. ۳۱۹/۳ كتاب الجنائزء باب السقط لا يصلى عليه حتى يستهل 
صارخا . 

(5) الدارمي» السنن» ۳۹۲/۲ كتاب الفرائض» باب ميراث الصبي . 

. . كتاب الفرائض» باب إذا استهل الصبي ورث.‎ ۳٤۹/٤ الحاكم» المستدرك.‎ )١( 

(۷) البيهقي : السئن» 8/4 - 4 كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه . 

(۸) الحاكم . المستدرك, 7144/14. كتاب الفرائض» باب إذا استهل الصبي ورث . 

. البيهقي, الستن. 4/4 . كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه‎ )٩( 


۳۹۷ 


ورواية المغيرة بن مسلم : خرجها الحاكم 27 . من رواية شبابة بن سوار» عن 
عن أبي الزبير مثل الذي قبله أيضاً. وزعم أن المغيرة تفرد برفعه وأن ابن جريج وغيره 
أوقفوه مع أنه نفسه خرجها ("2 مرفوعاً من طريق سفيان وإسماعيل بن مسلم . 


ورواية الربيع بن بدر: خرّجها ابن ماجه0؟, عن هشام بن عمار» عنه. عن ابي 


الزبير مشل الذي قبله أيضاً: إذا استهل الصبي صلى عليه وورث . 


ورواية يحى بن أبي أنيمة: ذكرها الدارقطني في « العلل »؛ ورواه سعيد بن 
المسيب عن جابر» والمسور بن مخرمة معاً مرفوعاً أيضاً إلا أنه لم يذكر فيه الصلاة 
أخرجه ابن ماجه(؟»» من طريق مروان بن محمد» ثنا سليمان بن بلال» حدثني یحی 
ابن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبد الله » والمسوربن مخرمة قالا: 
قال رسول الله ل : لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاًء قال: واستهلاله أن يبكي 
ربع ری 

ورواه عطاء. عن جابرء واختلف عليه فيه أيضاً فرواه المثنى بن الصباح عنه 
مرفوعا كما ذكر الدارقطني فى « العلل »» ورواه محمد بن إسحاق عنه موقوفاً على 
جابرء أخرجه الدارمي(°)» الي وكذلك رواه محمد بن راشد. عن عطاءء عن 


. 5194/4 الحاكم المستدرك, المصدر السابق نفسه.‎ )١( 

(۲) الحاكم, المستدرك. 48/14". كتاب الفرائض» من رواية سفيان الشوري. وأخرجه أيغاً 
١‏ من رواية إسماعيل بن مسلم : 

(۳) ابن ماجهء السئن. »487/١‏ كتاب الجنائز (5). باب الصلاة على الطفل (75) الحديث 
(19°۸) . 

»)١7( ابن ماجه»ء الستن» 414/۲ كتاب الفرائض (۲۳)ء باب إذا استهل المولود ورث‎ )٤( 
. )٠۷١١( الحديث‎ 

(5) الدارمي » السئن؛ ۳۹۳/۲ كتاب الفرائض باب ميراث الصبي . 

. البيهقي , السئن» 8/4. كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه‎ )١( 


۳۸A 


وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة 
أنه قال: « الطفل يصَلَى عَلَيْه » . 

فمن ذهب مذهب حديث جابر قال: ذلك عام وهذا مفسرء فالواجب 
أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسيرء فيكون معنى حديث المغيرة أن 
الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخاء ومن ذهب مذهب حديث المغيرة 
قال: معلوم أن المعتبر في الصلاة وهو حكم الإسلام والحياة والطفل إذا 
تحرك فهو حي وحكمه حكم المسلمين» وكل مسلم حي إذا مات صلي 
عليه» فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له 
ومن الناس من شذ وقال: لا يصلى على الأطفال أصلا. 


جابر موقوفاً أخرجه الطحاوي في « معاني الآثار ٠٠ء‏ وخالفهم شريك» عن أبي 
إسحاق» فقال عن عطاء» عن ابن عباس موقوفاً » أخرجه الدارمي"» عن نعيم عن 
شريك» وخالفه إسماعيل بن موسى» فرواه عن شريك بهذا الإسناد» عن ابن عباس 
مرفوعاً أخرجه ابن عدي" عن القاسم بن زكريا عن إسماعيل بن موسى به» وقال 
الحافظ إنه سند حسن . 


¥ ¥ ¥ 


۹ -_ حديث المغيرة: « الطفل يُصَلَّى عَلَيْهِ ». 1 ۲٤١٠/١‏ ] 
سبق في حديث47) الراكب يسير خلف الجنازة . 


. الطحاوي » شرح معاني الآثار› 0ه كتاب الجنائز» باب الطفل يموت أيصلى عليه‎ )١( 
. الدارمي» السنن» ۳۹۲/۲ كتاب الفرائض» باب ميراث الصبي‎ )۲( 

(۳) ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال» ۹/٤‏ ترجمة شريك بن عبد الحارث النخعي . 
)٤(‏ راجع حديث )1۷١(‏ من هذا الجزء . 


۳۹4 


وروی أبو داود: « أن البي عليه الصلاة والسلام لم يصل على ابنه 
إبراهيم وهو ابن ثمانية أشهر » . 


۰ حديث: « أن الي اة لم يُصَلَّ على ابْنِه راهيم وَمُوَ ابن تَمَاِئَة أشْهر » قال 
المصنف : رواه أبو داود"'. 1 ۲٤۲۱/۱‏ ] 


قلت: كذا قال ثمانية أشهرء والصواب ثمانية عشر شهراً. كذلك هو عند أبي 
داود")ء وكذلك أخرجه أحمد"» والطحاوي“)» من رواية ابن إسحاق» حدلني عبد 
الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة قالت: مات إبراهيم ابن 
النبي ية وهو ابن ثمانية عشر شهراء فلم يصل عليه رسول الله يكل قال الحافظ(): 
إسناده حسن وصحححه ابن حزم)ء وقال الخطابي): ( هوأحسن اتصالا من الرواية 
التي فيها أنه صلى عليه ) أما أحمد بن حتبل) فقال: إنه منكر جداً؛ فقال ابن عبد 
البر: لا يصح . 


اناب 


)١(‏ أبو داودء السنن» ( تحقيق الدعاس والسيد ). 578/7 . ء كتاب الجنائز )١6(‏ باب الصلاة على 
الطفل (27), الحديث )۳١۸۷(‏ . 

(۲) أبو داودء المصدر نفسه . 

(۳) أحمد, المسند ۲1۷/١‏ من مسند عائشة رضي الله عنها . 

(4) الطحاوي » شرح معاني الآثارء 2507/١‏ كتاب الجتائزء باب الطفل يموت أيصلى عليه . 

)22( الزيلعي » نصب الراية. ۲۸١/۲‏ كتاب الصلاةء باب صلانه عليه السلام على ولده إبراهيم . 

(1) ابن-حزم. المحلى. 158/0. كتاب الجنائزء باب الصلاة على المولود يولد حياً. . . (5848) . 

(۷) الخطابي » معالم السنن» ( تحقيق أحمد شاكر ). 27””7/4 كتاب الجنائزء باب الصلاة على 
الطفل .)١1817/7(‏ الحديث (8ه٠”7)‏ . 

(۸) عزاه إليه الزيلعي؛ نصب الراية» 058٠/1‏ كتاب الصلاة . 


¥ 


وروی فيه : « أنه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة » . 


واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين. فذهب مالك في رواية 
البصريين عنه أن الطفل من أولاد الحربيين لا يصلى عليه حتى يعقل 
الإسلام سواء سبى مع أبويه أو لم يسب معهماء وأن حكمه حكم أبويه إلا 
أن يسلم الأب فهو تابع له دون الأم» ووافقه الشافعي على هذا إلا أنه إن 
أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهما لا للأب وحده على ما 


5 لم ر له شه رة نعم لهم مم سه اس 42و22 
1 قوله : ( وروي فيه انه صلی عليه وهو ابن سبعین ليلة ) . ۲٤۱/۱]‏ ] 


قلت: يريد سنن أبي داودة'2. وهو فيه» عن عطاء مرسللً: أن النبي يكن صلى 
على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة» ومن طريقه. أعني أبو داود حرّجه البيهقي في 
« السنن 2596 وخَرّجا معأ أيضاً. من رواية وائل بن داودء قال: سمعت البهي قال: لما 
مات إبراهيم بن النبي بء صلى عليه رسول الله ية في المقاعد وحرج البيهقي 0ء 
وابن سعد في الطبقات» عن جعفر بن محمد» عن أبيهء أن رسول الله ية صلى على 
ابنه ا ثم قال البيهقي“: ( فهذه الآثار وإن كانت مراسيل فهي تشد 
الموصول قبله وبعضها يشد بعضاً. وقد أثبتوا صلاة رسول الله يك على ابنه إبراهيم» 
وذلك أولى من رواية من روى أنه لم يصلٌ عليه ) . 


)١(‏ أبو داودء السئن» ( تحقيق الدعاس واليد ), ٥۲۹/۳‏ كتاب الجنائز »)١5(‏ باب الصلاة على 
الطفل (57). الحديث )"١48(‏ . 

() البيهقي» السئن. ۹/٤‏ كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه . 

(۳) أخرجه أبو داودء السئن. 7/ 5784, كتاب الجنائز .)٠١(‏ باب الصلاة على الطفل (6) الحديث 
(1A۸)‏ . 
- وأخرجه البيهقي » السئنء ۹/٤‏ كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه . 

. كتاب الجنائز» باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه‎ 4/٤ البيهقي. الستن»‎ )٤( 

(5) البيهقي» المصدر نفسه . 


۳۷1 


ذهب إليه مالك. وقال أبو حنيفة: يصلى على الأطفال المسبيين» وحكمهم 
حكم من سباهم. وقال الأوزاعي : إذا ملكهم المسلمون صلى عليهم : 
يعني إذا بيعوا في السبي . قال: وبهذا جرى العمل في الثغر وبه الفتيا فيه. 
وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع ابائهم ولم ا ولا أسلم أحد 
أبويهم أن حكمهم حكم ابائهم. والسبب في اختلافهم اختلافهم في أطفال 
المشركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار ؟ 


قلت: يريد الموصول ما أخرجه هو('2, وأحمدء في « المسند »209 من رواية 
إسرائيل» عن جابر الجعفي » عن الشعبي » عن البراء بن عازب قال: صلى رسول 
الله ية على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهراًء وقال: إن له في الجنة من يتم 
رضاعه» وهو صدّيق وجابر الجعفي متروك. وقد رواه سفيان الثوري» وشريك عنه فلم 
يجاوز به الشعبي » أخرجه عبد الرزاق. وابن أبي شيبة)ء والطحاوي)ء من رواية 
سفيان. وأخرجه الطحاوي22 من رواية شريك. كلاهما عن جابر الجعفي عن الشعبي 
قال: مات إبراهيم ابن رسول الله ية وهو ابن ستة عشر شهراً فصلى عليه النبي كله 
لفظ سفيان» ولفظ شريك وهو ابن ستة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً . 


وفي الباب موصولاً أيضاً: عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه"» من طريق إبراهيم 


. . . كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن.‎ 4 / ٤ البيهقي . السئن.‎ )١( 

(۲) أحمدء المسند. 2.78/5 من مسند البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(۳) عبد الرزاق» المصنف. */575., كتاب الجنائزء باب الصلاة على الصغيرء الحديث )١١٠٠١(‏ . 

(5) ابن أبي شيبةء المصتف. "/ ولا كتاب الجنائزء باب موت إبراهيم بن النبي يه . 

(5) الطحاوي» شرح معاني الآثار» .508/١‏ كتاب الجنائز» باب الطفل يموت أيصلى عليه . 

(7) الطحاوي» شرح معاني الآثار. ,.004/١‏ كتاب الجنائزء باب الطفل يموت أيصلى عليه . 

(۷) ابن ماجهء السننء »584/١‏ كتاب الجنائز (1)» باب الصلاة على ابن رسول الله (۲۷)ء 
الحديث )161١(‏ . 


VY 


ابن عثمان. ثنا الحكم بن عتيبة» عن مقسم» عن ابن عباس قال: لما مات إبراهيم ابن 
رسول الله ل > صلى عليه رسول الله وَل وقال إن له مرضعاً في الجنة» ولو عاش 
لكان صديقاً نبياأء ولو عاش لعتقت أخواله القبط. وما استرق قبطي» وإبراهيم بن 
عثمان هو أبو شيبة الواسطي7“. قال ابن معين: ليس بثقةء وقال أحمد: منكر 
الحديث؛ وقال النسائي : متروك . 


وعن أنس» أن النبي بل كبر على ابنه إبراهيم أربعاً. رواه ابن سعد أخبرنا عبد 
الله بن نمير الهمداني» عن عطاء بن عجلان, عن أنس بهء وابن عجلان" قال 
البخاري : منكر الحديث؛ وقال النسائي : متروك؛ وكذبه ابن معين والفلاس. ويعارضه 
قول إسماعيل السدي . سألت أنس بن مالك ؟ أصلى النبي ية على ابنه إبراهيم قال: 
لا أدري. رحمة الله على إبراهيم لو عاش كان صديقاً نبيأء رواه أحمد )» وابن سعد 
في « الطيقات ع (4» كلاهما عن عفان» عن أبي عوانة عن السدي به» وعند البزار (© 
من حديث عبد الرحمن بن مالك. بن مغول» عن الجريريء عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد الخدري أن النبي بل صلى على ابنه إبراهيم» وكبر عليه أربعاً. وعبد الرحمن 
ابن مالك قال أحمد. والدارقطي : متروك؛ وقال أبوداود: كذاب. 


¥ HF RF 


. )۲۵۷( ذكره ابن حجر تهذيب التهذيب. ١/155ء ترجمة إبراهيم بن عثمان‎ )١( 

(۲) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب. 2787/1 ترجمة عطاء بن عجلان . 

( أحمد. المسندء ۳ ۲۸۱ من مسند أنس بن مالك رضى الله عنه . 

۰ . ٠٤١/١ ابن سعد الطبقات الكبري»‎ )٤( 

(ه) عزاه إليه الزيلعي» نصب الراية» ۲۸٠/۲‏ كتاب الصلاة» باب صلاة النبي عليه اللام على 
ابنه إبراهيم . 

(1) ذكره ابن حجرء لسان الميزان» "4717/7 ترجمة عبد الرحمن بن مالك (1515) . 


فض 


وذلك أنه جاء في بعض الآثار أنهم من إبائهم : أي أن حكمهم 


حكم انهم . 


ودليل قوله عليه الصلاة والسلام , کل مَوْلُودِ يودد على الفطرّة » 


۲ قوله : ( وَذَلِكَ أنْهُ جَاءَ في بَعْض الآثَارِ أنّهُم مِنْ آبائهم ). [ ۲٤٢۱/۱‏ ] 

أحمد() وأبو داود")ء من حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله : ذراري 
المؤمنين ؟ قال هم من ابائهم. فقلت: يا رسول الله بلا عمل ؟ قال: الله أعلم بما 
كانوا عاملين, قلت يا رسول الله: فذراري المشركين؛ قال: من آبائهم» قال: بلا 
عمل» قال: الله أعلم بما كانوا عاملين . 

لا نان 
#ث رمم مودعم 3 

] 541١/1١ [ .» حديث: « کل مولودٍ یولد على الفطرة‎ - ٠٠١ 


مالك وأحمد» والبخاري(› ومسلم)» وأبو داود(")» والترمذي), 


. أحمدء المسندء 5 » من مسند عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(۲) أبو داود» السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد)» ۸٠/١‏ كتاب السنة (54). باب في ذراري 
المشركين )١18(‏ الحديث )٤۷1۲(‏ . 

(۴) مالك الموطأ ( تحقيق عبد الباقي )» .141/١‏ كتاب الجنائز (١٠)ء‏ باب جامع الجنائز (15) . 
الحديث (67) . 

(5) أحمد, المسند. ۲۳۳/۲ من مسند أبي هريرة رضي الله عله . 

(5) البخاري» الصحيح., ( بشرح ابن حجر ) » 14۳/۱۱ كتاب القدر (۸۲)» باب الله أعلم بما 
كانوا عاملين (۳) الحديث (5649). 

(1) مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي )» 8/84 ,.7١‏ كتاب القدر(55).؛ باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة (5؟) . الحديث ۲٠١۸/۲۵(‏ ). 

(۷) أبوداود, السئن. ۸٦/٠١‏ كتاب السنة (54”). باب في ذراري المشركين (۱۸). الحديث 
الاق . 

(۸) الترمذي» السئن؛ ( تحقيق عبد الرحمن عثمان )» ۳٠۳/۳‏ كتاب القدرء باب كل مولود يولد 
على الفطرة (ه) الحديث (۲۲۲۳) . 


VE 


أن حكمهم حكم المؤمنين. 

وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل الولي وقيل الوالي» 
فمن قال الوالي شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة» ومن قال 
الولي شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بهاء مثل مواراته ودفنه؛ وأكثر 
أهل العلم على أن الوالي بها أحق . قال أبو بكر بن المنذر . ١‏ 


وقدّم الحسين بن علي سعيد بن العاصي وهو والي المدينة ليصلي 
على الحسن بن علي وقال: « لولا أنها سنة ما تقدمت » . 


وغيرهم » من حديث أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: كل مولد يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه» أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها 
من جدعاءء, قالوا يا رسول الله : أرأيت الذي يموت وهو صغير قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين» ولم يقع عند مسلم(2 مصدراً بلفظ : كل مولود بل بلفظ: كل إنسان تلده أمه 
على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم كل إنسان 
تلده أمه. يلكز الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها وأكثر ألفاظه عنده ("2: ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة. الحديث كاللفظ السابق . 


اانا 


04 قوله : (دَفَدُمَ الحُسيْنُ بن عَلِيّ سيد بِنَ القاص وال المَدِيَْةٍ لصي على 
الحَسَنٍ بن علي وقال: ولا أنها سئة ما تَقدَّنتٌ ) . [ ۲٤۲/۱‏ ] 


۷( مسلم» المصدر السابق تفسه 5 
2 مسلم» الصحيح › ۲۰٤۸ - ٤‏ كتاب القدر ٤٦‏ باب كل مولود يولد على الفطرةء (5) 
الحديث (7508/177) » و(5508/7) و )۲۹٥۸/۲٤(‏ . 


Vo 


الحاضر . 


وقال بعضهم : « يصلي على الغائب » لحديث النجاشي . 


والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده. واختلفوا هل يصلي 
على بعض الجسد والجمهور على أنه يصلي على أكثره لتناول اسم الميت 
له. ومن قال إنه يصلي على أقله قال: لأن حرمة البعض كحرمة الكل» 
لاسيما إن كان ذلك البعض محل الحياة. وكان ممن يجيز الصلاة على 
الغائب . 


البيهقي 207 من حديث سفيان بن عيينةء عن سالم بن أبي حفصة قال: سمعت ابا 
حازم يقول: إني شاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنه. فرأيت الحسين بن 
علي عليه السلام يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه تقدم فلولا أنها سنة ما 
قدمت» كان بينهم شيء» فقال أبو هريرة : أتنفسون على ابن نبيكم بتربة لدفنونه فيهاء 
وقد سمعت رسول الله َة يقول: من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني؛ 
ثم روه" من وجه اخر» من طريق يعقوب بن سفيان» ثنا قبيصة» ثنا سفيان. عن أبي 
الجحاف عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: أخبرني من شهد الحسين بن علي حين 
مات الحسن وهو يقول لسعيد بن العاص : تقدم فلولا أنها سئة ما قدمت . 

ع 

6 قوله : ( وَقَالَ بَعضْهُم : يُصَلّى عَلَى القائب لحديث النْجَاشِي ). [ ۲٤۲۲/۱‏ ] 


متفق عليه من حديث أبى هريرةء ومن حديث جابر بن عبد الله ؛ وقد 


. كتاب الجنائز؛ باب الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي‎ . ۲۹/٤ البيهقي» السئن,‎ )١( 
. كتاب الجنائز» باب الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي‎ .١4/4 (؟) البيهقتي» السئن.‎ 
زفة أخرجه البخاري . الصحيح › ( بشرح ابن حجر )»۰ ۳ کاب الجنائز (۲۳). باب التكبير د‎ 


۳۷٦ 


AD 


= على الجنازة أربعاً )1٤(‏ الحديث (۳۳۳) . 

- وأخرجه مسلمء الصحيح ‏ ( تحقيق عبد الباقي )» ؟:/303, كتاب الجنائز »)١١(‏ باب التكبير 
على الجنازة (۲۲). الحديث (4601/57) . 
- وأخرجه البخاري أيضاًء .7٠١07/7‏ كتاب الجنائز (۲۳)» باب التكبير على الجنازة أربعاً (185). 
الحديث (17*4) . 
- وأخرجه مسلم» الصحييح. 1٠٥۷/۲‏ كتاب الجنائز .)1١(‏ باب التكبير على الجنازة (؟؟) 
الحديث (46017/75) . 

. راجع حديث (707/4) من هذا الجزه‎ )١( 


VY 


الفصل الثالث 
في وقت الصلاة على الجنازة 


واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة» فقال قوم: 
لا يصلى عليها في الأوقات الشلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيهاء وهي 
وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر . 

« ثلاث ساعات كان رسول الله كك ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر 
موتانا » الحديث . 


- حديث عقبة بن عامر: و تلات سَاعَاتٍ كان رَسُولُ الله كه ينهانًا أن نُصَلْيَ يها 
أو نقبرَ مَوْتَانَا». 747/١1‏ ] 


الحديث تقدم 2١0‏ في المواقيت . 


ينانا 


»0 راجم حديث )۲٤١(‏ في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


۴۷۸ 


وقال قوم : ١‏ لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد 
النهي عن الصلاة فيها » . 

ويه قال عطاء والنخعي وغيرهم › وهو قياس قول أبي حليفة . وقال 
الشافعي : يصلى على الجنازة في كل وقت لأن النهي عنده إنما هو خارج 
على النوافل لا على السئن على ما تقدم . 


7 قوله : ( وال قوم : لا يُصَلّى على الجَتَارَةٍ في الأوقاتٍ الحَمْسَةٍ التي ورد اني 
عن الصّلاة ها ) . [ ۲٤۲۲/۱‏ ] 


تقدمت( أحاديثها في المواقيت . 


HK HF 


. في الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )۲٤۳١ و‎ )۲٤۲( و(711) و‎ )71٠( راجع حديث‎ )١( 


۳۹ 


الفصل الرابع 
في مواضع الصلاة 


واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد فأجازها العلماء 
وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك» وقد روي كراهية 
ذلك عن مالك وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في 
المسجد. وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة . 

أما حديث عائشة فما رواه مالك من ١‏ أنها أمرت أن يمر عليها بسعد 
بن أي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له. فأنكر الناس عليها ذلك. 
فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس. ما صلى رسول اله كل على سهل 
بن بيضاء إلا في المسجد » . 


4- حديث عائشة: « اها أمرّث أن يمر يها بسَعْدٍ بن أبي فاص ف المتحد 
جن مات لدعو له انكر الاس عَلَيهَا دبك قات ما أسْرَعَ ما َي نَسِيَ الناس! ما صَلَّى 
رول اله ب على سّهيلٍ بن بَيِضاءَ إلا في المسجد» ES‏ رواه مالك( . 
[Yé/1]‏ 


)١(‏ مالك» الموطاء ( تحقيق عبد الباقي )» ۲۲۹/۱ كتاب الجنائز »)١7(‏ باب الصلاة على الجنائز 
في المسجد (۸)ء الحديث (۲۲) . 


۳۸° 


0-0 


وأما حديث أبي هريرة . فهو أن رسول اله َة قال: ١‏ مَنْ صَلَى 


قلت: وكذا ابن أبي شيبة()» ومسل" وأبو داود”» والترمذي) 
والنسائي”*2. وابن ماج والطحاوي”". والبيهقي”2. وجماعة؛ وفي لفظ 
لمسلم ء وأبي داود”' '» وغيرهما: والله لقد صلى رسول الله ية على ابن بيضاء 
في المسجد سهيل وأخيه . 

¥ 3F 
. » حديث أبي هريرة: «مَنْ صَلَّى على جَنَارَةٍ في المد فلا شَيْءَ لَه‎ -۹ 
[4۳/1] 


. . كتاب الجنائزء باب الصلاة على الميت في المسجد.‎ ۳٠٤/۳ ابن أبي شية.ء المصئف»‎ )١( 
باب الصلاة على‎ »)1١( مسلم» الصحيح » ( تحقيق عبد الباقي )» 11۸/۲ كتاب الجنائز‎ )۲( 
. )4۷۳/۹۹4( الجنازة في المسجد (٤۳)ء الحديث‎ 
كتاب الجنائز (١٠)ء باب الصلاة على‎ ٠۳٠/۴۳ أبو داودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد)»‎ )۳( 
, )۳١۸۹( الجنازة في المسجد (55)» الحديث‎ 
كتاب الجنائزء باب الصلاة على‎ .۲٤4۹/۲ .) الترمذي» السئن. ( تحقيق عبد الرحمن عثمان‎ )4( 
. )٠١78( الميت في المسجد (؟4) الحديث‎ 
كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة‎ ٦۸/٤ .) النسائي . الستنء ( طبعة دار الكتاب العربي‎ )5( 
. في المسجد‎ 
كتاب الجنائز (1). باب الصلاة على‎ ٤۸٦/١ .) ابن ماجهء الستنء ( تحقيق عبد الباقي‎ )1( 
. )١121١8( الجنائز في المسجد (59؟)» الحديث‎ 
كتاب الجنائز. باب الصلاة على الجنازة في‎ ٤4۲/١ الطحاوي» شرح معاني الآثار.‎ )۷( 
. المساجد‎ 
البيهقي. السئن. ( طبعة دار الفكر ). 2.01/4 كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في‎ )8( 
. المسجد‎ 
باب الصلاة على‎ »)١١( مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي)ء 174/7. كتاب الجنائز‎ )9( 
.) 9ال*/1١١١( الحديث‎ )۳٤( الجنازة‎ 
كتاب اللجنائز(10). باب الصلاة على الجنازة في‎ ,581١/7 أبو#اودء السنن؛‎ )٠١( 
. )"190( المسجد (54) الحديث‎ 


۳۸۱ 


على جَنارَة في المَسْحجِدٍ فلااشيء لَه » . 
وحديث عائشة ثابت وحديث أبي هريرة غير ثابت أو غير متفق على 
ثبوته» لكن إنكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك 
عندهم . 


ابن أبي شيبة('2, وأحمد). وأبو داود"ء» وابن ماجه)ء والطحاوي7). وأبو 
نعيم في « الحلية ٠‏ والبيهقي"» كلهم من رواية صالح مولى التُوْامَةَ عن أبي 
هريرة به» وصالح مولى التَوَآمَة"© ساقط» والحديث باطل وإن اقتصر على تضعيفه 
الجمهور. وصالح لم يكن ثقة لا قبل الاختلاط ولا بعده. لا من جهة تعمده الكذب» 
ولكن من جهة الغفلة وعدم الإتقان. وقد يكون الدساسون أصحاب الأهواء والآراء 
دسوه عليه أو لقنوه إياه» ومن الباطل أن يكون الحديث عند أبي هريرة فلا يرويه عنه إلا 
صالح وحده. وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
في المسجد وفيهم أبو هريرة» فلو كان عنده الحديث لذكره لهمء فكيف وأزواج 
النبي و بأجمعهم صلوا على الجنازة في المسجد وأجهرت عائشة رضي الله عنها بان 
من أنكر ذلك قد نسي صلاة رسول الله يخ على ابني بيضاء في المسجد وأقسمت على 


)١(‏ ابن أبي شيبةء المصنف. ۳۹4/۳ - 750, كتاب الجنائزء باب كراهة الصلاة على الجنازة في 
المسجد . 

(۲) أحمدء المسند. ٤٤٤/۲‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أبو داودء السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد )» 271/7, كتاب الجنائز »)٠١(‏ باب الصلاة على 
الجنازة في المسجد .)٥٤(‏ الحديث )5191١(‏ . 

(5) ابن ماجهء السئن. »485/١‏ كتاب الجنائز »)١(‏ باب الصلاة على الجنائز في المسجد (9؟١)‏ 
الحديث (16197) . 

(5) الطحاوي » شرح معاني الآثار. .447/1١‏ كتاب الجنائز. باب الصلاة على الجنازة في المسجد . 

(1) أب نعيم» حلية الأولياء. /4/1. ترجمة سفيان الثوري . 

(۷) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب» 4٠05/4‏ » ترجمة صالح بن نبهان (191) . 


TAY 


ويشهد لذلك بروره َة للمصلي لصلاته على النجاشي . 

وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني أدم ميتة» 
وفيه ضعف» لأن حكم الميتة شرعي › ولا يثبت لابن ادم حكم الميتة إلا 
بدليل . 


ذلك؛ والأهواء والآراء ونصرة أصحابها لها ودسّهم الأباطيل في الأحاديث والآثار كثر 
التعارضن والتضارب بين نصوص الشريعة, إلى حد يوجب الشك والارتياب» فما من 
سنة صحيحة لم يأخذ بها أهل الآراء إلا ووضع أصحابهم لها أحاديث معارضة لها 
ومؤيدة لآرائهم» وتفننوا في طرق دسهاء وروايتهما وإدخالها في ار بحيث لولا 
جِمْظ الله تعالى لشريعته لصارت أقبح من الشرائع التي قبلها فإنا لله وإِنا إليه راجعون . 


لاما 
0٠‏ قوله: (وَيَشْهَدُ لِدَلِكَ بُرُورُهُ يي لِلمُصَلى لِصَلابِهِ على النجاشِي ). 


.]؟1:"/١[‎ 


أحمد(), والبخاري 7ء ومسلم(» والأربعة()» من حديث أبى هريرة» أن 


. من مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ ۲۸١/۲ أحمد» المسندء‎ )١( 

(۲) البخاري» الصحیح› ( بشرح ابن حجر ). ۲٠۲/۳‏ كتاب الجنائز (77): باب التكبير على 
الجنازة أريعاً (14) الحديث (ع*7() . 

(۳) مسلمء الصحيح. تحقيق عبد الباقي. 551//7., كتاب الجنائزء (١١)ء‏ باب التكبير على الجنازة 
(۲۲) الحديث (467/514) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء السئن؛ ( تحقيق الدعاس والسيد )» ٥٤۲ ٥٤۱/۳‏ كتاب الجنائز (٥٠)ء‏ باب 
الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك (55)» الحديث (4 715١‏ . 
- وأخرجه الترمذي» السئن. ( تحقيق عبد الرحمُٰن عثمان ) ۲٤۴/۲‏ كتاب الجنائزء باب التكبير 
على الجنازة (١۳)ء‏ الحديث )۱١۲۷(‏ . 
- وأخخرجه النسائي » السئنء 54/14 ۷١‏ . كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنازة . 


TAY 


وكره د بعضهم الصلاة على اللحنائز في المقابر للنهي الوارد عن 
الصلاة فبها . وأجازها الأكدرلعموم قولهعليه الصلاة والسلام × جُعِلَتْ 
لي الأرْض مسجد وطهورا ». 


النبي با نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم 
وكبر عليه أربع تكبيرات . 
کا ا 
-١‏ قوله : ( وَكَرة بَعْصهّم الصّلاة عَلَى الجنائز في المَقابر لِلنهي الوَارِدٍ عَن الصَّلاةٍ 
فیها) . ۲٤۳/۱]‏ ] 
تقدم(!2 في الصلاة . 
00 
- حديث: « جُعِلّتْ لِيّ الأرض مسجداً وطهوراً ». [ 747/١‏ ] 
تقدم في الصلاة29 . 


کا کا 


- أخرجه ابن ماجه السئن. .44٠/١‏ كتاب الجنائز (1)ء باب الصلاة النجاشى (۳۳)ء الحديث 
(orf)‏ . ۰ 

(1) راجع حديث ۲۹١‏ في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

(؟) راجع حديث (154) في الجزء الثاني من هذا الكتاب وحديث )١195(‏ أيضاء وحديث )۲۹٤(‏ . 


A٤ 


الفصل الخامس 
في شروط الصلاة على الجنازة 


واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على أن 
من شرطها القبلة. واختلفوا في جواز التيمم لها إذا حيف فواتهاء فقال 
قوم: يتيمم ويصلي لها إذا خاف الفوات» وبه قال أبو حنيفة وسفيان 
والأوزاعي وجماعة ؛ وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصلي عليها بتيمم . 
وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها 
أجاز التيمم » أعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة» ومن 
لم يشبهها بها لم يجز التيمم لأنها عنده من فروض الكفاية أو من سنن 
الكفاية على اختلافهم في ذلك. وشذ قوم فقالوا: يجوز أن يصلي على 
الجنازة بغير طهارة» وهو قول الشعبي » وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا 
تناول صلاة الجنازة» وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا 


سجود . 


TAO 


وأجمعوا على وجوب الدفن » الا عا والم جل 
الأرض كفاتاً أخياءً وأمُوَاتا ٠(4‏ وقوله:« قَبَعَتَ الله عُرَابا يبِحَثْ في 
الأرضِ (Of‏ وكره مالك والشافعي تجصيص القبور. وأجاز ذلك أبو 
حنيفة» وكذلك كره قوم القعود عليها. وقوم أجازوا ذلك وتأولوا النهي عن 
ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان والآثار الواردة في النهي عن ذلك . 


تجخصيص القبور والكتاب عليها والجلوس عليها والبناء عليها » . 


۴- حديث جابر بن عبد اله : « نْهَىَ رَسُولُ اله يكل عن تخُصِيْصٍ القبُورٍ والكتاب 
عَلَيّهَا والجُلوس عَلَيّهَا والبناء عَلَيَهَا » . [ 744/١‏ ] 


أحمد۳)» ومسلو( وأبو داود(*», والترمذي). والنسائي 9"©, وابن ماج4 
)١(‏ سورة المرسلات (۷۷) الآية ( 356 73١‏ ). 
(۲) سورة المائدة (ه) الآية .)۳١(‏ 
(۳) أحمدء المسند» ۳۹۹/۳ من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
)٤(‏ مسلم» الصحيح» ( تحقيق عبد الباقي )» 1۷/۲٦ء‏ كاب الجنائز» (١١)؛‏ باب النهي عن 
تجصیص القبر. . (۳۲) الحديث )4۷٠١/۹٤(‏ . 
(5) أبو داود» السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ) ۲/۳٥٠ه.‏ كتاب الجنائز .)٠١(‏ باب البناء على القبر = 


۳A٦ 


ومنها حديث عمرو بن حزم قال : « راي رسول الله ا على قر 
فقال: انْرْلْ عن القبر لا تؤذي صَاحِبَ القبر ولا يُؤْذِيك » . 


والطحاوي(')» والحاكم"ء والبيهقي( بالشاظ , وهو عند ابن ماجه ۳ مختصراًء 
واللفظ المذكور هنا للطحاوي (“ والحاكم 9 ورواه 9" أيضاً بلفظ: نهى رسول 
الله ية أن يبني على القبر ويجصص أو يقعد عليه ونهى أن يكتب عليه ثم قال: هذا 
حديث على شرط مسلمء وقد حرج بإسناده غير الكتابة فإنها لفظة صحيحة, وليس 
العمل عليهاء فإن أثمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل 
أخذ به الخلف عن السلف . 

¥ ¥ ¥ 
4- - حديث عمرو بن حزم قال: « رآني رَسُولُ لله ل على قَيْرِ فقال: انل عن القبْر 
لا تؤذي صَاحِبٌ القبْر ولا يُؤْذِيكٌ  [Y£€£/1].‏ 


, )"۲۲١( الحديث‎ )۷١( - 

(1) الترمذي» السننء ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). 708/7. كتاب الجنائزء باب كراهية 
تجصيص القبور. . . (/0) . الحديث )1١68(‏ . 

(۷) النسائي , السئن. 85/85. كتاب الجنائزء باب الزيادة على القبر . 

(۸) ابن ماجه. السنن. 1١‏ كتاب الجنائز (5). باب النهي عن البناء على القبور »)٤۳(‏ 
الحديث (16517) 

. كتاب الجنائز» ياب الجلوس على القبور‎ ,.017-515/١ الطحاوي. شرح معاتي الآثار.‎ )١( 

(؟) الحاكم. المستدرك» ( طبعة دار الفكر )ء ۳۷١/١‏ كتاب الجنائز, باب النهي عن تجصيص 
القبور . . 

(؟) البيهقي» السئنء ( طبعة دار الفكر). 4/٤‏ كتاب الجنائزء باب لا يبنى على القبور ولا 
تجصص . 

(4) ابن ماجه, السنن»( تحقيق عبد الباقي )» ١/۹۸٤ء‏ كتاب الجنائز (1)» باب النهي عن 

البناء على القبور (47) الحديث (1655) . 

(ه) الطحاوي, شرح معاني الآثار » ٠٠١ - ٠٠١ /١‏ كتاب الجنائز» باب الجلوس على القبور . 

(5) الحاكم» المستدرك. ۴۷٠/١‏ كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبور . 

(۷) الحاكم. المصدرنقسه . 


TAY 


واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال : 
« إنما نهى رسول الله َة عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط أو بول » 
قالوا: ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كله : « مَنْ جُلَنَ على قر يبول أو بوط ذكاننا 
جَلْسَ على جَمرَة نار » وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي . 


الطحاوي في « معاني الآثار »٠ء‏ من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن النضر بن عبيد الله السلمي 
الأنصاريء عن عمرو بن حزم قال: رأني رسول الله َة على قبر فقال: انزل عن القبر 
لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك. ورواه الطبراني(2 في « الكبير »» من هذا الوجه لكنه 
قال: عن عمارة بن حزم وهو أخو عمرو بن حزم . 


¥ 3F 


6- حديث أبي هريرة: « من جَلْسَ على قير يَبُولُ إِلْهِ أو يتفْوْطُ فَكَائْما جَلْسَ على 
جَمْرَةَ نار» 1 ۲٤٤/۱‏ ] . 


الطحاوي“)› من طريق محمد بن أبي حمید» أن محمد بن كعب القرظي 
أخبرهم قال: إنما قال أبو هريرة: قال رسول الله وليه : من جلس وذكره ومحمد بن 
أبي حميد متروك متهم › والحديث بهذه الزيادة كذب من إفكه ووضعه. والصحيخ ما 


)1غ( الطحاوي , شرح معاني الآثار. ( تحقيق النجار ). 2616/١‏ كتاب الجنائز. باب الجلوس على 
القبر . 

(۲) عزاه إليه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائدى 01/7 كاب الجنائن. باب البناء على القبور 
والجلوس عليها . 

(۴) الطحاوي » شرح معاني الآثار. .517//١‏ كتاب الجنائز. باب الجلوس على القبور . 


AA 


0 8 
رواه مسل وأبو داود۳) والنسائي9), وابن ماج0 وعيرهم من حديث أبي 


هريرة لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن 
يجلس على قبر. 
وفي الباب : عن غيره . 
¥ ¥ 


)١(‏ مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ). ٦1۷/۲‏ كتاب الجنائز :)١١(‏ باب الجلوس على 
القبر والصلاة عليه (۴۳). الحديث (91/1/95 ). 

(۲) أبو داودء السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). 207/7 ٠٠٤‏ كتاب الجنائز »)١6(‏ باب كراهية 
القعود على القبر (/الا): الحديث (۳۲۲۸) . 

(۳) النسائي » السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي ). ١/٤‏ كتال الجنائز. باب التشديد في الجلوس 
على القبور . 

(4) ابن ماجهء السئن. ( تحقيق عبد الباقي ).» ,449/١‏ كتاب الجنائز (5). باب النهي عن المشي 
على القبور (45): الحديث (0635). 


۳۸۹ 


فهرس الجزء الرابع من كتاب 
الهداية في تخريج أحاديث البداية 


تابع ‏ كتاب الصلاة 
[ صلاة النوف ] 
© الباب انامس في صلاة الخوف 
وقت صلاة الخوف 
- صفة صلاة الخوف 
© الباب السادس في صلاة المريض 


أسباب إعادة الصلاة ان لت با او اا امو ا اس 
© الباب الأول في الأعادة EEE OOO E‏ 
الحدث بقطع الصلاة امك روم نم ا E EA‏ 
- المرور بين يدي المصلي ل 
- الضحك في الصلاة N‏ ا 
الحاقن في الصلاة 27000000 


- رد السلام في الصلاة 
© الباب الثاني في القضاء 
- من يجب عليه القضاء 
- صفة قضاء الصلاة 
- شروط القضاء ووقته 
- المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع 
- سهو المأموم عن أتباع الإمام 
- إتيان المأموم ما فاته من الصلاة 


۳۹۱ 


5 إلزام المأموم حكم صلاة الإمام 
52 المأموم يدرك صلاة ا جمعة 
2 المأموم يدرك الإمام في سجود السهو 


© الباب الثالث في سحود السهو ارط بيج ئرق ماد مط دو وتوا قا ا لو 1 


الفصل الأول: 
- الإختلاف في سجود السهو 
الفصل الثاني : 


93 الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو فا 
الفصل الرابع : 


الفصل الخامس 
- سجود السهو من سنة المنفرد والإمام 
الفصل السادس : 


- التسبيح لمن سها في صلاته 0000 


- السجود للسهو لمن شك في صلاته 
كتاب الصلاة الثاني 
© الباب الأول القول في الوتر 

- صفة صلاة الوتر 


القنوت في صلاة الوتر ERE‏ 


© الباب الثاني في ركعتي الفجر 
ما يقرأ في ركعتي الفجر 
© الباب الثالث ف النوافل 
© الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد 
© الباب الخامس في قيام رمضان 


۳۹۲ 


© الباب السادس في صلاة الكسوف 


- صفة صلاة الكسوف ارول بدو ني سارف اسم ا 


- صلاة كسوف القمر 


© الباب السابع ف صلاة الاستسقاء O E O‏ 


© الباب الثامن في صلاة العيدين 


- استحباب الغسل لصلاة العيدين ع ESA‏ 


- التكبير في صلاة العيدين 


- من تجهب عليه صلاة العيد SE‏ 


- التنفل قبل العيد وبعده 
© الباب التاسع في سجود السهو 

- حكم سجود التلاوة 

عدد عزائم سجود القران 


¥ كتاب أحكام ا ميت AeA‏ ااا لوا ا 


© الباب الأول فيا يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده 
© الباب الثاني في غسل الميت 


© الباب الثالث في الأكفان 


© الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة RS‏ 


۴4۲ 


- وقت صلاة الكسوف شويج AS E RR e AE OE‏ 
- الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا EE‏ 


© الباب الخامس في الصلاة على الجحنازة 
- صفة صلاة الحنازة 
التكبير في صلاة الجنازة 
القراءة في صلاة الحنازة 
- التسليم من صلاة الجنازة 
- اين يقوم الإمام من الحنازة 
- ترتيب جنائز الرجال والنساء 
- من يفوته بعض التكبير على الحنازة 
- العا على القبر لمن فاتته صلاة الحنازة 
- فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم 
وقت الصثلاة على الحنازة 
- في مواضع الصلاة على الجنازة 
شروط الصلاة على الجنازة 

© الباب السادس في الدفن AS‏ 


۳۹ ٤ 


